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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بمشاركة الجيش والشرطة وسلاح الجو... ومتابعة من السيسي

حملة أمنية شاملة على الإرهاب في سيناء والدلتا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطــــلــــقــــت مـــــصـــــر، أمـــــــــس، حــمــلــة 
شـــامـــلـــة عـــلـــى الإرهــــــــــاب فــــي ســيــنــاء 
والــدلــتــا والــظــهــيــر الــصــحــراوي غــرب 
الـــجـــيـــش  بــــمــــشــــاركــــة  الــــنــــيــــل،  وادي 
الــجــويــة والبحرية وحــرس  والــقــوات 

الحدود والشرطة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
إنــه «يــتــابــع بفخر  الــفــتــاح السيسي، 
الــقــوات المسلحة  بــطــولات أبنائه مــن 
والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية 
من العناصر الإرهابية أعداء الحياة».

وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة، 
أن «عــمــلــيــة ســيــنــاء ٢٠١٨ هـــي نــتــاج 
لــجــهــد عــســكــري واســـتـــخـــبـــاراتـــي تم 
المــاضــيــة»، مشيرا  الفترة  بذله خــلال 
فـــي تــصــريــحــات إلــــى أن «مــــا يــحــدث 
عــلــى أرض ســيــنــاء وجـــه بــه الرئيس 
السيسي... والفترة المقبلة ستشهد 

مواجهة لاجتثاث الإرهاب».
وأعـــلـــن الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الــــقــــوات 
تـــهـــدف  المــــســــلــــحــــة، أن «الــــعــــمــــلــــيــــة 
إلــــى إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى المــنــافــذ 
الخارجية للدولة، وتطهير المناطق 
التي توجد فيها العناصر الإرهابية، 
وتحصين المجتمع المصري من شرور 

الإرهاب».
 وأعــــلــــن الأزهـــــــر دعـــمـــه الــكــامــل 
الــجــيــش والــشــرطــة. وبينما  لعملية 
أكد شهود عيان أنه «تم إغلاق جميع 
الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى شــمــال ســيــنــاء»، 
قالت مصادر، إن «ضربات جوية تمت 
جــنــوب الــعــريــش فــي منطقة الــعــقــدة 
الـــصـــحـــراويـــة الـــتـــي يـــرجـــح اخــتــبــاء 

العناصر الإرهابية بها».
(تفاصيل ص ٣)

لندن : عادل السالمي

شـــــكـــــك مـــــســـــتـــــشـــــار المـــــرشـــــد 
الإيراني للشؤون العسكرية اللواء 
رحـــيـــم صـــفـــوي، بــبــيــانــات وردت 
على لسان الرئيس حسن روحاني 
قــبــل أيـــــام، حـــول تــحــســن الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إيـــــــــــران. وقـــــال 
إن الــحــكــومــة «تـــقـــدم أرقـــامـــاً غير 
واقعية»، حول النمو الاقتصادي 
بــحــســب مــــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــــالات 
أنــبــاء إيــرانــيــة أمـــس, فــي حــين أن 

الإيــرانــيــين «لـــم يــلــمــســوا» تحسن 
أوضــاعــهــم المــعــيــشــيــة. وتـــابـــع أن 
الـــحـــكـــومـــة «تـــعـــلـــن أرقـــــامـــــاً حـــول 
توفير فرص العمل، بينما هناك 
في كل أسرة إيرانية عاطلون عن 

العمل من خريجي الجامعات».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تقابل فيها بيانات روحاني بنفي 
مـــن كــبــار المــســؤولــين فـــي الــنــظــام. 
فــفــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
قـــــال المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، فــي 
سياق تعليقه على بيان لحكومة 

روحـــــانـــــي عــــن تــــراجــــع الــتــضــخــم 
والنمو الاقتصادي، إنه «لا يظهر 
الــوضــع ومعيشة الشعب  حقيقة 

في إيران».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انـــتـــقـــد 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي 
«إثارة  أطرافاً سياسية اتهمها بـ
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة»، مــطــالــبــاً 
المـــســـؤولـــين بـــالـــوحـــدة والــتــركــيــز 
عــلــى الــتــحــديــات الــداخــلــيــة مثل 

البطالة وأزمة المياه.
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: نذير رضا 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــــرز، أمــــــــــس، خــــــــلاف عــلــى 
الأولـــــــــــويـــــــــــات بــــــــين الــــجــــانــــبــــين 
اللبناني والأميركي، قبل أيام من 
لــوزيــر الخارجية  زيـــارة مرتقبة 
الأميركي ريكس تيلرسون إلى 
بيروت, فبينما يُتوقع أن يُطرح 
لــبــنــان مــلــف الـــتـــوتـــر الـــحـــدودي 
الــــنــــاشــــئ جــــنــــوبــــاً مــــــع الـــــوزيـــــر 
الأمـــيـــركـــي، فـــإن مــســاعــد الأخــيــر 
ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد يـــثـــيـــر دور 

«حزب الله» في هذا التوتر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  رســـمـــيـــة لـــــ
إن ســاتــرفــيــلــد «قــــدم مــقــتــرحــات 
لــبــنــان»، مشيرة إلى  سيدرسها 
إلــى الحد  أن «المقترحات تهدف 
قــلــق أو مــشــكــلات يمكن  مـــن أي 

أن تــؤثــر سلبا فــي الاســتــقــرار». 
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن أهـــداف 
زيارة تيلرسون ستكون مختلفة 
عـــن عـــنـــاويـــن زيــــــارة ســاتــرفــيــلــد 
«لـــكـــونـــهـــا تــــأتــــي ضـــمـــن جـــولـــة 
إقليمية ستناقش ملفات كثيرة 
وكـــبـــيـــرة مـــرتـــبـــطـــة بــالمــنــطــقــة». 
وقالت المصادر: «لكن بما أن ملف 
الــتــوتــر الـــحـــدودي مــع إســرائــيــل 
في البر والبحر بات طارئاً، فمن 
المؤكد أن المسؤولين اللبنانيين 
اللقاءات مع  سيطرحونه خــلال 

تيلرسون».
وكــشــفــت مـــصـــادر سياسية 
فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أمـــــــــس، عــــــن أن 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة توجهت 
إلى ساترفيلد الذي التقى، أمس، 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
ســــمــــيــــر جـــــعـــــجـــــع، بــــــــادعــــــــاء أن 
«المشكلة الأساس كانت وستبقى 

في نشاط (حزب الله) العسكري 
لصالح إيران».

إلى ذلك، تعهد وزير الطاقة 
اللبناني سيزار أبي خليل، أمس، 
بأنه سيكون هناك تنقيب كامل 
في منطقة الامتياز البحرية رقم 
٩، التي يقع جزء منها في المياه 
المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك 
بموازاة إعلان لبنان أنه وقع أول 
عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط 
فـــي منطقتي  الــبــحــريــين  والـــغـــاز 
امتياز، هما البلوك البحري رقم 
٤ فــــي الـــشـــمـــال، والـــبـــلـــوك ٩ فــي 

الجنوب.
(تفاصيل ص ٧)

بيونغ تشانغ: «الشرق الأوسط»

شــهــد حــفــل افــتــتــاح الألــعــاب الأولمــبــيــة 
الشتوية في بيونغ تشانغ، أمس، مصافحة 
تاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي إن وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم يو جونغ، أول فرد في الأسرة الحاكمة 
يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية 
لــم يكن قبل بضعة  عــام ١٩٥٣، فــي مشهد 

أسابيع واردا.
الــصــحــافــة الفرنسية،  وحــســب وكــالــة 
التقت كيم الرئيس الكوري الجنوبي لدى 

وصوله إلى حفل الافتتاح، وجرت بينهما 
مصافحة سريعة تبادلا فيها الابتسامات. 
ورغم أن الفعل بديهي شكلا فإن المضمون 
أبــعــادا استثنائية نــظــرا لــلأوضــاع  يحمل 

الجيوسياسية في المنطقة.
وكـــيـــم يــــو جـــونـــغ ضـــمـــن وفـــــد كــــوري 
شمالي رفيع المستوى يشارك في الألعاب 
الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي 
الــكــوري الجنوبي «ألعاب  أرادهـــا الرئيس 
الــــــســــــلام». وتـــــوجـــــت هــــــذه الــــــزيــــــارة الـــتـــي 
الـــذي سهلته  الــتــقــارب  تستمر ثــلاثــة أيـــام 
الألعاب الأولمبية بين البلدين، بعد سنتين 

مــن الــتــوتــر الــحــاد بــســبــب بــرامــج الــشــمــال 
الباليستية والنووية.

وكان مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل 
سونغ، جد زعيم كوريا الشمالية الحالي، 
آخـــــر فـــــرد مــــن الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية يصل إلى سيول بعد أن سقطت 
بــأيــدي قــواتــه عــام ١٩٥٠، والــتــقــى الرئيس 
الكوري الجنوبي والرئيس الكوري الشمالي 
كيم جونغ اون الجمعة، وتصافحا خلال 
حــفــل اســتــقــبــال لــلــقــادة قــبــيــل حــفــل افــتــتــاح 

الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء فـــــي تــحــقــيــق 
إنــجــاز علمي كبير بــعــد نجاحهم 
فــي محاكاة عملية نمو البويضة 
داخـــــل المــبــيــض وتــنــفــيــذهــا خـــارج 

الجسم البشري.
ووفــــق الإنـــجـــاز الــجــديــد، فقد 
الــنــمــو فــي المعمل،  نجحت عملية 

المــزيــد مــن الأمـــل للسيدات  لتعطي 
الــــلاتــــي فـــقـــدن خــصــوبــتــهــن. وفـــي 
تــصــريــح لصحيفة «إنــديــبــنــدنــت» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـــالـــت الـــبـــروفـــســـور 
إيــفــيــلــين تــيــلــفــر الأســــتــــاذة بــمــركــز 
الصحة الإنجابية بجامعة إدنبره: 
«لو أننا استطعنا أن نظهر أن تلك 
الــبــويــضــات طبيعية ويمكنها أن 
تنتج أجــنــة، فــهــذا يعني أن هناك 
العديد من التطبيقات التي يمكننا 
تنفيذها في العلاج في المستقبل».

ولعلم دراسة تطور البويضة 
في المختبر أهمية كبيرة للباحثين، 
حـــيـــث يــعــمــل فـــريـــقـــهـــا فــــي الـــوقـــت 

الــحــالــي عــلــى «تــحــســين» التكنيك 
المتبع وملاحظة الحالة الصحية 
للأجنة بعد ذلــك. وفي حال نجاح 
الــجــديــدة، سيعطي ذلــك  الــطــريــقــة 
دفـــعـــة كــبــيــرة لــلــســيــدات الـــلاتـــي لا 
إتــمــام عملية التبويض  يستطعن 
بــــصــــورة طــبــيــعــيــة ولا يــســتــجــبن 
للتلقيح الصناعي، ومن شأن ذلك 
الـــســـيـــدات  أن يــحــتــفــظ بــخــصــوبــة 

المصابات بالسرطان أيضا.
ويــعــتــبــر هـــذا الــجــهــد البحثي 
ثمرة ٣٠ عاما من التعاون الدولي 
الـــــــذي لــــم يـــتـــخـــط الــــتــــجــــارب عــلــى 

الحيوان في الماضي.
9 771319 081363
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في الداخل
رو: لا تكافؤ في الفرص مع الادعاء 

ص7بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

ميلوش زيمان... طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

من اليسار 

إلى القومية 

الشعبوية

مستشار خامنئي يشكك في بيانات روحاني

واشنطن تطرح دور «حزب الله»... وبيروت «الجدار الإسرائيلي»

خلاف على الأولويات يسبق تيلرسون إلى لبنان

قتلى وعشرات الجرحى باستهداف مسجد في بنغازي

مليار طفل وقاصر مصافحة تاريخية بين الكوريتين في بيونغ تشانغ
ضحايا العنف في العالم

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
أمــــــس، أن هـــنـــاك نـــحـــو مـــلـــيـــار طــفــل 
وقاصر في العالم يتعرضون لعنف 
جـــســـدي أو مــعــنــوي أو جــنــســي، أو 
يعانون من الإهمال. وذكرت المنظمة 
المـــائـــة من  فـــي  أن هــــذا يــعــنــي أن ٥٠ 
تــتــراوح أعمارهم بين  الــذيــن  صّر 

ُ
الق

عامين و١٧ عاماً في العالم يتعرضون 
للعنف أو الإهمال.

ومــن المنتظر البحث عــن حلول 
لهذه القضية، خــلال مؤتمر يشارك 
فيه المدير العام للمنظمة، تيدروس 
أدهـــــــانـــــــوم جــــيــــبــــريــــســــوس، ومـــلـــكـــة 
الــســويــد سيلفيا، و٣٠ وزيــــراً وذلــك 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  يــــومــــي ١٤ و١٥ 

الحالي.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
عــــن المـــنـــظـــمـــة، أن ١٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الــفــتــيــات و٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــبــان 
تعرضوا لعنف جنسي، وأن الأطفال 
الذين تعرضوا لاعتداءات يدخنون 
ويشربون الكحول أكثر من أقرانهم، 
ويــنــدفــعــون نــحــو المــخــاطــر بــصــورة 
عُــرضــة بعد  أكــبــر، ويصبحون أكثر 
ذلـــــك لـــــلأمـــــراض، مـــثـــل اضـــطـــرابـــات 
الــــــخــــــوف والاكــــــتــــــئــــــاب والــــســــرطــــان 

والإيدز.

اختراق طبي... إنضاج البويضات في المختبر

(حصاد الاسبوع ) 

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

هنية في القاهرة لتحريك 
المصالحة الفلسطينية
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استخدم بطاقة سامبا فيزا الائتمانية وشارك في السحب
FIFA 50الطريقة المثالية للدفعلتكون أحد الرابحين الـ ٢٠ لتشجيع ا(خضر في افتتاح كأس العالم
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الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يصافح شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية أمس (أ.ف.ب) 

السعودية تدين قصف النظام لغوطة دمشق واستخدام الكيماوي... وخطة أميركية لمواجهة نفوذ إيران

«شرق الفرات» ترمب لتعيين مبعوث رئاسي إلى سوريا... وإجراءات لـ
لندن: إبراهيم حميدي

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــــدرس الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب تـــعـــيـــين مـــبـــعـــوث 
رئــاســي خــاص للشؤون السورية، 
بناءً على الاستراتيجية الأميركية 
الــــجــــديــــدة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى «الـــبـــقـــاء 

الـــعـــســـكـــري المــــفــــتــــوح» شــــــرق نــهــر 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف، بينها  الــــفــــرات، 
تقليص النفوذ الإيــرانــي، وتعزيز 
المــــوقــــف الـــتـــفـــاوضـــي مــــع روســـيـــا 
للوصول إلى حل سياسي، وتنفيذ 

القرار الدولي ٢٢٥٤.
 الى ذلك، عبر مصدر مسؤول 
الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 

عن «ادانة السعودية واستنكارها 
الـــشـــديـــديـــن لــقــصــف نـــظـــام الأســـد 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة واســــتــــخــــدام 
الاســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة الــــــذي يــعــد 
انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية». 
وأوضـــــح المـــصـــدر، فـــي بــيــان بثته 
الــرســمــيــة (واس)  وكـــالـــة الأنــــبــــاء 
أمــــس، ان «هــــذا الــعــمــل الــعــدوانــي 

لا يــتــمــاشــى مــع الــجــهــود الــدولــيــة 
الــرامــيــة إلـــى حــل الأزمــــة الــســوريــة 
ســــيــــاســــيــــاً، وفـــــــق مـــــبـــــادئ إعـــــلان 
جــــنــــيــــف١ وقــــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الدولي ٢٢٥٤».
وفــي واشنطن جــرت تغييرات 
فـــــي الإدارة الامــــيــــركــــيــــة فــي  عــــــدة 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة تـــــدل عـــلـــى تــعــزيــز 

مواقع ضباط متقاعدين وباحثين 
لــلــدور الإقليمي لإيــران،  معارضين 
والراغبين في إيجاد أدوات للضغط 
عـــلـــى دمــــشــــق ومــــوســــكــــو، والــــدفــــع 
لتحقيق «انتقال سياسي» وتنفيذ 
الــقــرار ٢٢٥٤. وبــحــســب المعلومات 
المتوفرة، شملت التغييرات تعيين 
ديفيد شنكر مــن «معهد واشنطن 

لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنـــــــى» خلفاً 
لــديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد مــســاعــد وزيـــر 
إلــى البحث في  الخارجية، إضــافــة 
تعيين خليفة لمساعده مايكل راتني 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق إلـــى 
سوريا. لكن التغيير الأبرز سيكون 
تعيين الرئيس مبعوثاً رئاسياً إلى 
سوريا. وبــدأت مؤسسات أميركية 

تــرجــمــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
الجديدة لشرق الفرات، بينها تعزيز 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية 
- الــعــربــيــة، وتــســريــع نــــزع الألـــغـــام 
مــن مــنــاطــق تــحــررت مــن «داعــــش»، 
والـــــــدفـــــــاع عـــســـكـــريـــاً عـــــن المـــنـــاطـــق 
وخطوط التماس المتفق عليها مع 
موسكو، وتعزيز الاقــتــصــاد وفتح 

معابر حدودية مع العراق، وإطلاق 
حــمــلــة لــتــمــويــل اعـــــادة إعـــمـــار المـــدن 

المدمرة.
 ويتوقع أن تكون هذه العناصر 
ضمن امور يطرحها وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون فــي 

جولته في الشرق الأوسط.
(تفاصيل ص ٦)

ليبيون يعاينون الأضرار التي خلفها تفجير أثناء صلاة الجمعة في مسجد ببنغازي أمس (أ.ف.ب)   

القاهرة: خالد محمود

تل ما لا يقل عن شخص، وأصيب 
ُ
ق

٨٦ آخرون بجروح في انفجار وقع، أمس، 
داخل مسجد في أثناء صلاة الجمعة في 

مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقــال رضــا العوكلي، وزيــر الصحة 
في الحكومة المؤقتة، التي تدير المنطقة 
«الشرق الأوسط»، إن التفجير  الشرقية، لـ
الذي وقع داخل مسجد «سعد بن عبادة» 

الـــواقـــع بــحــي المـــاجـــوري فـــي المــديــنــة تم 
بواسطة عبوات ناسفة، مضيفاً أن «هناك 
لاصقات في حقائب، وأخــرى دُفنت في 
المــكــيــفــات الــخــاصــة بــالمــســجــد، هــي التي 
اســتُــخــدمــت فــي هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي»، 
وهــــو مـــا أكـــــده الــعــقــيــد مــيــلــود الـــــزوي، 
المتحدث باسم القوات الخاصة بالجيش 
الــوطــنــي، بــقــولــه إن الــتــفــجــيــر نــاتــج عن 
«حقائب ملغومة كانت موضوعة داخل 
المسجد»، مشيراً إلى أن «التفجير تم عن 

بُعد حسب التحقيقات الأولية».
بدوره، قال مسؤول في غرفة عمليات 
تأمين بنغازي، إن التفجير وقع بواسطة 
حقيبتين مفخختين داخل سور المسجد 
وُضعتا بجانب دورات المياه، موضحاً 
أن هناك متفجرات وُضعت داخل تابوت، 
وأخــــــرى فـــي أرفـــــف الأحــــذيــــة، انــفــجــرت 
بعدما بدأت خطبة الجمعة مباشرة في 

المسجد.
(تفاصيل ص ٨)
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ندوة كبرى استعرضت في الجنادرية مناقب الراحل

سعود الفيصل... إرث متجدد للدبلوماسية الناجحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــــدد الأمــــيــــر تــــركــــي الــفــيــصــل، 
والــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، ووزيـــر 
الــســعــودي عــادل الجبير،  الخارجية 
الــراحــل سعود  على أن حقبة الأمــيــر 
الــــفــــيــــصــــل شــــكــــلــــت إرثـــــــــــاً مــــتــــجــــدداً 
للدبلوماسية الناجحة على مستوى 
الـــعـــالـــم، عــبــر مــواقــفــه الــشــجــاعــة في 
الــذود عن كرامة  المحافل الدولية في 
الأمــــــة «وحــــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا 
والمـــعـــضـــلات الـــتـــي دلــــت عــلــى تــفــرده 
وحــنــكــتــه وإخـــلاصـــه لمــلــيــكــه ووطــنــه 

ودينه وأمته».
واســتــعــرض المتحدثون مواقف 
الأمـــــيـــــر الــــــراحــــــل ســــعــــود الـــفـــيـــصـــل، 
والــكــثــيــر مــن مــآثــر الـــراحـــل ومــواقــفــه 
وحــكــمــتــه ونــهــجــه الــقــيــادي المــتــمــيــز، 
الــكــلــمــات التي  الــكــثــيــر مــن  مقتطفين 
قالها في المحافل العربية والدولية، 
مؤكدين أنه عند استحضار الراحل 
لــلــحِــكــم والأمــــثــــال أثـــنـــاء وقـــوفـــه في 
منابر الأمم المتحدة ومنظمة التعاون 
الإسلامي والجامعة العربية للدفاع 
عــــن الإســــــــلام وقــــضــــايــــاه والـــعـــروبـــة 
وأزماتها، كان ينتصر لهم بأسلوبه 

الشخصي.
جــاء ذلــك فــي نــدوة كبرى ضمن 
الثقافي لمهرجان الجنادرية  النشاط 
بـــالـــريـــاض أمــــــس، أدارهــــــــا الـــدكـــتـــور 
نــــزار مـــدنـــي، وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 

الخارجية السعودي.
وقال الأمير تركي الفيصل: «لقي 
الــراحــل ســعــود الفيصل مــن التأبين 
والإطراء ما يملأ المجلدات، وما بقي 
القيم الإنسانية  من ذكــراه يتبين في 
والصفات النادرة، التي لا تجتمع في 
شخص واحـــد، فحينما سمعنا من 
المذياع نبأ احتلال الصهاينة القدس 

الشريف ذرفت عيناه».
وأضاف: «إن قلت الحكمة أشير 
الــتــي أوقفت  إلــى إدارتــــه السياسية، 
نــزيــف الــــدم فــي لــبــنــان، ثــم سياسته 
إبــــــان الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، 
وغيرها من المآسي التي أصابت الأمة 

العربية»، منوهاً إلى أن الراحل ترك 
إرثاً وكنزاً من المآثر والتفاني، فضلاً 
عن تعامله بمسؤولية وشجاعة مع 
رســـالـــة الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
الــتــي بثها فــي القمة العربية  بــوتــين 

بشرم الشيخ.
ولفت الأمير تركي الفيصل إلى 
الــتــي أطلقها الأمير  بعض الكلمات 
ســعــود الــفــيــصــل فـــي نــــدوة «إصـــلاح 
الـــبـــيـــت الــــعــــربــــي» ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
«منبر الــجــنــادريــة» فــي عــام ١٤٢٤هــــ، 
حيث طلب إلقاء الضوء على إحدى 
الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــواجـــه 
الأمة العربية، ألا وهي قضية تطوير 
المشاركة السياسية وإصـــلاح البيت 
العربي، مــذكــراً بــأن ذلــك كــان قبل ما 

سمي الربيع العربي.
وتحدث الأمير تركي الفيصل عن 
الــراحــل  الــصــفــات الشخصية للأمير 
سعود الفيصل، ومواقفه الشجاعة 
في الدفاع عن الأمــة العربية برمتها 
وقــضــايــاهــا المــصــيــريــة، مستعرضاً 
«أجمل ما سمعه من سعود الفيصل 
فـــي مـــجـــال طــــرح الــقــضــايــا والـــدفـــاع 

عنها، واحترام الإنسان قبل كل شيء 
بأحد اجتماعات الجمعية العمومية 
لــلأمــم المــتــحــدة»، حــيــث قـــال الــراحــل: 
«نحن العرب نحن في المملكة العربية 
السعودية... لا ننكث بالوعد كما لا 
نرتضي الوعيد، ونحن العرب أهل ود 
وعهد، أكرمنا الله بأن حمّلنا رسالة 
الإســـــلام... رفــعــنــا بــتــواضــع واعــتــزاز 
رايـــــة الـــحـــق ونـــصـــرة المــظــلــوم إغــاثــة 
الملهوف وترفعنا عن انتهاك حقوق 
الــــجــــار وحــــرمــــة الــشــقــيــق واســـتـــلاب 
المــــغــــانــــم، وهـــــــذه أخــــلاقــــنــــا الــعــربــيــة 
الأصــيــلــة ومــبــادئــنــا الإســلامــيــة تــدل 
الــعــرب نحن فــي المملكة  علينا نحن 

العربية السعودية».
كما تناول الأمير تركي الفيصل 
المــــواقــــف الــثــابــتــة لــلــســعــوديــة تــجــاه 
القضية الفلسطينية، التي عبّر عنها 
ســعــود الــفــيــصــل، وزيــــر الــخــارجــيــة، 
لأكثر من ٤ عقود؛ إذ جاء في خطاب 
لــه بــأحــد المــؤتــمــرات الأمــمــيــة: «أقـــول 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إن قــضــيــتــكــم 
الــعــرب، ويجب  قضيتنا وقضية كــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــمـــاســـك المـــطـــلـــوب، 

الــــــيــــــوم أو الأمــــــــس،  ولـــــيـــــس ولـــــيـــــد 
وســنــســتــمــر إلــــى أن تـــحـــرر الـــقـــدس، 
فقفوا سداً منيعاً ضد الذين يحاولون 
استغلال عواطفكم». وأضــاف الأمير 
تركي: «عند استحضار الراحل للحِكم 
والأمثال أثناء وقوفه في منابر الأمم 
المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي 
والجامعة العربية للدفاع عن الإسلام 
وقــضــايــاه والــعــروبــة وأزمــاتــهــا، كان 

ينتصر لهم بأسلوبه الشخصي».
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــشــيــخ خالد 
بــــــن أحـــــمـــــد آل خـــلـــيـــفـــة، أن الأمــــيــــر 
سعود الفيصل تــرك صرحاً شامخاً 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة فــــاعــــلــــة، مـــســـتـــمـــرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن دبــلــومــاســيــة الــراحــل 
لها احترامها وثقل ويحسب لها ألف 
حساب من مختلف الأطراف، إن كانت 
من الدول الكبرى أو الدول المجاورة، 
وإن كــانــت دول صــغــيــرة فــهــي تعتز 

بهذه العلاقة بالسعودية.
وقــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــبــــحــــريــــنــــي: 
«الــســعــوديــة حــيــنــمــا تــتــخــذ المــواقــف 
تـــؤثـــر عــلــى مــجــريــات الأحـــــــداث، لقد 
كنت محظوظاً بأن أعمل مع الراحل، 

والمـــعـــرفـــة بــــــدأت مــــن قـــريـــب وبــعــيــد؛ 
لأنــنــي بــــدأت مـــن أقـــل الــوظــائــف قبل 
الصعود إلى موقعي الآن»، مضيفاً: 
«كنت أرافق الشيخ محمد بن مبارك، 
وزير الخارجية السابق ونائب رئيس 
الوزراء حالياً، في جميع الاجتماعات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات، وخـــصـــوصـــاً مــجــلــس 
التعاون، وكنت أرى وأتعلم، وأنهل 

من علم وقدرات الأمير الفيصل».
واستطرد الشيخ خالد بن أحمد 
آل خــلــيــفــة: «فــــي عــــام ٢٠٠٥ حينما 
توليت مسؤولية وزارة الخارجية، 
بــدأت العمل معه عن قــرب وفتح لي 
أبواب التعلم منه، وتعرفت عن قرب 
أكثر على شخصيته، وسمو أخلاقه 

وتواضعه الجم وذكائه الحاد».
وأضــــــــــــاف: «كـــــانـــــت شــخــصــيــة 
الـــراحـــل وتــصــرفــاتــه تــؤثــر فــيــنــا، لم 
نكن في حاجة إلى أن يتحدث حتى 
نفهم ما يجول في خاطره؛ فملامح 
وجهه تكفينا، وفي عام ٢٠١١ يدافع 
عـــن الــبــحــريــن ويــتــكــلــم عــنــهــا ويـــرد 
الأذى والإســاءة، ويأتي بالرأي تلو 
الـــــرأي دفـــاعـــاً عـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

فــكــنــت أحــــس بــــأن هـــو الــــوزيــــر وأنـــا 
أعمل معه».

واســـــتـــــذكـــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــحــزم،  انــطــلاق عــاصــفــة  البحريني 
مشيراً إلى أن توجيه الأمير الراحل 
سعود الفيصل الدعوة إلى اجتماع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
ومـــصـــر، إبـــــان تـــواجـــدهـــم فـــي شــرم 
الشيخ، مضيفاً: «دخلنا على الراحل، 
ووجـــدنـــاه مــشــغــولاً بــاتــصــالات مع 
الـــدول كــبــرى، منها  وزراء خــارجــيــة 
أميركا وفرنسا وبريطانيا، الأعضاء 
الدائمون في مجلس الأمــن الدولي، 
ويــقــول نحن فــي المملكة وحلفاؤنا 
وأشـــقـــاؤنـــا قـــــرروا اتـــخـــاذ قـــــراراً بــأن 
يـــجـــيـــبـــوا دعـــــــوة الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
مــــنــــصــــور هــــــــــادي ربــــــــــه، وســـتـــصـــل 
طائرتنا خلال ساعة صنعاء، حيث 
كــان يبلغهم، لــم يــشــاور أحـــداً؛ لأنه 
صـــدر الــقــرار الــســيــاســي بــأمــر خــادم 
الحرمين الشريفين، نصرة للشعب 

اليمني».
وواصل الشيخ خالد آل خليفة: 
«بــعــد وفــاتــه كــنــت فــي الأمـــم المتحدة 

وأكــتــب كلمتي وجـــاءت فــقــرة اليمن، 
الــراحــل الشهيرة،  فاستعدت عــبــارة 
وهـــي (نــحــن لــســنــا دعــــاة حــــرب، لكن 
إذا دقت طبولها فنحن لها)، فأردت 
أن أذكّـــر الــعــالــم بــهــا»، مشيراً إلــى أن 
كلمات الأمير الراحل سعود الفيصل 
ما زالت تدور في أروقة الأمم المتحدة 
وما زالت تجري في عروق السياسة 
السعودية إلى الآن، فعلى كل مواطن 
ســعــودي عــربــي ومــســلــم أن يفهم ما 
تقدمه السعودية من تقدم ورقي في 
كـــل جـــانـــب، وهــــذا يــحــســســنــا بالثقة 

والاطمئنان لمستقبلنا».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال وزيــــر 
الــســعــودي، عــادل الجبير  الخارجية 
«مــن الصعوبة بمكان حصر صفات 
ودبلوماسية الأمير سعود الفيصل، 
ويصعب عليّ أن أوفيه ما يستحقه... 
كان الأمير الراحل، وزير خارجية بلده 
خــادمــاً إيــاهــا على مــدى ٤ عــقــود من 
الزمن، أسس وزارة الخارجية وتعامل 
مع الأزمات بما يتمتع به من الحكمة 
والـــحـــنـــكـــة والــــشــــجــــاعــــة والـــشـــهـــامـــة 
والإنسانية، حيث تعامل مع الأزمات 

منذ توليه وزارة الخارجية».
الـــجـــبـــيـــر: «أول أزمــــة  وأضــــــــاف 
اللبنانية،  تــعــامــل معها هــي الأزمــــة 
واستطاع في عــام ١٩٦٧، أن يتعامل 
مــــعــــهــــا ويــــنــــهــــي الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة، 
وتعامل معها في اتفاق الطائف، في 
السعودية، وتعامل مع أحداث المنطقة 

على مدى سنوات طويلة».
ولفت إلى تعامل الراحل مع أزمة 
أفــغــانــســتــان، بــجــانــب تــصــديــه لأزمــة 
الكويت، ومن ثم التعامل مع التحالف 
الدولي لتحريرها، مع تمسكه بالعمل 
مـــن أجــــل الـــســـلام، ســــواء فـــي مــؤتــمــر 

مدريد أو مؤتمرات أخرى».
واستطرد الجبير: «كان الراحل 
مــتــواضــعــاً ومــطــلــعــاً ويـــقـــوم بعمله 
بــجــهــد كــبــيــر رغــــم وضــعــه الــصــحــي، 
على سنوات طويلة، وتشرفت بالعمل 
معه تحت قيادته على مدى ٣٠ عاماً، 
لم أتذكر أن تأخر عن موعد أو ألغى 

موعداً رغم وضعه الصحي».
وقـــــــال الـــجـــبـــيـــر: «كـــــــان الــــراحــــل 
يـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــــات، بـــالـــســـاعـــات 
الــطــويــلــة تــمــتــد إلــــى ١١ ســـاعـــة و١٣ 
ســـاعـــة، دون كــلــل أو مــلــل؛ لأنــــه كــان 
صـــــبـــــوراً، وكـــــــان أســـلـــوبـــه فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة وفـــــي المــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة 
الأخـــرى، فهو دومــاً يأخذ موقفه من 
الآخر بسياسة، إما أقنعه أو أحتويه 
أو أتصدى له أو أهزمه». وأشار إلى 
أن الراحل أسس المعهد الدبلوماسي 
وشــــجــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــشـــبـــان، 
ودعاهم لتطوير أنفسهم، منوهاً إلى 
أنه «يسامح بالخطأ شريطة التعلم 
مــنــه، لــكــنــه لا يــســامــح بــالــتــجــاوزات، 
حيث كــان يجمع الحسم والــهــدوء... 
كل ما قيل وكتب لن يوفيه حقه فيما 
حققه للدبلوماسية وخدمة قضايا 

بلده وأمته».
وقــــال الــجــبــيــر: «مــكــانــة الــراحــل 
تــــزال قائمة  وبــصــمــاتــه وســمــعــتــه لا 
وســتــســتــمــر قـــائـــمـــة، مــــا وضـــعـــه مــن 
تــجــربــة دبــلــومــاســيــة واحـــتـــرام الآخــر 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــقــد تعلمت 
منه الكثير حــول كيفية التعامل مع 

الأزمات بحكمة وحنكة».

جانب من الندوة التي عقدت عن الأمير سعود الفيصل ضمن فعاليات «الجنادرية» أمس («الشرق الأوسط»)

واشنطن لن تعلن أي مساهمة مالية خلال الاجتماعات

العراق يحدد أولوياته في مؤتمر المانحين بالكويت
بغداد: «الشرق الأوسط»

حدد العراق الأولويات التي يعول 
الــكــويــت للمانحين  فـــي مــؤتــمــر  عــلــيــهــا 
الــــــذي مــــن المــنــتــظــر أن يــنــطــلــق الاثـــنـــين 
أيـــام. وقـــال بيان  المقبل ويستمر ثــلاثــة 
للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن «أجندة 
المـــؤتـــمـــر الـــتـــي ســيــحــمــلــهــا وفــــد الـــعـــراق 
الــرســمــي الــــذي يــضــم عــــدداً مـــن الـــــوزراء 
والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة من 
الحكومة الاتــحــاديــة وإقليم كردستان، 
بالإضافة إلى محافظي المحافظات كافة، 
ستتضمن ثلاثة محاور أساسية (إعادة 
الإعــــمــــار، الاســتــثــمــار ودعــــم الاســتــقــرار 

والتعايش السلمي)».
الــــبــــيــــان أن «الـــحـــكـــومـــة  وأضـــــــــاف 
اعــتــمــدت فـــي مـــحـــاورهـــا المــــذكــــورة على 
مــجــمــوعــة مــــن الـــــدراســـــات وزعــــــت عــلــى 
الأيـــــام الـــثـــلاث، حــيــث ســيــتــنــاول الــيــوم 
الأول مــنــاقــشــة دراســــــة مــســح الأضـــــرار 
والاحـــتـــيـــاجـــات، فــضــلاً عـــن مــشــروعــات 
دعــم الاســتــقــرار والمــصــالــحــة المجتمعية 
والتعايش السلمي، في حين سيتناول 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي مــنــاقــشــة دراســــــة أخـــرى 
تبين الإجــراءات الخاصة بتهيئة البيئة 
المناسبة للاستثمار، وتضمنت عرض 
٢١٢ مشروعاً استثمارياً لجميع قطاعات 
الاقتصاد العراقي بما فيها مشروعات 
في إقليم كردستان والتي سيعلن عنها 
خـــلال الـــيـــوم الــثــانــي لــلــمــؤتــمــر بــعــنــوان 

(استثمر في العراق)».
وأشار البيان إلى أن اليوم الختامي 
للمؤتمر الذي سيرعاه كل من أمير دولة 
الــوزراء حيدر  الكويت، ورئيس مجلس 
الــعــبــادي بــحــضــور الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، ورئيس البنك الدولي ومنسق 
الاتــحــاد الأوروبـــي سيخصص للإعلان 

عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة 
إلى العراق.

في هذا السياق، أكد الدكتور مظهر 
مــحــمــد صـــالـــح، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «أبـــــرز المــحــاور  لــــ
الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا المـــؤتـــمـــر هـــي ثــلاثــة، 
الأول يتعلق بالمناطق المحررة المدمرة، 
حــيــث حـــدد الـــعـــراق الــحــاجــة إلـــى إعـــادة 
إعمارها على مدى السنوات المقبلة إلى 
نــحــو ١٠٠ مــلــيــار دولار مـــن خـــلال منح 

وقــروض ميسرة». وأضــاف صالح «أما 
الــثــانــي فيتعلق بتشجيع الاســتــثــمــار، 
حيث يوجد ما بين ١٦٠ إلى ٢٥٠ مشروعاً 
استثمارياً استراتيجياً، بينما الثالث 
هــو إعـــادة الاســتــقــرار، وهــو أمــر يتطلب 
ســرعــة لأنــــه يــتــعــلــق بــالمــنــاطــق الــتــي تم 
تـــحـــريـــرهـــا لـــكـــن بــيــئــتــهــا غـــيـــر صــالــحــة 
للسكن وتحتاج إلى أمــوال كافية لبعث 
فـــيـــهـــا». ورداً عــلــى ســـــؤال عما  الـــحـــيـــاة 
الــعــراق يعول على المؤتمر، قال  إذا كــان 
صالح إن «العراق حدد احتياجاته وبلغة 

الأرقام، وتبقى الكرة في ملعب المجتمع 
الدولي».

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون 
وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم 
المـــســـاهـــمـــة بــــــأي أمـــــــــوال فـــــي المـــؤتـــمـــر 
فــــي خـــطـــوة يـــقـــول مـــحـــلـــلـــون إنـــهـــا قــد 
تمثل ضــربــة جــديــدة لمــكــانــة واشنطن 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» عــن مــســؤول أمــيــركــي قوله 
إعــــــلان أي  نـــعـــتـــزم  أمــــــس: «لا  أول مــــن 
شـــيء». لكن المــســؤول أضـــاف أن وزيــر 

الخارجية ريكس تيلرسون ربما يقرر 
إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر. 
وقــوبــلــت تــركــيــبــة الـــوفـــد الــعــراقــي إلــى 
المؤتمر بانتقادات. وفــي هــذا السياق، 
مـــن جــهــتــه، قــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الشرق  لـ العراقي باسم جميل إنطون 
الأوســـط» إن نــوابــاً وناشطين مدنيين 
وجهوا انتقادات حادة للوفد الحكومي 
الـــعـــراقـــي الــــــذي ضــــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الأشــخــاص لا علاقة لهم بالمؤتمر ولا 
أهمية لوجودهم. وأضاف أنه «يتعين 

على الــعــراق الــذهــاب إلــى هــذا المؤتمر 
اقــتــصــادي بحت وبلغة الأرقـــام  بملف 
والـــوقـــائـــع ولــيــس بــخــطــاب إنــشــائــي». 
وأوضـــح إنــطــون أنــه «فــي الــوقــت الــذي 
تبدي فيه الجهات الرسمية العراقية 
تفاؤلاً وتبني أملاً على المؤتمر، فإن من 
غير المتوقع أن تكون المنح سخية من 
الــعــراق بلد غني لا يحتاج  منطلق أن 
إلـــى أمــــوال بــقــدر مــا يــحــتــاج إلـــى إدارة 
حكم رشــيــدة، فــضــلاً عــن تضخم ملف 
قــدرة الجهات الرسمية  الفساد وعــدم 
على الــحــد منه رغــم كــل مــا يــقــال، غير 
أن هناك مسألة أساسية ســوف تكون 
حاضرة في هذا المؤتمر، وهي أن هناك 
حرصاً من دول كثيرة إقليمية وعالمية 
الفراغ  على دعم العبادي، وكذلك ملء 
الذي يمكن أن تستثمره إيران لصالحها 
مـــن خــــلال تــحــجــيــمــهــا بــمــا يـــــؤدي إلــى 
إعادة إعمار العراق». من جهتها، قالت 
رحاب العبودة، عضو البرلمان العراقي 
«الــشــرق  عـــن ائـــتـــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون لـــ
الأوسط» إن «القوائم التي وزعت بشأن 
الوفد العراقي الذي هو في حقيقة الأمر 
وفود لا وفد واحد يعطي الانطباع إن 
هناك من يبحث عن فرص شخصية له 
يمكن تخدم مصالحه لا فرص حقيقية 
لــلــبــلــد». وأضـــافـــت إن «مـــؤتـــمـــراً كــهــذا 
يفترض أن يناقش واقع بلد يحتاج إلى 
إعادة إعمار واستقرار لا يحتاج إلى كل 
هذه الأعــداد الكبيرة من الأسماء التي 
لا حاجة ولا أهمية ولا ضرورة لها في 
مثل هذه المؤتمرات مما يعكس مفارقة 
بــقــدر اهتمام  أنـــه  واضــحــة تتمثل فــي 
المجتمع الدولي بالعراق واحتياجاته 
بــقــدر عـــدم اهــتــمــام المــســؤولــين بحيث 
أوجدوا تسميات لبعض المرافقين تثير 

السخرية».

لوحة ترحيبية بالمشاركين في مؤتمر المانحين المخصص للعراق في الكويت     (أ.ف.ب)

اتهامات للأمن الكردي 
بإعدام مئات «الدواعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت منظمة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش، 
الـــجـــمـــعـــة، قــــــــوات الأمــــــــن الــــكــــرديــــة الـــعـــراقـــيـــة 
(الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال 
تنفيذ «عمليات إعــدام جماعي» بحق عناصر 

يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
واســتــنــد تقرير للمنظمة الــتــي تتخذ من 
نيويورك مقراً لها، إلى شهادة عنصر سابق في 
قوات الأسايش و٦ مواطنين آخرين. وبحسب 
التقرير، فإن قوات البيشمركة الكردية اعتقلت 
عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، 
وهــي منطقة تبعد ٧٠ كيلومتراً شمال غربي 
مدينة الموصل، ومن ثم اقتادتهم قوات الأسايش 
الــكــرديــة إلــى سجن فــي شيقليا، على بعد ٤٥ 
كيلومتراً، وبــعــد ذلــك إلــى موقعين قــرب بلدة 
زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب 
مدير المنظمة في الشرق الأوسط، لمى فقيه، أن 
«الأدلــة بحوزتنا تشير إلى أن قوات الأسايش 
الكردية قادت عمليات إعدام جماعي ليلة بعد 
أخرى على مدى أسبوع لعناصر تنظيم داعش، 
ما أسفر عن مقتل عــدد كبير وربما مئات من 
المــعــتــقــلــين الــــذكــــور». وأضـــافـــت أن «الــســلــطــات 
العراقية والــكــرديــة يجب أن تحقق على نحو 
عــاجــل وشــفــاف فــي المــزاعــم المتعلقة بعمليات 

الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها».
ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين ٢٨ 
أغسطس (آب) و٣ سبتمبر (أيلول). ورداً على 
سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات 
الــدولــيــة فــي حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

ديندار زيباري عمليات الإعدام.
وقال إنه وفقاً لمدير الأسايش، فإن «قوات 
البيشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة ٧١ 
كلم مع تنظيم داعــش، أثناء محاولة مجاميع 
مــنــهــم الـــفـــرار إلـــى ســـوريـــا». وأضــــــاف: «خـــلال 
المــعــارك قتل كثير مــن عناصر داعـــش وقـــوات 
البيشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر 

التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه».
وخطوط التماس التي يتحدث عنها تبعد 
مسافة ٤٠ كيلومتراً من الموقع الــذي عثر فيه 
على الجثث. وأضافت المنظمة أن «تفسيراته 
ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها 
لأنها وفقاً للشهود، كانت مصابة بالرصاص 
في الرأس». من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» 
عــن التقرير، أن «المقبرة الجماعية تقع داخــل 
منطقة فيضان خزان سد الموصل، ولذلك يجب 
السماح لخبراء الطب الشرعي الدوليين على 
نحو عاجل بــإخــراج الــرفــات من الموقع قبل أن 
تغطي الأمــطــار الموسمية الــخــزان مــرة أخــرى، 
د عملية التعرف 

ّ
فتغمر المقبرة الجماعية، وتتعق

على الجثث». وساعد مقاتلو البيشمركة في 
هــجــوم شنته الــقــوات الــعــراقــيــة بــدعــم أميركي 
لاستعادة الموصل في يوليو (تــمــوز). وكانت 
الموصل بمثابة عاصمة فعلية لدولة «الخلافة» 
التي أعلنها تنظيم داعش في ٢٠١٤ في مناطق 
بسوريا والــعــراق. وأعــلــن الــعــراق النصر على 
«داعـــــــش» فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، لكن 
التنظيم لا يـــزال يتبنى هــجــمــات فــي مناطق 

مختلفة من البلاد.

بتهمة الإساءة للمؤسسات الحكومية 

ست سنوات سجناً لناشط أميركي ـ عراقي 
الديوانية: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
محافظة المثنى في جنوب العراق 
حكما بسجن ناشط مدني عراقي 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ة  ســـت ســــنــــوات، بــتــهــمــة الإســـــاء
لمــؤســســات الـــدولـــة بــعــد تــنــديــده 

بالفساد.
وقـــــــدم بــــاســــم خــــشــــان مــديــر 
الــقــانــون»،  منظمة «عــيــون عــلــى 
خلال العامين الأخيرين ٣٥٠ ملفا 
حول فساد موظفين ومسؤولين 
إلــــــى هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة ومـــجـــلـــس 

محافظة المثنى، وكــبــرى مدنها 
الـــســـمـــاوة. وقــــال مــديــر مؤسسة 
«ذر» غير الحكومية للتنمية في 
أبــو كلل لوكالة  المحافظة ماجد 
الصحافة الفرنسية إن «الناشط 
المـــدنـــي بـــاســـم خـــشـــان تــمــيــز عن 
بـــــاقـــــي المــــدنــــيــــين والــــنــــاشــــطــــين، 
بــــأنــــه ســـلـــك الــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة 
لمــحــاربــة الـــفـــســـاد». وأضــــاف أنــه 
الــــدعــــاوى بينها  «كـــســـب بــعــض 
الـــحـــكـــم عـــلـــى مــــديــــر عــــــام دائــــــرة 
الــصــحــة الـــســـابـــق فـــي المــحــافــظــة 
قــبــل عـــامـــين، لــكــن لــلأســف شمل 
العفو الأخــيــر البعض وخرجوا 

مــــن الـــســـجـــن واكـــتـــفـــت المــحــكــمــة 
بــالــغــرامــة». وأشـــــار إلـــى أن ذلــك 
«دفـــــع بــرئــيــس وبـــعـــض أعــضــاء 
مجلس المحافظة ورئيس هيئة 
الياسري،  العامة حسن  النزاهة 
إلى إقامة دعاوى قضائية ضده 
بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة».
وينتهي المطاف بالمتورطين 
بــقــضــايــا فــســاد فـــي الـــعـــراق إلــى 
الهرب خارجا مع أموالهم، بفعل 

قرارات العفو.
ولــــــفــــــت أبــــــــــو كـــــلـــــل إلــــــــــى أن 
«المــحــكــمــة حكمت بقضيتين من 
أصـــل ثــمــانٍ رفــعــت ضــد الناشط 

المــشــدد  بــاســم خــشــان، بالحبس 
بـــثـــلاث ســـنـــوات عـــن كـــل دعــــوى، 
بعدما نشر تعليقا على حسابه 
الشخصي في «فيسبوك» ينتقد 
هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، 
لـــعـــدم أخــــذهــــا بـــالـــوثـــائـــق الــتــي 

قدمها ضد المسؤولين».
واســـتـــدعـــت المــحــكــمــة خــبــيــرا 
لــغــويــا لــتــفــســيــر مـــا قــالــه خــشــان 
الـــــذي كــتــب بــعــد إدانــــتــــه «شــكــرا 
لــحــســن الــيــاســري وهــيــئــتــه التي 
تـــــركـــــت الــــفــــاســــديــــن وفــــســــادهــــم 
وتــــــركــــــت أمـــــــــــوال الـــــــدولـــــــة الـــتـــي 
ثــبــت تــجــاوزهــم عــلــيــهــا، وطــالــب 

التعويض لأني  بسجني وكذلك 
أهنت هيئته بقولي نطبخ على 
نـــــار هـــــادئـــــة». واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
الــلــغــوي أن عــبــارة «الــطــبــخ على 
نار هادئة» تشكل إساءة للدولة، 
فــكــان الحكم على هــذا الأســـاس، 

وفق خشان.
وأثــارت هذه الحادثة موجة 
تــنــديــد عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. فكتب أنس الخفاجي 
الــــــــذي هـــزم  أن «بـــــاســـــم خــــشــــان 
الــفــاســديــن وأرجـــع المــلــيــارات من 
العراقي المسروقة  أمــوال الشعب 
لــخــزيــنــة الـــدولـــة، كــافــأه الــقــضــاء 

بالسجن ٦ سنوات، يعني سجن 
الشريف وأعفي الحرامي».

وتظاهر مئات المواطنين في 
الــســمــاوة تنديدا  شـــوارع مدينة 
بالحكم القضائي وهتفوا «النزيه 
في السجن والفاسد في المنطقة 
الخضراء»، التي تضم أهم مقار 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. مــن جهته، 
العراقيين  كشف نقيب المحامين 
في المثنى صالح العبساوي عن 
تــشــكــيــل فـــريـــق مـــن ٤٠ مــحــامــيــا 
للدفاع عن خشان، وتشكيل خلية 
أزمـــة تــضــم أكــثــر مــن ٣٠ منظمة 

مجتمع مدني.
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محمد بن راشد اعتبر بلاده حاضنة لتطوير العلوم المتقدمة

الإمارات: ورش عمل «ابتكارية» عشية انطلاق القمة العالمية للحكومات
دبي: مساعد الزياني

ـــــــدورة الـــســـادســـة من  تــتــأهــب ال
القمة العالمية للحكومات للانطلاق 
الرسمي غداً من خلال عقد ورش عمل 
وتدشين فعاليات مصاحبة للتجمع 
الــدولــي، الــذي يستمر فــي الفترة ما 
بين ١١ و١٣ فبراير (شباط) الجاري، 
حــيــث تــشــهــد مـــشـــاركـــة لأكـــثـــر مـــن ٤ 
آلاف شخصية من ١٤٠ دولــة، و١٣٠ 
متحدثاً عالمياً في ١٢٠ جلسة، تطرح 
قضايا تواجهها البشرية، والبحث 
عن حلول لها، وسبل الارتقاء بالأداء 
الحكومي العام وكيفية التعامل مع 
التغيرات المتسارعة والاستعداد لها 

وتطويعها واستثمارها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس دولـــة الإمــــارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي 
أمــــس بــــأن حــكــومــات المــســتــقــبــل هي 
أفــكــارا ثــوريــة للارتقاء  الــتــي تتبنى 
بحياة الإنسان، من خلال استشراف 
تحديات المستقبل وتطوير الحلول 

الاستباقية لها.
وأضــــــاف: «إن الإنـــســـان مــحــور 
كــل ابتكار وأســـاس كــل تقدم حققته 
الــبــشــريــة فـــي مــســيــرتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الــحــكــومــات الـــتـــي وضـــعـــت الإنـــســـان 
أولـــــويـــــة لــعــمــلــهــا ابـــتـــكـــرت الــحــلــول 
وطـــــــورت الأدوات، وســـهـــلـــت حــيــاة 
الإنــســان، وأضــافــت إلــى رحلة تطور 

الإنسان».
وزاد «نستلهم التجارب العالمية 
التي أحدثت فرقاً في حياة الإنسان 
فــي بــنــاء مستقبل أفــضــل، نــؤمــن أن 
الابـــتـــكـــار مـــكـــون أســـاســـي فـــيـــه، لأنــه 
الــقــادرة على تغيير  الــوحــيــدة  الأداة 
وجــــهــــة الــــتــــاريــــخ وإيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول 
للتحديات الكبرى»، مؤكدا أن بلاده 
تمثل حاضنة عالمية للابتكار ومركزا 
المــســتــنــدة للعلوم  الــحــلــول  لــتــطــويــر 
المتقدمة، ومنصة للشراكة العالمية 
في جعل العالم مكاناً أفضل للأجيال 
القادمة. وجاء حديث الشيخ محمد 
بن راشد خلال افتتاحه أمس فعالية 
«ابــــتــــكــــارات الـــحـــكـــومـــات الـــخـــلاقـــة» 
المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 
والــــتــــي تــســتــعــرض أبــــــرز الـــتـــجـــارب 
الــحــكــومــيــة المــبــتــكــرة الــتــي تــقــدمــهــا، 
خـــــلال جـــولـــة رافـــقـــهـــا فــيــهــا الــشــيــخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي ومحمد القرقاوي وزير 
الــــــوزراء والمستقبل  شــــؤون مــجــلــس 
رئـــيـــس الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات 
وعهود الرومي وزيرة دولة للسعادة 
وجــودة الحياة وعمر العلماء وزير 

دولة للذكاء الاصطناعي.
ويــنــظــم مــركــز مــحــمــد بــن راشــد 
لـــلابـــتـــكـــار ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــقــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات فــــي دورتــــهــــا 
الــــســــادســــة، ابــــتــــكــــارات الـــحـــكـــومـــات 
ــــتــــي تــشــكــل  الـــــخـــــلاقـــــة، الـــفـــعـــالـــيـــة ال
المنصة الأبــرز عالمياً لعرض تجارب 
الحكومات الأكثر ابتكاراً في المجالات 
الموجهة للإنسان والهادفة للارتقاء 

بمستوى جودة حياته.
وتـــهـــدف هــــذه المــنــصــة الــعــالمــيــة 
الــحــكــومــات مــن مشاركة  إلـــى تمكين 
تجاربها مع بعضها البعض وتبادل 
الخبرات فيما بينها، والتعاون بشكل 
وثـــيـــق لــخــدمــة المــجــتــمــع ومــســتــقــبــل 
الأجـــــيـــــال، وتـــتـــيـــح لـــلـــمـــشـــاركـــين فــي 
القمة وزائــريــهــا، فرصة التعرف عن 
قرب على تفاصيل الابتكارات وأحدث 
المنهجيات التي تتبناها الحكومات 
لمواكبة التغيرات المتسارعة، وتضع 
أيــدي حكومات العالم وحكومة  بين 
دولة الإمارات هذه التجارب المبتكرة 

للاستفادة منها وتطبيقها.
وتــــقــــدم ابــــتــــكــــارات الــحــكــومــات 
الخلاقة ٧ تجارب حكومية مبتكرة 
الــــعــــالــــم تــــركــــز عــلــى  مــــن دول حــــــول 
تقديم حلول للتحديات التي تواجه 
البشرية، وتلهم الحكومات لتطوير 
ابتكارات تغطي القطاعات الحيوية 

المرتبطة بجودة حياة الإنسان.
وتــم اختيار أفضل الابتكارات 
حــــــول الــــعــــالــــم، بـــعـــد عــمــلــيــة بــحــث 
وتـــقـــيـــيـــم اســــتــــمــــرت عــــامــــاً كــــامــــلاً، 
وشــمــلــت اســتــعــراض أكــثــر مــن ٢٠٠ 
تـــجـــربـــة مـــبـــتـــكـــرة، بــــالــــشــــراكــــة بــين 

مـــركـــز مــحــمــد بــــن راشــــــد لــلابــتــكــار 
الـــــحـــــكـــــومـــــي ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة والمــجــلــس 
الاستشاري العالمي لمركز محمد بن 
راشــد للابتكار الحكومي، وضمت 
لجنة تقييم الابــتــكــارات نخبة من 
الـــخـــبـــراء والمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
والمــخــتــصــين والاســتــشــاريــين الــذيــن 
قيموا الابــتــكــارات الحكومية حول 
العالم، واختاروا أفضلها لعرضها 
ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة.
وقـــالـــت ريــــم الــهــاشــمــي وزيــــرة 
دولــــــــة لـــــشـــــؤون الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لأهـــداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة: «المـــتـــغـــيـــرات 
المتلاحقة والسريعة التي نعاصرها 
في المنطقة والعالم اليوم لا تتطلب 
من المسؤولين وصناع القرار الحوار 
فــقــط، بــل الــعــمــل عــلــى الــتــركــيــز على 
المــبــادرات والبرامج العملية  إطــلاق 
والتي يمكن أن يكون لها أثر سريع 

وفعال».
الــعــالمــيــة  الــقــمــة  وأضــــافــــت «أن 
لـــلـــحـــكـــومـــات تـــمـــثـــل إحـــــــدى أفــضــل 
المنصات العالمية التي لا تركز على 
الــحــوار فــي السياسات فحسب، بل 
العمل على تحديد آليات التطبيق 
والــتــنــفــيــذ لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات حــول 
مــــواضــــيــــع حـــيـــويـــة مـــثـــل الــتــعــلــيــم 
والــرعــايــة الصحية وحماية البيئة 
والـــــطـــــاقـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة وغــــيــــرهــــا مــن 
الــقــضــايــا الــتــي هـــي مــحــور اهــتــمــام 
المجتمعات والشعوب حول العالم».

ويـــــشـــــارك فـــــي مـــلـــتـــقـــى أهــــــداف 
المـــســـتـــدامـــة ٣٠٠ مـــســـؤول  الــتــنــمــيــة 

حـــكـــومـــي وخـــبـــيـــر عــــالمــــي مــــن الأمــــم 
المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ومؤسسات دولية وشركات 
عالمية ومؤسسات أكاديمية، إضافة 
إلى أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف 
التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
يذكر أن الهند تشارك في أعمال 
الــــــــدورة الــــســــادســــة لــلــقــمــة الــعــالمــيــة 
لــلــحــكــومــات، كــضــيــف شـــــرف، حيث 
تقدم تجربتها من خلال كلمة رئيسية 
يلقيها رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مــودي، الــذي يحضر فعاليات القمة 
عــلــى رأس وفـــد يــضــم أكــثــر مــن ١٠٠ 

مسؤول ومختص وخبير.
وتـــســـتـــضـــيـــف الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة عـــــــــددا مــــــن المــــســــؤولــــين 
الــــحــــكــــومــــيــــين ورؤســــــــــــاء مـــنـــظـــمـــات 
وهـــيـــئـــات دولـــيـــة ورؤســـــــاء شــركــات 
الــقــطــاع  بـــارزيـــن مـــن  عــالمــيــة وروادا 
الـــخـــاص فـــي الــعــالــم، حــيــث يتحدث 
فــي جلسات رئيسية، ضمن أجندة 
القمة، كــل مــن إدوارد فيليب رئيس 
فـــرنـــســـا، وكــريــســتــين لاغــــارد  وزراء 
مــديــر عـــام صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وجـــــيـــــم يـــــونـــــغ كــــيــــم رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
الــدولــي، وأودري أزولاي مــديــر عام 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونيسكو)، وأنخيل غوريا 
أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي 
والــــتــــنــــمــــيــــة، والـــــدكـــــتـــــور تــــيــــدروس 
أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة 
الصحة العالمية، وروبــرتــو أزيفيدو 
مدير عــام منظمة التجارة العالمية، 
بـــــــــراون رئــــيــــس وزراء  وغــــاســــتــــون 

أنتيغوا وباربودا.

السيسي يتابع... والأزهر والكنيسة يدعمان... وخبير استراتيجي: «تقطع الإمدادات عن المتطرفين»

مصر: عملية عسكرية شاملة في سيناء والدلتا لاستهداف الإرهابيين
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بدأت القوات المسلحة المصرية 
عــمــلــيــة عــســكــريــة شـــامـــلـــة، أمــــس، 
تستهدف بؤراً وأوكــاراً لإرهابيين 
فـــي مــنــاطــق شــمــال ســيــنــاء. يــأتــي 
ذلك تنفيذاً لوعد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي بفرض 
الأمن والاستقرار في شبه جزيرة 
سيناء شمال شرقي البلاد خلال 
٣ أشهر، وقال السيسي، أمس، إنه 
«يتابع بفخر بــطــولات أبنائه من 
القوات المسلحة والشرطة، لتطهير 
أرض مصر الغالية مــن العناصر 

الإرهابية أعداء الحياة».
وأعلن العقيد تامر الرفاعي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــقــوات 
إنــفــاذ القانون  قـــوات  المسلحة، إن 
بدأت تنفيذ خطة المواجهة الشاملة 
للعناصر الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة 
بشمال ووســط سيناء، وبمناطق 
أخــــــــرى بـــدلـــتـــا مــــصــــر، والـــظـــهـــيـــر 
الــنــيــل،  الــــصــــحــــراوي غـــــرب وادي 
إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات 
تــدريــبــيــة وعــمــلــيــاتــيــة أخــــرى على 
جميع الاتجاهات الاستراتيجية، 
بـــــهـــــدف إحــــــكــــــام الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المنافذ الخارجية للدولة المصرية، 
وتطهير المناطق التي توجد بها 
الــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة، وتــحــصــين 
المجتمع المصري من شرور الإرهاب 
والــتــطــرف بــالــتــوازي مــع مجابهة 
الجرائم الأخرى، ذات التأثير على 

الأمن والاستقرار الداخلي.
داعياً في بيان له، أمس، على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، المصريين 
في ربوع البلاد، للتعاون مع قوات 
إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب، 
واقتلاع العناصر الإرهابية التي 
تــــهــــدد أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار الــــوطــــن، 
الـــفـــوري عــن أي عناصر  والإبـــــلاغ 

إرهابية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــوقـــــع الـــــلـــــواء 
الــدكــتــور محمد قــشــقــوش، أســتــاذ 
الأمــــن الــقــومــي بــأكــاديــمــيــة نــاصــر 
العسكرية بمصر، أن يكون للعملية 
الــشــامــلــة الــتــي يــقــوم بــهــا الجيش 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــرطــــة، جــــدول 
زمني مُحدد، تأكيداً لكلام الرئيس 
المصري «بأن العمليات في سيناء 
يــجــب ألا تــبــقــى فـــي إطــــار مــفــتــوح 
«الشرق  إلى ما لا نهاية». مضيفاً لـ
لــنــجــاح العملية لا  الأوســـــط»، أنـــه 
بــــد مــــن وجــــــود خـــطـــة مُــنــســقــة مــع 
القبائل والأهـــل فــي سيناء لأنهم 
هم مصدر المعلومات، والإرهابيون 
السكاني  الغطاءين  يستخدمون 
(المــتــمــثــل فـــي الــقــبــائــل)، والــبــيــئــي 
(مـــــن أشــــجــــار وكــــهــــوف وصـــحـــراء 
وبـــــيـــــوت)، لــلــتــخــفــي عــــن عــنــاصــر 
الجيش والشرطة، وأحياناً يشكل 
هذا عائقاً للوصول إلى الهدف (أي 
العناصر المتطرفة)، و٨٠ في المائة 
من نجاح العمليات ضد العناصر 
المتطرفة مُرتبط بالحصول على 

المعلومات من السكان المحليين.
وأكــد شهود عيان في سيناء 
«الشرق الأوســط» أمس،  تحدثوا لـ
أنه «تم إغلاق جميع الطرق المؤدية 
إلى شمال سيناء، وفي العريش تم 
تحذير الأهالي بعدم التحرك قرب 

الكمائن». وذكــر شهود العيان أن 
ثمة تحركات عسكرية في مناطق 
مختلفة بجنوب العريش وجنوب 
الــــشــــيــــخ زويــــــــد ورفــــــــح والمـــنـــطـــقـــة 
الــــحــــدوديــــة، بـــخـــلاف الـــتـــحـــركـــات 
الموسعة في وســط سيناء، فضلاً 
عن تحرك أعداد كبيرة من كاسحات 
الألــــغــــام وعــــربــــات الــتــشــويــش في 
إشــارات لتفادي العبوات الناسفة 
أمام المدرعات». مؤكدين أن «شمال 
سيناء شهدت تعزيزات أمنية عبر 
الــطــريــق الــدولــي الــســاحــلــي الممتد 
مــن الــقــنــطــرة شـــرق إلـــى الــعــريــش، 

وحلّقت الطائرات فوق المدن».
بينما قــالــت مــصــادر محلية 
فـــي ســـيـــنـــاء: إن «ضــــربــــات جــويــة 
تــمــت جــنــوب الــعــريــش فــي منطقة 
الــعــقــدة الــصــحــراويــة، الــتــي ترجح 
جهات الأمن اختباء الخلايا التي 
تنفذ الهجمات في العريش وبئر 

العبد فيها».
وتــــحــــولــــت مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية 
مــشــتــعــلــة مــنــذ ســـنـــوات، وتــنــتــشــر 

فيها جماعات متشددة من أبرزها 
تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي 
بايع «داعش» الإرهابي عام ٢٠١٤ 
وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»... 
ومؤخراً شهد مركز «بئر العبد» في 
شمال سيناء، أسوأ هجوم إرهابي 
تــــتــــعــــرض لـــــه مــــصــــر فـــــي الـــعـــصـــر 
الحديث، حين قتل مسلحون أكثر 
مــن ٣٠٥ مــصــلّــين فــي هــجــوم على 
مسجد. ولم تعلن بعد أي جماعة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الأزهــــــر عن 
دعــــمــــه الــــكــــامــــل لـــخـــطـــة المــجــابــهــة 
الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــت الــــقــــوات 
الـــداخـــلـــيـــة عــن  المـــســـلـــحـــة ووزارة 
انــــطــــلاقــــهــــا لمــــواجــــهــــة الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة فــي سيناء 
الــحــبــيــبــة وفــــي غــيــرهــا مـــن أنــحــاء 

مصر.
ودعــا الأزهــر، المصريين لدعم 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة ورجــــــــال الأمــــن 
فــــي مــواجــهــتــهــم لــتــلــك الــعــنــاصــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة والإجــــــرامــــــيــــــة، حــتــى 
تــتــطــهــر مـــصـــر مــــن «دنــــــــس» تــلــك 

الــعــصــابــات، الــتــي روّعــــت الآمــنــين 
وسفكت الدماء المعصومة، وعاثت 
فــي الأرض فــســاداً. وأشـــاد الأزهــر 
بما يقدمه أبناء الجيش والشرطة 
من تضحيات ودماء غالية عزيزة 
ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع 

مصر.
فــــي حــــين دعـــــت دار الإفــــتــــاء، 
المصريين لمساندة ودعــم الجهود 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــقـــوات المسلحة 
والشرطة في مواجهة الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية التي تنفذ 
مــخــطــطــات ومـــــؤامـــــرات خــارجــيــة 
لنشر العنف والتخريب، مشددة 
على أن القضاء على التنظيمات 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة يــتــطــلــب 
الــــتــــعــــاون والــــتــــكــــاتــــف الـــــتـــــام بــين 
جــمــيــع فــئــات ومــؤســســات الــدولــة 
لاقــتــلاع جـــذورهـــا «الــشــيــطــانــيــة»، 
ودعم الجهود الضخمة التي تقوم 
بها القوات المسلحة والشرطة في 

حربها ضد الإرهاب.
وأعـــلـــنـــت الــكــنــيــســة المــصــريــة 
تأييدها ودعمها للمعركة الشاملة. 

وأضـــــافـــــت فــــي بــــيــــان لــــهــــا، أمــــس، 
«ســيــســطــر الـــتـــاريـــخ بــــأحــــرف مــن 
نور تضحيات جيش مصر وأفراد 
شرطتها الذين يضحون بأرواحهم 

فداءً لمصر ودعما لاستقرارها».
الــلــواء محمد قشقوش،  وأكــد 
وهـــو خبير أمــنــي واســتــراتــيــجــي، 
في هذا الصدد، أن «العملية سيناء 
٢٠١٨» سوف تقطع الإمــدادات عن 
الإرهـــابـــيـــين، وتـــحـــدّ مـــن الأســلــحــة 
التي تصل إليهم، وتحدّ أيضاً من 
الإمـــــدادات المــالــيــة الــتــي يحصلون 
عــلــيــهــا، خـــصـــوصـــاً أن الــعــنــاصــر 
المتشددة في سيناء تواجه «خنقة» 
مالية، بدليل محاولة اقتحام أحد 
الــبــنــوك مــن قــبــل والاســتــيــلاء على 

ما فيه.
مــتــوقــعــاً نـــجـــاح الــعــمــلــيــة في 
ســـيـــنـــاء والـــــدلـــــتـــــا، خـــصـــوصـــاً أن 
مصر لها علاقات قوية الآن مع غزة 
والضفة وهــو ما سيعود بالنفع، 
فضلاًً عن القيود التي تم وضعها 
لــعــبــور الــقــنــاة وهـــي أيــضــاً ســوف 
تفيد، بــالإضــافــة إلــى الــتــعــاون مع 

الجانب الليبي في الجزء الشرقي، 
وهـــــو مــــا يــظــهــر جــلــيــاً فــــي ضــبــط 
العديد من سيارات الدفع الرباعي 
المحملة بالأسلحة خلال الأسابيع 

الماضية.
وفـــي الـــقـــاهـــرة، أعــلــنــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مــقــتــل ٣ إرهـــابـــيـــين من 
حــركــة «حــســم» الإرهــابــيــة وضبط 
١٤ آخـــــريـــــن، وقــــــال مـــصـــدر أمــنــي 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن «الـــــوزارة  لـــ
دفعت بمجموعات قتالية وضباط 
الــخــاصــة والتشكيلات  العمليات 
الأمــنــيــة فـــي الــــشــــوارع تــزامــنــاً مع 
عمليات ســيــنــاء، وانــتــشــرت قــوات 
الـــشـــرطـــة فـــي الــــشــــوارع بــالــقــاهــرة 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لأي  والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات 

محاولات تخريبية».
وقالت الداخلية في بيان لها 
أمـــــس، إن «قـــطـــاع الأمـــــن الــوطــنــي 
رصد صــدور تكليفات من قيادات 
(الإخـــــــــــوان) الإرهــــابــــيــــة الـــهـــاربـــين 
بالخارج لعناصرها المنتمين إلى 
مـــا تــســمــى حـــركـــة (حـــســـم) إحـــدى 
الأجــــنــــحــــة المـــســـلـــحـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، 

لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مــــن الــعــمــلــيــات 
العدائية المتزامنة تجاه المنشآت 
والمرافق المهمة والحيوية والقوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة خــــلال الــفــتــرة 
المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات 
الــرئــاســيــة، لإحـــداث حــالــة مــن عدم 
الاستقرار وتصدير صورة سلبية 

عن الأوضاع بالبلاد».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «تــــم إعــــداد 
خـــطـــة أمـــنـــيـــة مـــوســـعـــة لــتــطــويــق 
مسارات تحركات عناصر الحركة 
المشار إليها بمحافظات القليوبية 
والــدقــهــلــيــة والــبــحــيــرة والمــنــوفــيــة 
والـــشـــرقـــيـــة وأســـــيـــــوط والـــفـــيـــوم، 
ومــداهــمــة أوكـــــار اخــتــبــائــهــم، مما 
أســفــر عــن توقيف ١٤ مــن عناصر 
بــنــادق، و٢  الــحــركــة وبحوزتهم ٩ 
عبوة تفجيرية مُعدة للاستخدام، 
و٢ دراجة نارية لتنفيذ العمليات 

الإرهابية».
وأعــلــنــت «حــســم» عــن نفسها 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٤. ويقول مراقبون إن «حسم» 
أحـــد إفـــــرازات جــمــاعــة «الإخـــــوان»، 
الــــتــــي أزيــــحــــت عــــن الـــســـلـــطـــة عــبــر 
مــــظــــاهــــرات شــعــبــيــة حــــاشــــدة فــي 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣.
وأضــــــــافــــــــت الــــــداخــــــلــــــيــــــة فـــي 
بـــيـــانـــهـــا أمــــــــس، أنـــــــه «بـــمـــلاحـــقـــة 
عناصر الــحــركــة الــهــاربــين، أكــدت 
المــــعــــلــــومــــات اتـــــخـــــاذ عــــــدد مــنــهــم 
مـــن إحـــــدى الــشــقــق الــســكــنــيــة في 
القاهرة وكــراً للاختباء والإعـــداد 
لتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد 
الارتــــكــــازات الأمــنــيــة، حــيــث تمت 
مداهمة الوكر، وتبادل إطلاق النار 
معهم، ما أسفر عن مقتل ٣ عناصر 
أمــكــن تحديد أحــدهــم، وتــبــين أنه 
الإخــوانــي الإرهــابــي صــلاح الدين 

عطية».
وأشارت المعلومات عن تورط 
بــعــضــهــم فــــي تــنــفــيــذ ٤ عــمــلــيــات 
إرهابية ضد بعض رجال الشرطة 
والــتــمــركــزات الأمنية بمحافظات 
«القليوبية والدقهلية ودمياط»، 
واستهداف رئيس مباحث شربين 
بــالمــنــصــورة فـــي يــونــيــو المــاضــي، 
واســتــهــداف أحــد ضــبــاط الشرطة 
بــمــركــز الــخــانــكــة بــالــقــلــيــوبــيــة في 

يوليو (تموز) الماضي.

«فيسبوك» أمس عن العملية العسكرية الشاملة («الشرق الأوسط») صور نشرها المتحدث العسكري على صفحته بـ

مشاركة كبيرة مرتقبة لانطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي غداً («الشرق الأوسط»)
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 السفير السعودي قال إن «إسناد» يتيح ويطور ٢٢ منفذاً يمنياً

آل جابر: دليل قوة التحالف سرعة حل أزمة عدن
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد محمد آل جابر السفير 
الـــســـعـــودي لـــــدى الـــيـــمـــن، المـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــركـــــز الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــشــــامــــلــــة لــلــيــمــن 
(إســــــنــــــاد)، أن عـــــدن بـــاتـــت آمــنــة 
وهـــــادئـــــة ومـــســـتـــقـــرة، والـــحـــيـــاة 
طبيعية فيها، لافتاً إلى أن الأزمة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا كــانــت 
«مـــطـــالـــبـــات مــــن أطــــــــراف يــمــنــيــة 
مـــعـــيـــنـــة، وحـــــدثـــــت عـــلـــى أثـــرهـــا 
اشتباكات تمت تهدئتها وحلها»، 

وقال: «ليست عدن الأكثر اشتعالاً 
أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك جــبــهــات  الآن، 
تــتــقــدم فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر قـــوات 
الشرعية بدعم التحالف، وهناك 

نجاحات متوالية».
أن  جــــــــابــــــــر،  آل  وأوضــــــــــــــــح 
السعودية يقيم فيها ١٠ ملايين 
الــقــانــون  ــق عليهم  أجــنــبــي، يــطــبَّ
ق على المواطنين، وذكر  كما يطبَّ
الـــتـــي  الــــوحــــيــــدة  بــــــــلاده هـــــي  أن 
ــــرت تــأشــيــرات عــمــل لليمنيين 

ّ
وف

منذ اندلاع أزمتهم، مستدلاً بـ٤٠ 
ألــف تأشيرة عمل صــدرت خلال 

٨ أشهر.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الـــــســـــفـــــيـــــر 
السعودي في مقابلة على تلفزيون 
«بــــــــي بــــــي ســــــي عــــــربــــــي» أمــــــس، 
المــســألــة الــعــدنــيــة بــأنــهــا امـــتـــداد 
الــتــي قــال إن  للقضية الجنوبية 
لها تاريخاً طويلاً من النقاشات 
والـــخـــلافـــات والاشـــتـــبـــاكـــات بين 
أطــرافــهــا منذ عــام ١٩٦٨ وليست 
ولـــيـــدة الــلــحــظــة، لــكــنــه اســـتـــدرك 
بأن القضية وُضعت على طاولة 
الحوار الوطني الشامل عام ٢٠١٢ 
وتوصلوا  اليمنيون،  وناقشها 

إلـــــى حــــلــــول أفــــضــــت إلـــــى كــتــابــة 
الــــدســــتــــور تـــمـــهـــيـــداً لــلاســتــفــتــاء 
والــوصــول إلــى اتــحــاد فــيــدرالــي، 
وأن الــحــوثــيــين الــتــابــعــين لإيـــران 
الذين شاركوا في الحوار أرادوا 
تدمير هذه الحلول السلمية التي 
توصل إليها اليمنيون، وبالفعل 
آمــال اليمنيين  عملوا على إنهاء 
وتــــدمــــيــــرهــــا، فـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس 
الشرعي عبد ربه منصور هادي 
بمساهمة التحالف لإنقاذ الشعب 
اليمني لاستعادة الدولة وهو ما 

يجري حتى الآن.

وشــــــدد آل جـــابـــر عـــلـــى عـــدم 
وجـــــود أي خــــلاف مـــع أبــوظــبــي، 
وذلك في معرض رده على سؤال 
ه إليه، وقال إن الإمارات «جزء  وُجِّ
من التحالف بقيادة السعودية، 
وتـــقـــوم بــــدور فــعــال ومــمــتــاز في 
كــثــيــر مــــن المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
وتـــدعـــم الــشــرعــيــة فـــي كــثــيــر من 
المــحــافــظــات مــن دون اســتــثــنــاء»، 
واستدل السفير على أن التحالف 
«فعليّ» بنموذج إنهائه المشكلة 
وسرعة حلها في وقت وجيز بين 

الأطراف المختلفة في عدن.

وعرج السفير السعودي على 
«إســــنــــاد»، الــتــي أكــــد أنــهــا خطة 

تتجاوز تقديم الغذاء والدواء.
وفي مجال المساعدات شرح 
«إســنــاد» أنها  لـــ المدير التنفيذي 
«جـــزء رئــيــســي مــن الــخــطــة، فهي 
تــشــمــل تــوصــيــل المـــســـاعـــدات عن 
طريق مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، والـــهـــلال 
الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر 
الكويتي، والعديد من المنظمات 
الإغــــاثــــيــــة الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 
المختلفة التي تعمل في اليمن»، 

مــضــيــفــاً أن «المــمــلــكــة والإمــــــارات 
ـــــرتـــــا مـــلـــيـــار دولار، ويـــجـــري 

ّ
وف

الــتــحــالــف  الـــنـــقـــاش الآن داخـــــــل 
لتوفير نصف مليار دولار أخرى، 
هـــــذه المـــبـــالـــغ تــــذهــــب إلـــــى خــطــة 
الاســـتـــجـــابـــة الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
الأمم المتحدة ومنظماتها لليمن 
هـــذا الـــعـــام حــتــى تــصــل مختلف 
المــســاعــدات إلــى الإنــســان اليمني 

في كل مكان».
واستطرد السفير: «لكن أريد 
الإشارة إلى نقطة مهمة ورئيسة 
أيــضــاً، وهـــي أن خــطــة العمليات 

الإنــــســــانــــيــــة الـــشـــامـــلـــة تـــتـــجـــاوز 
إلــى فتح منافذ جديدة  هــذا كله 
بــــريــــة وجـــــويـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــطــرق البرية  توسعة وتحسين 
وتــطــويــر مــوانــئ بــحــريــة أخـــرى، 
وتحسين الطرق للقوافل الغذائية 
والإنــســانــيــة والــتــجــاريــة. ونحن 
نتحدث عن جميع أنحاء اليمن، 
هــــنــــاك ٢٢ مـــنـــفـــذاً جــــويــــاً وبـــريـــاً 
وبــحــريــاً، و٣ مــنــافــذ بــحــريــة تقع 
فــي منطقة سيطرة الانقلابيين، 
وبـــقـــيـــة المــــوانــــئ الـــبـــحـــريـــة تــحــت 

سيطرة الشرعية».

«أضلاع الموت» الحوثية تحاصر اليمنيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

يــطــلــق شـــــاب يــمــنــي فــــي الــعــقــد 
الــثــالــث مـــن عـــمـــره زفـــيـــراً حـــــاداً لــدى 
خروجه من متجر صرافة في صنعاء، 
فقد خاب مسعاه في الحصول للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى نــقــود بــعــث بــهــا أخــوه 
المهاجر في الولايات المتحدة لتساعده 
ووالدته وأختيه بسبب تقسيم متجر 
الــصــرافــة للمبلغ عــلــى مـــدار أســبــوع 
لنقص السيولة. ويخشى نبيل أحمد 
(وهـــو اســم مستعار اخــتــاره حماية 
من استهدافه) ومعه ملايين اليمنيين 
الــســاكــنــين مــنــاطــق يــســيــطــر عليها 
الانقلابيون، من الموت إما جوعاً، أو 
أنـــواع الطرق  مــرضــاً، أو قتلاً بشتى 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا بـــلـــدهـــم مـــنـــذ انـــقـــلاب 
الحوثيين في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 

وحتى اليوم.
يقول نبيل: «لا يختلف اثنان في 
اليمن على أن أخطر ما جناه الانقلاب 
الـــحـــوثـــي المـــــدعـــــوم مــــن إيــــــــران عــلــى 
المـــوت ولا ســـواه، إما  اليمنيين، هــو 
قتلاً وإمــا جوعاً وإمــا عبر الإصابة 
بالأوبئة والأمـــراض، في ظل انهيار 
شبه كلي للنظام الصحي القائم قبل 

الانقلاب».
وأظــــــهــــــرت الــــتــــقــــاريــــر الأخــــيــــرة 
للمنظمات الإنسانية أرقاماً مخيفة 
عــن مــدى تــردي الأوضـــاع الإنسانية 
وتـــصـــاعـــد الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــحــف 
حـــيـــاة الــيــمــنــيــين فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الانـــقـــلابـــيـــون، وهــي 
ذات الكثافة السكانية الأعلى من بين 
المناطق الأخرى التي تسيطر عليها 

الحكومة الشرعية.
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد نــــقــــص الــــغــــذاء 
وخطر المجاعة في اليمن، أعلن البنك 
الدولي أن نحو ١٧ مليون يمني ليس 
لديهم ما يكفي من الطعام، وأن أكثر 
مــن ٣ مــلايــين طفل وحــامــل ومرضع 

يعانون سوء التغذية الحاد.
وكشف البنك أن استمرار الحرب 
التي تسبب فيها انقلاب الحوثيين 
منذ ٣ سنوات أدى «إلى نزوح السكان 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وتــغــيــر المـــنـــاخ، 
وتـــدهـــور المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة»، وفــقــاً 
لتغريدات نشرها على حسابه قبل 
أيــام في موقع التواصل الاجتماعي 

«تويتر».
وكان البنك توقع في آخر تقرير 
له أن يرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 
٢٠ في المائة على الأقل على الصعيد 

العالمي خلال السنوات الـ١٥ المقبلة.
انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلــى تجريف الاقــتــصــاد اليمني  أدى 
وتــدمــيــر مــؤســســات الــدولــة ونهبها 
وتلاشي فرص العمل وإقصاء الآلاف 
مـــن وظــائــفــهــم، الأمــــر الــــذي انــعــكــس 

سلباً على حياة ملايين اليمنيين.
وأصـــــدرت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تــســعــيــرة جــديــدة 
لأرغفة الخبز في صنعاء، في محاولة 
لضبط الأسعار، التي ارتفعت جراء 
ارتفاع ثمن القمح والوقود وتراجع 
سعر العملة المحلية (الريال اليمني).

يقول مواطنون إن «ملاك المخابز 
لا يحصلون على أي امتيازات خاصة 
أو تسهيلات من ميليشيا الانقلاب، 
تـــجـــعـــلـــهـــم يــــقــــبــــلــــون بـــالـــتـــســـعـــيـــرة 

الجديدة».
ويتخوف السكان في العاصمة 
الــــهــــدف  يـــــكـــــون  الـــيـــمـــنـــيـــة «مــــــــن أن 
مــــن (الـــتـــســـعـــيـــرة الـــحـــوثـــيـــة) لــلــخــبــز 

هــــو الــتــضــيــيــق عـــلـــى مـــــلاك الأفــــــران 
لإجبارهم على الإغلاق والتسبب في 

أزمة جديدة هم في غنى عنها».
وفـــــيـــــمـــــا تــــســــتــــعــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
المــــتــــمــــردة لإصـــــــدار قــــوانــــين جـــديـــدة 
تسمح لها بجباية مزيد من الأموال 
والإتـــــاوات، فقد سبق لها أن لجأت 
مـــنـــذ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى صـــنـــعـــاء إلـــى 
فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة وضــريــبــيــة 
مضاعفة، ورفعت أسعار الوقود، ما 
أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية 
بنسب تفوق القدرة الشرائية لمعظم 
المواطنين، خصوصاً مع تدهور قيمة 

العملة المحلية إلى النصف تقريباً.
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 
٤٧ ألف يمني نزحوا إلى عدن وعدد 
آخر من المحافظات في جنوب البلاد 

جراء المعارك التي تشهدها محافظتا 
تعز والحديدة منذ ديسمبر (كانون 
لــســان  المــــاضــــي، وذلــــــك عـــلـــى  الأول) 
المتحدث باسم الأمين العام ستيفان 
دوجريك، في مؤتمر صحافي عقده 
فـــــي بـــحـــر الأســـــبـــــوع بـــالمـــقـــر الــــدائــــم 
للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال 
دوجــريــك إن أســعــار السلع الغذائية 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ٤٧ فـــي المـــائـــة فــوق 
المتوسط، مقارنة بما كانت عليه قبل 
انــقــلاب الميليشيات الحوثية أواخــر 

.٢٠١٤
وأمـــاط المــتــحــدث الأمــمــي اللثام 
عـــــن إبـــــــــلاغ مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية المنظمة 
الدولية بــأن الــوضــع فــي عــدن يتسم 
بـــــالـــــهـــــدوء، حــــيــــث تـــعـــمـــل المــــــــدارس 

والموانئ والمطارات بشكل طبيعي.
الــصــحــي، حــذر  وعــلــى الصعيد 
في صنعاء مسؤولو بعثة «الصليب 
الأحمر» الدولي ومنظمة «أطباء بلا 
حدود» من حجم المخاطر التي باتت 
تهدد آلاف المرضى الذين يعانون من 
«الــفــشــل الــكــلــوي»، فــي ظــل هشاشة 
الــنــظــام الــصــحــي وعــــدم قـــدرتـــه على 

الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وجــاءت التحذيرات في مؤتمر 
صحافي أول من أمس، وذلك بعد أيام 
من تصريحات أخرى لمنظمة الصحة 
العالمية كشفت فيها أن أكثر من ١٠ 
آلاف يمني أصيبوا بالسرطان خلال 
السنة الماضية، ليفوق عدد المرضى 
٣٠ ألفاً لا يستطيع أغلبهم الحصول 
على العلاج المناسب، بسبب توقف 

فاعلية النظام الصحي.
وكـــشـــف رئـــيـــس بــعــثــة الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر فــي اليمن 
ألـــكـــســـنـــدر فـــيـــت، أن «واقـــــــع مــرضــى 
الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي فــــي الـــيـــمـــن يـــواجـــه 
إهمالاً شديداً رغم كونه قضية مهمة 
وحــســاســة، ويـــواجـــه بــســبــبــه الآلاف 
شــبــح المـــــوت مـــا لـــم يــتــم دعــــم مــراكــز 
الــغــســيــل الــكــلــوي لــتــعــزيــز الــخــدمــات 

لأولئك المرضى».
وقال إن «النزاع أتى على البنية 
التحتية ودمرها، ما أدى إلى كارثة 
إنسانية كبيرة كتلك التي شهدتها 
الــــبــــلاد فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة والـــتـــي 
تــمــثــلــت بــتــفــشــي مـــرض الــكــولــيــرا أو 
تــلــك الـــتـــي تــشــهــدهــا حــالــيــاً كــمــرض 

الدفتيريا».
الــغــســيــل  وأضــــــــاف أن «مـــــراكـــــز 
الــــكــــلــــوي تــــواجــــه صــــعــــوبــــات جــمــة، 
إلــى الدخل والتمويل  منها الافتقار 
وقـــلـــة الــــدعــــم مــــن الـــجـــهـــات المــحــلــيــة 
والــدولــيــة والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
استيراد المواد الخاصة والمعدات إلى 
اليمن، وكذلك انعدام الأمــن والقيود 

المفروضة على حركة البضائع».
وأوضــــــح فــيــت أن الـــدعـــم الـــذي 
تـــقـــدمـــه الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر في مجال الغسيل الكلوي يعد 
إجراءً استثنائياً، كون تركيز المنظمة 
يـــنـــصـــب عــــلــــى الــــتــــدخــــل فـــــي مـــجـــال 
الطوارئ المنقذة لحياة جرحى الحرب 

والاستجابة لتفشي الأمراض.
الــدولــيــة تدعم  وأكـــد أن اللجنة 
حالياً «٥ مراكز للغسيل الكلوي في 
صــنــعــاء وعـــــدن وشـــبـــوة والمــحــويــت 
وحــجــة»، لكنه «دعـــم مــحــدود بفترة 

زمنية تمتد حتى ديسمبر ٢٠١٨».
وفــي المؤتمر الصحافي نفسه، 
تــــطــــرق رئــــيــــس بـــعـــثـــة «أطــــــبــــــاء بــلا 

إلــى معاناة  حـــدود»، جن بيسيلنك، 
النظام الصحي في اليمن من تدني 
خــــدمــــاتــــه ونـــــقـــــص المـــــــــــواد الـــطـــبـــيـــة 

المستلزمات والمعدات.
وكشف رئيس البعثة عن وجود 
٢٨ مركزاً لغسيل الكلى من أصل ٣٢ 
مــركــزاً تفتقد للدعم والمـــواد الطبية، 
وهو ما أدى - حسب قوله - إلى وفاة 

كثير من المرضى.
وقال إن «بعثة (أطباء بلا حدود) 
قــدمــت خــلال العامين الماضيين ٨٠٠ 
طن من المواد الطبية لمرضى الغسيل 
الكلوي و٨٣ ألف جلسة غسيل لنحو 

٨٠٠ مريض».
ولأن المــصــائــب - كما يــبــدو - لا 
فـــرادى على اليمنيين، أطلقت  تــأتــي 
أيـــام مــصــادر طبية فــي صنعاء  قبل 
تــحــذيــرات مــن ظــهــور محتمل لمرض 
فـــيـــروســـي غـــيـــر مــــعــــروف يــشــبــه فــي 
أعــراضــه مــا عــرف بمرض «إنفلونزا 

الطيور».
وذكـــــــرت هـــــذه المــــصــــادر أنـــــه تــم 
تــســجــيــل ٢٠ حـــالـــة وفـــــاة عــلــى الأقـــل 
بالأعراض نفسها، صادف من بينهم 

وفاة أساتذة جامعيين وناشطين.
المـــــرض  المـــــصـــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
الــغــريــب يــــؤدي إلـــى انــهــيــار الــجــهــاز 
الــوفــاة، لكن  التنفسي للمصاب قبل 
، عــلــى حـــد قــولــهــا، معرفة  لـــم يــتــســنَّ
الــفــيــروس المتسبب فــي المــرض لعدم 

توافر الإمكانيات المخبرية اللازمة.
ويــتــكــتــم مــســؤولــو ميليشيات 
الــحــوثــي عــلــى المــــرض الــغــريــب منذ 
ظهوره، إلا أن اتساع رقعته وتداول 
الأخــبــار بــين المــواطــنــين أجــبــرت أحد 
المسؤولين في صنعاء على التصريح 
أخيراً بوجود ٧٠ حالة على الأقل تم 
تسجيلها فــي عــدد مــن المـــدن تحمل 
أعراض المرض الطارئ نفسها، وقال 

المــســؤول الــحــوثــي إن ١٥ حــالــة على 
الأقل فارقت الحياة.

وتــــــفــــــرض المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــلــى 
المنظمات الدولية العاملة في اليمن 
قـــيـــوداً تـــحـــول بــيــنــهــا وبــــين فــاعــلــيــة 
تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
القطاعات المستهدفة، طبقاً لما يقوله 

عاملون لدى هذه المنظمات.
ويسطو قادة الجماعة الحوثية 
عــلــى كــثــيــر مـــن شــحــنــات المــعــونــات 
الــغــذائــيــة والــصــحــيــة ومــصــادرتــهــا 
لصالح الميليشيات أو بيعها للتجار 
الــعــائــد لتمويل  والاســـتـــحـــواذ عــلــى 

جبهات القتال.
وبعد ممانعة، سمحت الجماعة 
الانــقــلابــيــة أخـــيـــراً، لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــــالإعـــــداد لــحــمــلــة تــلــقــيــح 
واسعة ضد تفشي وباء «الدفتيريا» 
(الــخــنــاق)، إذ مــن المــتــوقــع أن تشمل 
آلاف اليمنيين في عدد من المحافظات 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت قـــســـوة المــيــلــيــشــيــات 

وهمجيتها.
ويــــرضــــخ كــثــيــر مــــن المــنــظــمــات 
العاملة في مجال الإغاثة أو الصحة 
لــــــــشــــــــروط الـــــجـــــمـــــاعـــــة بــــخــــصــــوص 
تـــحـــركـــاتـــهـــا وفـــــــرض تـــوظـــيـــف عـــدد 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا ضـــمـــن طــــواقــــم هـــذه 
لــجــهــة ضــمــان الميليشيا  المــنــظــمــات 
توجيه الجزء الأغلب من المساعدات 
والــخــدمــات لصالح أنــصــار الحوثي 

وحرمان المناهضين لهم.
ويقول ناشطون يمنيون إن جل 
ما يسمح به الحوثي لليمنيين هو 
الموت، سواء بقتل معارضيه أو عبر 
الـــزج بــهــم وبــأطــفــالــهــم إلـــى جبهات 
الـــقـــتـــال، أو عــبــر تــجــويــعــهــم ومــنــع 
صـــرف رواتــــب المــوظــفــين منهم منذ 
١٦ شهراً أو بتركهم عرضة للأوبئة 

والأمراض.

يمنيون ينتظرون مزودي غاز الطبخ لتعبئة أسطواناتهم وسط أسعار مرتفعة في صنعاء (إ.ب.أ)

التحالف يباغت الميليشيات بتدمير مستودع أسلحة ومعسكر
صنعاء ـ تعز: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقــــع المـــعـــارك المــســتــمــرة 
التي يخوضها الجيش اليمني في 
مختلف الجبهات ضــد ميليشيا 
جماعة الحوثيين الانقلابية سددت 
أمـــس مــقــاتــلات الــتــحــالــف العربي 
لدعم الشرعية اليمنية، ضربات 
مباغتة لميليشيا الجماعة جنوبي 
صــنــعــاء دمــــرت خــلالــهــا معسكرا 
تـــدريـــبـــيـــا ومـــســـتـــودعـــات حــوثــيــة 

للأسلحة الثقيلة والذخيرة.
وجــــــــاءت الــــضــــربــــة المـــوجـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا غـــــــداة ســــقــــوط عـــدد 
مـــن قــادتــهــا فـــي جــبــهــتــي الــجــوف 
وصعدة، وبالتزامن مع استعادة 
الــجــيــش الــيــمــنــي لمـــواقـــع جــديــدة 
غربي تعز في ظل الانهيار المتوالي 
لصفوف الجماعة الموالية لإيــران 
فــي جبهة الــســاحــل الــغــربــي حيث 
تــتــقــدم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة شمالا 
بـــــاتـــــجـــــاه الـــــحـــــديـــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا 

الاستراتيجي.
وأفــــــــــادت أمــــــس فـــــي صــنــعــاء 
مــصــادر محلية وأخـــرى عسكرية 
مناهضة لانــقــلاب الحوثيين بأن 
طيران التحالف العربي شن فجرا 
سلسلة ضربات مباغتة استهدفت 
مــــواقــــع لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين مــن 
بــيــنــهــا مــعــســكــر تـــدريـــب ومــخــازن 
أسلحة ثقيلة وذخيرة في مديرية 
ســنــحــان الـــواقـــعـــة فـــي الــضــواحــي 

الجنوبية للعاصمة.
وبحسب المصادر، سمع دوي 
انفجارات ضخمة عقب الضربات 
الجوية مع استمرار للتحليق فوق 
منطقة «بيت الشاطبي» ومعسكر 
«ريـــمـــة حــمــيــد» الـــــذي كــــان يتخذ 
منه الرئيس السابق علي صالح 
قبل استيلاء الحوثيين عليه عقب 
قيامهم بتصفيته، قاعدة للأسلحة 
والــــــذخــــــائــــــر ومـــــيـــــدانـــــا لـــتـــدريـــب 

العناصر الموالين له.
وتــرجــح المــصــادر أن الــغــارات 
دمــــــرت رتـــــلا مــــن الــــدبــــابــــات الــتــي 
ســـيـــطـــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون بــعــد 
مــقــتــل صــالــح إضـــافـــة إلــــى مــخــزن 
للأسلحة الثقيلة والــذخــائــر، إلى 
جــانــب مــواقــع ســريــة أخـــرى باتت 
المــيــلــيــشــيــات تــتــخــذ فــيــهــا مــيــدانــا 

لتدريب عناصرها واستعراضهم 
أمام قادتها.

ورجـــحـــت المـــصـــادر أن يــكــون 
المـــوقـــع الــتــدريــبــي المــســتــهــدف هو 
فــيــه الجماعة  أقــامــت  الـــذي  نفسه 
بـــحـــضـــور رئــيــس  أمــــــس  أول مــــن 
مجلس انقلابها صــالــح الصماد 
اســتــعــراضــا عــســكــريــا لــدفــعــة من 
ميليشياتها التي تنوي إضافتها 

إلى قوام قوات الأمن الخاصة.
وأظـــــهـــــر جــــانــــب مـــــن الـــصـــور 
التي بثتها وسائل إعلام الجماعة 
الحوثية أن المعسكر التدريبي يقع 
فــي منطقة جبلية تنطبق عليها 
الأوصــــاف الــتــي ذكــرتــهــا المــصــادر 
أمس عن الأماكن التي استهدفها 
طـــــيـــــران الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي فــي 
مديرية سنحان حيث مسقط رأس 

الرئيس السابق.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أكـــــــــــدت المــــــصــــــادر 

الرسمية للحكومة اليمنية مقتل 
خمسة من قادة الجماعة الميدانيين 
في جبهة الجوف جراء المعارك مع 
قـــوات الــجــيــش الــيــمــنــي وضــربــات 
طيران التحالف التي أوقعت أول 
مـــن أمــــس ٣٠ قــتــيــلا مـــن عــنــاصــر 

الميليشيا الانقلابية.
والــــــقــــــادة الـــخـــمـــســـة بــحــســب 
مـــا ذكـــرتـــه المـــصـــادر الــيــمــنــيــة هــم: 
القيادي المكنى أبو روح الله، وهو 
مشرف الميليشيا على جبهة برط، 
والقيادي أبو جهاد الحمزي، وهو 
مشرف الأمن الوقائي للميليشيا 
فـــــــي الــــــــجــــــــوف، والـــــــقـــــــيـــــــادي أبـــــو 
مرتضى، مسؤول كتيبة مهندسي 
الألــغــام فــي جبهة بــرط والقيادي 
المكنى أبو بدر زرع، وهو مشرف 
المــيــلــيــشــيــا فــــي مــنــطــقــة الــشــعــف، 
إضــــافــــة إلـــــى قــــيــــادي آخـــــر يــدعــى 
محسن محمد الغريبي، والمكنى 

أبــو عــلــوي الــرعــوي، وهــو مشرف 
مربع في مديريات برط.

وفي جبهة تعز (جنوب غرب) 
سيطرت وحدات من قوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي أمــــــس عـــلـــى حـــيـــد جــبــل 
الحمام الاستراتيجي في مديرية 
مقبنة غربي محافظة تعز، وقالت 
مصادر ميدانية «إن قوات الجيش 
أحكمت السيطرة بشكل كامل على 
جــبــل حــيــد الـــحـــمـــام, بــعــد مــعــارك 
عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي 
أجبرت على الفرار وترك مواقعها 

بعد مقتل وجرح عدد منهم».
إلــــى ذلــــك اعــتــرضــت دفـــاعـــات 
الـــتـــحـــالـــف صـــــاروخـــــا بــالــيــســتــيــا 
أطلقته الميليشيات الحوثية أمس 
بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة المــــخــــا، وأفـــــــادت 
مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة فـــــي الــجــيــش 
الــدفــاعــات الجوية  الحكومي بــأن 
لــلــتــحــالــف اعـــتـــرضـــت الــــصــــاروخ 

الحوثي وقامت بتدميره دون أن 
يخلف أي أضرار.

وفـــي صــعــدة، أفــــادت مــصــادر 
الجيش اليمني بــأن قياديا بــارزا 
فــي صــفــوف الميليشيا الانقلابية 
وعــضــوا فــي مجلسها السياسي 
يــــدعــــى «حــــســــين عــــلــــي الـــــهـــــادي» 
قتل الخميس فــي ضــربــة لطيران 
الــتــحــالــف اســتــهــدفــت مــوكــبــه في 

مديرية «باقم» شمالي المحافظة.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
التي سيطرت الثلاثاء على مدينة 
«حــــيــــس» جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، فــي 
ســيــاق مــعــركــة الــســاحــل الــغــربــي، 
وألقت القبض بعد تحرير المدينة 
على القيادي الحوثي المسؤول عن 
الــتــجــنــيــد، ويــدعــى «ثــابــت محيي 
الــديــن» إضــافــة إلـــى الــعــشــرات من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الـــذيـــن وقــعــوا 

في الأسر.

طائرة سعودية تحمل أطنانا من المساعدات لدى وصولها إلى مأرب (أ.ف.ب)

أدلة جديدة على تورط الانقلابيين
 في سرقة المساعدات الإنسانية 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أضافت عملية تحرير مديرية 
«حيس» جنوب محافظة الحديدة 
الــيــمــنــيــة عـــلـــى يــــد قــــــوات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي المــــــدعــــــوم مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الـــعـــربـــي، أدلـــــة جـــديـــدة عــلــى قــيــام 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــين 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بــــنــــهــــب المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية، وذلــك من خــلال العثور 
على مستودعات للميليشيا تضم 
كــمــيــات ضــخــمــة مـــن مــــواد الإغــاثــة 
المقدمة من المنظمات التابعة للأمم 
المتحدة. ودانــت الحكومة اليمنية 
أمس استمرار الجماعة الانقلابية 
فـــــــي نـــــهـــــب مـــــــســـــــاعـــــــدات الإغــــــاثــــــة 
واعــتــبــرتــه «مــخــالــفــا لــكــل الــقــوانــين 
الإنسانية والدولية»، ووجهت طلبا 
إلـــى مــنــســقــيــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي اليمن 
«لفتح تحقيق عاجل وشامل حول 
الكميات الغذائية التي عثر عليها 
فـــي مـــســـتـــودعـــات المــيــلــيــشــيــات في 

مديرية حيس».
وكشف وزير الإدارة المحلية في 
الحكومة اليمنية ورئــيــس اللجنة 
العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في 
تصريح رسمي أمس أنه «تم العثور 
في مدينة «حيس» عقب تحريرها 
على كميات من المساعدات الإغاثية 
والإنسانية في إحدى مزارع الموالين 

للميليشيات الانقلابية ويدعى عبد 
الله حمود طالب الأهــدل وفــي مقر 

لحزب المؤتمر الشعبي».
واعــــتــــبــــر فـــتـــح الــــعــــثــــور عــلــى 
هــذه الكمية مــن المــســاعــدات «دليلا 
دامغا على استمرار الميليشيات في 
تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية 
على ما سبق للجنة العليا للإغاثة 
أن أصــــــــدرت حــــولــــه عــــــدة بـــيـــانـــات 
وتــقــاريــر». وطــالــب الــوزيــر اليمني 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في  «منسقية 
اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل 
حـــــــول هـــــــذه الــــكــــمــــيــــات المـــنـــهـــوبـــة، 
وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز 
وتوضيح ذلك للرأي العام وقال «إن 
الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، 
المــــســــاعــــدات تــحــمــل  خـــصـــوصـــا أن 
شــعــار المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة». ودعـــا 
فــتــح «المــنــظــمــات الأمــمــيــة الــعــامــلــة 
في المجال الإغاثي والإنساني إلى 
حـــصـــر كـــافـــة المــــســــاعــــدات والـــتـــأكـــد 
مــــن ســـلامـــة وصـــولـــهـــا كـــامـــلـــة إلـــى 
المستحقين والرفع بأي تقارير عن 
الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيا 

الانقلابية».
كــــمــــا جـــــــدد فـــــي بــــيــــانــــه الـــــذي 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
مطالبة الحكومة للمجتمع الدولي 
«بالضغط على الميليشيات لتسليم 
كــافــة المــوانــئ والمـــطـــارات للحكومة 
الشرعية المعترف بها دوليا» مشيرا 

إلى أن «بقاء الموانئ بيد الميليشيا 
يــشــكــل خـــطـــرا حــقــيــقــيــا تــســتــغــلــه، 

لأغراض غير إنسانية».
وكـــانـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة في 
الجيش اليمني كشفت أول من أمس 
أنــهــا عــثــرت «عــلــى مـــخـــازن تــحــوي 
كميات كبيرة من المواد والمساعدات 
الإغــــاثــــيــــة الأمــــمــــيــــة، فـــــي مـــديـــريـــة 
«حيس» كانت الميليشيات نهبتها 
وقامت بتخزينها في مزرعة إحدى 
الموالين لها ويدعى عبد الله محمود 
طــالــب الأهــــدل وتــحــمــل المــســاعــدات 

شعارات منظمات أممية».
وأضــافــت المــصــادر أن الــقــوات 
نــــحــــو ٢٠٠٠  أيـــــضـــــا عــــلــــى  عـــــثـــــرت 
ســـلـــة غـــذائـــيـــة قـــــام قــــيــــادي حــوثــي 
يــدعــى «مــحــمــد حــلــيــصــي» بنهبها 
وتــخــزيــنــهــا فـــي أحـــد مـــقـــرات حــزب 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» فــــي مــديــريــة 
إلــى حرمان السكان  حيس ما أدى 
في هذه المناطق من الحصول على 

هذه المساعدات الأممية.
وتعد الواقعة الجديدة دليلا 
جـــديـــدا عــلــى انـــتـــهـــاك المــيــلــيــشــيــات 
لـــــحـــــقـــــوق الــــــســــــكــــــان فـــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتهم كما أنها دليل آخر يؤكد 
تــســاهــل المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة في التحقق من مصير الكم 
الهائل من المساعدات التي تصل إلى 
ميناء الحديدة وبقية المناطق التي 

تسيطر عليها الميليشيات.

ولد الشيخ: المبعوث الجديد سيحضر لمحادثات في عمان 
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
أحــمــد المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن 
أن خليفته «سيجد خريطة طريق 
مبلورة وواضحة وهي مبنية على 

أسس محددة».
وأضـــاف المــبــعــوث الـــذي طلب 
عـــدم تــمــديــد فــتــرتــه المــنــتــهــيــة آخــر 
فبراير (شباط) الحالي أن المبعوث 
المقبل «سيقوم بالتحضير لجولة 
جديدة من المحادثات تبدأ بلقاءات 
ومـــشـــاورات جــديــدة بــين «جــمــاعــة 

الله» (الحوثيين) و«حــزب  أنصار 
الــذي كان  الــعــام»  المؤتمر الشعبي 
الــرئــيــس اليمني السابق  يتزعمه 
علي عبد الله صالح، وتستضيفها 
ســلــطــنــة عـــمـــان، مـــع الــتــأكــيــد على 
الـــحـــل الــســلــمــي والـــســـيـــاســـي بــين 
الأطــراف وضــرورة تقديم تنازلات 
ــــــلــــــوصــــــول إلـــــى  ــــــطــــــرفــــــين ل مــــــــن ال
تـــســـويـــة ســلــمــيــة مـــوجـــهـــاً دعـــوتـــه 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي وكـــافـــة الأطـــــراف 
الــســلــمــي والـــرجـــوع لطاولة  للحل 
المباحثات». ومن المتوقع أن يجري 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــارتــــن غــريــفــث 

مرشح الأمين العام للأمم المتحدة 
ليكون خلفا لولد الشيخ أحمد.

ورفـــــــض ولــــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد 
وصــــــــــف فــــــتــــــرة عــــمــــلــــه مـــبـــعـــوثـــا 
«غير  لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن بـ
الــــنــــاجــــحــــة»، مـــشـــيـــراً فـــــي حـــديـــث 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة 
المــبــعــوث  إلــــى أن «دور  الــرســمــيــة 
«مسهل وميسر» بين الأطراف فإذا 
كانت مقتنعة من أجل التوصل إلى 
الــســلام فقد تصل وإذا كــان عكس 
ذلــــــك فـــلـــن تـــصـــل إلــــــى أي نــتــيــجــة 

وحل».
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 نائب إسرائيلي يلتقي نائب المستشار النمساوي
 رغم تحذير حكومته

يلتقي برلماني إسرائيلي نائب  القدس - «الشرق الأوســط»:  
المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي 
أفــاد متحدث  أسسه نازيون سابقون الأسبوع المقبل، حسبما 

أمس، رغم تحذير حكومة الدولة العبرية من لقاءات كهذه.
ويجتمع يــهــودا غليك، وهــو حــاخــام إسرائيلي أميركي فــي حزب 
الــلــيــكــود بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، نــائــب المستشار 
النمساوي هاينز كريستيان شتراخه «الأسبوع المقبل في فيينا»، وفقاً 
لمتحدث. ومن المقرر أن يلتقي غليك أيضاً وزيرة الخارجية كارين كنيسل، 
من حزب الحرية أيضاً، بحسب المتحدث، دون مزيد من التفاصيل. لكن 
الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن مصادر مقربة لغليك، أن الاجتماع 

المرتقب حصل على الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية.

 سفير أميركا لدى إسرائيل يهاجم صحيفة «هآرتس» اليسارية
لــدى  الــســفــيــر الأمــيــركــي  ــط»: هــاجــم  القدس - «الشرق الأوس
إسرائيل ديفيد فريدمان، أمس، صحيفة «هآرتس» اليسارية 
بشدة، متسائلاً عما إذا كان لا يزال لديها «أي شعور بالحياء»، 

بعد مقال نشرته تضمن هجوماً عنيفاً عليه.
واندلع الخلاف بعد أن انتقدت الصحيفة في مقالة للمعلق جدعون 
ليفي، السفير الأميركي الداعم للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وجاء ذلك بعد مقتل حاخام والد ٤ أطفال من مستوطنة هار 

براخا (جبل البركة) الاثنين الماضي. 
وقــد أعــلــن فــريــدمــان أنــه قــدم ســيــارة إســعــاف للمستوطنة قبل ٢٠ 
عاماً، منتقداً «القادة» الفلسطينيين الذين أشادوا بعملية القتل، رغم أن 
الرئيس محمود عباس لم يتطرق إلى ذلك. ورداً على تصريحاته، نشرت 
«هآرتس»، التي تعارض بناء المستوطنات مقالة ذكرت أنه «مع سيارة 

إسعاف فريدمان أو دونها، فإن هار براخا هو جبل اللعنات».
«تشجيع وتمويل جرائم الحرب وانتهاك  وتتهم المقالة فريدمان بـ
القانون الدولي». لكن فريدمان سرعان ما رد متسائلاً في تغريدة: «عما 
أصبحت عليه هآرتس... فهذه الصحيفة تصف مجتمعهم بأنه (جبل 

من اللعنات). هل فقدوا أي شعور بالحياء؟».

 رواندا ترفض استقبال نواب المعارضة الإسرائيلية
كيغالي - «الشرق الأوسط»: رفضت السلطات الرواندية استقبال 
وفد من نواب المعارضة الإسرائيلية الذين كانوا يريدون مناقشة 
مسألة المهاجرين الأفارقة، الذين تهددهم إسرائيل بالإبعاد، كما 

علم لدى هؤلاء النواب.
وفـــي تــصــريــح لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمـــس، قـــال ميكال 
روزيــن، عضو حزب ميريتس الإسرائيلي المعارض: «نقوم بمهمة 
إلــى الحقيقة. وقــد طلبنا  تحقيق فــي روانــــدا، لأننا نريد التوصل 
لقاء مسؤولين روانديين لمناقشة الترحيل غير الشرعي الذي قررته 
إسرائيل لطالبي اللجوء الإريتريين إلى روانــدا، لكن طلبنا رفض، 

ونحن نسأل لماذا؟».
وتستعد إسرائيل لإبعاد آلاف الإريتريين والسودانيين الذين 
دخــلــوا إســرائــيــل بطريقة غــيــر شــرعــيــة، ولـــم يطلبوا الــلــجــوء خــلال 
التحقيق معهم. وتخيرهم بين مغادرة إسرائيل في الأول من أبريل 
(نيسان) المقبل، إما إلى بلدانهم أو إلى بلد آخر، أو الذهاب إلى السجن 

لأجل غير مسمى. 
البلدان التي اتفقت معها لاستقبال  البلد أو  فيما تتكتم حول 
الــذيــن ســيــطــردون مــن إســرائــيــل. لكن منظمات مساعدة  المهاجرين 
المهاجرين تتحدث عن أوغندا ورواندا. وقد رفض هذان البلدان هذه 
الاتهامات، حيث أوضح سكرتير الدولة الرواندي للشؤون الخارجية 
أوليفييه ندوهونغيريهي، أمس، أن رواندا لم تستقبل هذا الوفد، لأنها 

لا تتدخل في شؤون إسرائيل.

احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن القدس والحصار المشدد على غزة

مسيرات غضب في الضفة وغزة تسفر عن إصابة العشرات
غزة: «الشرق الأوسط»

أصــــــــيــــــــب أمــــــــــــــــس، عـــــــشـــــــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــين خــــلال مــواجــهــات 
شهدتها عدة نقاط تماس في مدن 
الضفة الغربية والحدود الشرقية 
والــشــمــالــيــة مـــن قـــطـــاع غـــــزة، في 
إطار الاحتجاجات المتواصلة على 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي بــشــأن الــقــدس، 
وعـــلـــى الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــكــررة، وأيــضــاً بــســبــب حصار 
غزة المشدد في ظل تدني الأوضاع 

المعيشية.
وشـــــهـــــدت جـــمـــيـــع الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــســــيــــرات غــضــب 
عـــقـــب صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة لــلــتــنــديــد 
بـــــالـــــقـــــرار الأمــــــيــــــركــــــي، ولـــتـــأبـــين 
الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــين الــثــلاثــة 
الــذيــن سقطوا فــي الأيـــام الأخيرة 
في جنين ونابلس خلال عمليات 

عسكرية إسرائيلية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وبــــحــــســــب 
الفلسطينية، فإن ٤ شبان أصيبوا 
بــــــالــــــرصــــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بــالمــطــاط، فيما أصــيــب الــعــشــرات 
بـــحـــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع فــي مــواجــهــات مــع قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي على مدخل 
الــــبــــيــــرة الـــشـــمـــالـــي. كـــمـــا أصــيــب 
فلسطيني بــعــيــار مــعــدنــي، فيما 
أصيب العشرات بحالات اختناق 
بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع 
قوات الاحتلال مسيرة سلمية بعد 
صـــلاة الــجــمــعــة فــي قــريــة المــزرعــة 
الــلــه، احتجاجاً  الغربية قــرب رام 
عــلــى مـــصـــادرة الأراضـــــي لصالح 
شق طريق استيطانية. وقد هاجم 
الجنود الإسرائيليون، المشاركين، 
بـــقـــنـــابـــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
وقــــنــــابــــل الـــــصـــــوت، والـــــرصـــــاص 
الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، 
قبل أن يقوموا باحتجاز عدد من 
المــصــوريــن الصحافيين ومنعهم 

من أداء مهامهم.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، قمعت 
قــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال المــــــســــــيــــــرات 
الأســــبــــوعــــيــــة ضــــــد الاســـتـــيـــطـــان 
والجدار العازل في كفر قدوم شرق 
قلقيلية، وبلعين ونعلين، وبدرس 
قــرب رام الله، ما أدى إلــى إصابة 
الــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق. كما 
أصيب عدد من الشبان بالرصاص 
الحي والمطاطي، خلال مواجهات 
فـــــي عـــــــدة مـــــواقـــــع فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
نـــــابـــــلـــــس، مــــــن بـــيـــنـــهـــم ٣ شـــبـــان 

أصيبوا بالرصاص الحي ونقلوا 
جميعاً إلى مستشفى رفيديا في 

نابلس لتلقي العلاج.
وفـــــــي قـــــريـــــة مـــــادمـــــا جـــنـــوب 
نـــابـــلـــس، أصـــيـــب شـــــاب بــشــظــايــا 
الــــقــــنــــابــــل الــــصــــوتــــيــــة بــــالــــصــــدر، 
فــيــمــا عــولــج مــيــدانــيــاً ٥ مصابين 
آخرون على حاجز حوارة، بينهم 
صحافي، بعد استنشاقهم دخان 
لــلــدمــوع. أما  الــغــاز المسيل  قنابل 
في قرية دير الحطب، فقد قمعت 
قــــوات الاحـــتـــلال مــســيــرة سلمية، 
ما أدى لانــدلاع مواجهات أطلقت 
خلالها قوات الاحتلال الرصاص 
الـــــحـــــي، وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز المــســيــل 

لــــلــــدمــــوع، والــــــرصــــــاص المـــعـــدنـــي 
المغلف بالمطاط.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت 
مـــــدخـــــل بـــــلـــــدة بـــيـــتـــا الـــرئـــيـــســـي، 
وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، 
ومنعت الصحافيين من الوجود 
فـــي المــنــطــقــة. كــمــا أغــلــقــت حــاجــز 
المــديــنــة بالسواتر  حـــوارة جــنــوب 

الترابية والمكعبات الإسمنتية.
آلاف  أمــــــــــــــــــــس  وشــــــــــــــــــــــــــــــارك 
الفلسطينيين في مسيرة حاشدة 
وغــاضــبــة دعــت إليها حــركــة فتح 
الــذيــن سقطوا في  وفـــاءً للشهداء 
جــنــين أخــــيــــراً، ونـــــدد المـــشـــاركـــون 
بـــالـــصـــمـــت الـــــدولـــــي عـــلـــى جـــرائـــم 

الاحــــــــتــــــــلال، مــــطــــالــــبــــين بـــتـــوفـــيـــر 
الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الأعــــــــــــــزل الــــــــــــذي يـــــــواجـــــــه الـــقـــتـــل 
والاعـــــتـــــقـــــال يــــومــــيــــاً. واســـتـــقـــرت 
المسيرة فــي وادي بــرقــين، مسقط 
رأس الشهيدين أحمد نصر جرار 
وأحــمــد إســمــاعــيــل جــــرار. وخــلال 
المـــســـيـــرة، أكـــــد مـــتـــحـــدثـــون بــاســم 
الــوحــدة الوطنية  الــفــصــائــل عــلــى 
لمواجهة جرائم الاحتلال وعدوانه 
المستمر، وطالبوا العالم بالتحرك 
لوقف هذه الجرائم، مشددين على 

أن القدس خط أحمر.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شـــنـــت 
قــــوات الاحـــتـــلال حــمــلــة مــداهــمــات 

واعـــتـــقـــالات فـــي عــــدة مــحــافــظــات 
بـــــالـــــضـــــفـــــة، حـــــيـــــث اعـــــتـــــقـــــلـــــت ٣ 
فلسطينيين من قرية رمانة غرب 
جنين، وآخرين من نابلس، وشاباً 
ادعــــــت أنـــــه كـــــان بـــحـــوزتـــه ســكــين 
بالقرب من الحرم الإبراهيمي في 

الخليل.
أما في قطاع غزة، فأصيب ما 
لا يقل عن ٢٥ فلسطينياً بجروح 
إثـــر إصــابــتــهــم بــالــرصــاص الحي 
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
خـــــلال مــــواجــــهــــات انـــدلـــعـــت عــلــى 
الــحــدود الشرقية والشمالية من 

القطاع.
وقــال أشــرف الــقــدرة، الناطق 

باسم وزارة الصحة فــي غــزة، إن 
مــــن بــــين المـــصـــابـــين حـــالـــة حــرجــة 
جـــداً جــــراء إصــابــتــه بــطــلــق نـــاري 
في الرأس من قبل قوات الاحتلال 
شـــرق بــلــدة جــبــالــيــا شــمــال قطاع 
غـــــزة، مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك عــدة 

حالات بين خطيرة ومتوسطة.
كــمــا شــهــدت عـــدة محافظات 
في غزة مسيرات بدعوة من حركة 
حماس، حيت فيها الشهيد أحمد 
جرار من جنين الذي اغتيل على يد 
أيــام،  قــوة إسرائيلية خاصة منذ 
بعد أن اتهمته إسرائيل بالوقوف 
خلف عملية قتل حاخام إسرائيلي 

قرب نابلس الشهر الماضي.

جانب من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قطاع غزة أمس (رويترز) 

مصادر رجحت وصول قيادات من «فتح» لبحث الخلافات

وفد من «حماس» في القاهرة لدفع جهود استكمال المصالحة
غزة - القاهرة: «الشرق الأوسط»

غادر وفد من المكتب السياسي 
لحركة حماس، أمس، قطاع غزة عبر 
معبر رفح البري باتجاه العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، فــي زيــــارة أعلن 
مسبقاً عن التخطيط لها بين قيادة 
الحركة وجهاز المخابرات المصرية 
بـــــهـــــدف بــــحــــث عــــــــدد مــــــن المـــلـــفـــات 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية،  الــخــاصــة 
أبـــرزهـــا مــلــف المــصــالــحــة مــع حركة 
فتح، والخطوات البطيئة جداً التي 
تسير بها، وتــبــادل الاتهامات بين 
الجانبين حول تطبيق ما تم الاتفاق 
عــلــيــه بــيــنــهــمــا فــــي شـــهـــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي، بالقاهرة.
وتــرأس الوفد إسماعيل هنية 
رئــيــس المكتب السياسي للحركة، 
وخليل الحية وروحي مشتهى الذي 
عينته حماس كجهة اتصال دائمة 
وممثل لها لــدى مــصــر، بالإضافة 
إلى فتحي حماد الــذي يغادر لأول 
مرة قطاع غزة منذ عام ٢٠١٢ بعد 
عزل الرئيس المصري الأسبق محمد 
مرسي، حيث كان يتهم من النظام 
المــــصــــري بــــالــــوقــــوف خـــلـــف بــعــض 

الأحـــــــــــداث الأمـــــنـــــيـــــة، ويــــنــــســــق مــع 
جماعة الإخــوان المسلمين هجمات 
ضــــد مـــســـؤولـــين مـــصـــريـــين، ضــمــن 
الاتهامات التي كانت توجه مسبقاً 
لحركة حماس قبل تطوير العلاقات 
مــــن جـــديـــد بــــين الـــحـــركـــة والـــنـــظـــام 

المصري.
وهـــــــذه هــــي الـــــزيـــــارة الــثــانــيــة 
لإســمــاعــيــل هــنــيــة إلــــى مــصــر منذ 
تــولــيــه رئـــاســـة المــكــتــب الــســيــاســي 
للحركة، حيث سبق أن غادر إليها 
في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 
للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات 
المـــصـــريـــة، وبـــحـــث بــعــض المــلــفــات، 
وهــــو مـــا تــمــخــض عــنــه فــيــمــا بعد 

اتفاق المصالحة الجديد.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» إن الزيارة أتت  لـ
بــعــد تنسيق بــين إســمــاعــيــل هنية 
ومــــوســــى أبـــــو مــــــــرزوق مــــع قـــيـــادة 
جهاز المخابرات المصرية، مشيرةً 
إلى أن أبو مرزوق قد يصل قادماً من 
قطر في وقت لاحق للانضمام لوفد 
حــمــاس، بــرفــقــة قـــيـــادات أخـــرى من 
الحركة، حيث كــان قد زار القاهرة 
أخــــيــــراً لـــيـــومـــين، أجــــــرى خــلالــهــمــا 

لقاءات سريعة.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن هــذه 
ـــــزيـــــارة تــــم الــتــنــســيــق لإتــمــامــهــا  ال
مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، مــوضــحــة أن 
الــســلــطــات المــصــريــة كـــانـــت تنتظر 
فــــتــــح مـــعـــبـــر رفـــــــح الـــــبـــــري بــســبــب 
الـــظـــروف الأمــنــيــة فــي شــبــه جــزيــرة 
المــجــاورة لقطاع غـــزة. كما  سيناء 
أن جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة كــان 
يشهد تغييرات في بعض المناصب 
في انتظار الانتهاء منها حتى يتم 
الــوفــد لاستكمال الملفات  استقبال 

المشتركة بين الجانبين.
ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
«حــمــاس» ستبحث مــع المسؤولين 
في جهاز المخابرات المصرية ملف 
الــتــعــاون الأمــنــي المــشــتــرك بينهما، 
وكــــذلــــك بـــعـــض المــــلــــفــــات المــتــعــلــقــة 
بالحدود وسيناء وغيرها، مشيرة 
إلـــــى أن وفـــــد حـــمـــاس غــــــادر قــطــاع 
غــــزة تــحــت حــمــايــة أمــنــيــة مــشــددة 
مــن قــبــل الــجــيــش والأمــــن المــصــري، 
وأن زيارته تزامنت مع بدء عملية 
عسكرية مصرية واسعة ضد أوكار 

الجماعات الإرهابية في سيناء.
ورجحت المصادر أن يصل وفد 

خلال الساعات أو الأيام المقبلة من 
حــركــة فــتــح، بــرئــاســة عـــزام الأحــمــد 
مسؤول ملف المصالحة بالحركة، 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة لـــعـــقـــد لـــــقـــــاءات مــع 
الجانب المصري، وربما أخــرى مع 
وفـــد حــركــة حــمــاس لبحث موضع 
الـــخـــلافـــات بـــشـــأن بــعــض خــطــوات 
المـــصـــالـــحـــة، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بتمكين الحكومة من أداء مهامها 

بغزة.
وقــــال فــــوزي بـــرهـــوم، الــنــاطــق 
باسم الحركة، في تصريح صحافي 
له، إن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات 
مسبقة، وفــي إطــار جهود الحركة 
لــلــتــشــاور مــع مــصــر للتخفيف عن 
ســــكــــان قــــطــــاع غـــــــزة، وفــــــك أزمــــاتــــه 
المختلفة التي أوصلت القطاع إلى 
حـــافـــة الــــهــــاويــــة، حـــســـب تــعــبــيــره، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــهــــا «ســـتـــبـــحـــث أيـــضـــاً 
اتــفــاق المصالحة  اســتــكــمــال تنفيذ 
اتـــفـــاق ٢٠١١ و٢٠١٧،  عــلــى أســــاس 
ولدفع الجهود المصرية لإتمامها، 
كما تأتي أيضاً ضمن الجهود التي 
لــحــمــايــة القضية  الــحــركــة  تــبــذلــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــواجــــهــــة الـــقـــرار 
الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر بـــشـــأن الـــقـــدس، 

ومواجهة الاستيطان».
ويــــعــــانــــي قــــطــــاع غــــــــزة، حــيــث 
يــعــيــش أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي نــســمــة، 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مـــتـــرديـــة جـــراء 
الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 
نحو ١٢ عاماً. وفي أكتوبر الماضي، 
وقــعــت حــركــتــا «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
على اتفاق للمصالحة في القاهرة، 
لــكــن تطبيقه تعثر وســـط خــلافــات 
بـــين الــحــركــتــين بــخــصــوص بعض 

الملفات.
كان ممثلو الفصائل والقوى 
الفلسطينية المشاركة في اجتماع 
المصالحة الموسعة بالقاهرة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
قـــــد قــــــــــرروا الــــــعــــــودة إلـــــــى جـــولـــة 
جــــديــــدة مــــن المــــفــــاوضــــات بــشــأن 
المــصــالــحــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــحـــالـــي، بـــعـــدمـــا اتـــفـــقـــوا عـــلـــى ٦ 
بنود رئيسية، أبرزها النص على 
أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر هـــي المــمــثــل 
الشرعي والوحيد للفلسطينيين، 
وضرورة ممارسة الحكومة مهام 
عملها كاملة في قطاع غــزة. كما 
تطرق المجتمعون حينها إلى إدانة 

القرار الأميركي.

اقترح أن تكون بقيادة مجلس الأمن أو عبر «رباعية» موسعة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: هناك عدة خيارات لاستئناف محادثات السلام
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

قــــال المــــنــــدوب الــفــلــســطــيــنــي 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن إحـــيـــاء 
عملية سلام في الشرق الأوسط 
متعددة الوسطاء يمكن أن تكون 
بقيادة مجلس الأمن الدولي، أو 
عبر «ربــاعــيــة» موسعة لتشمل 
الصين ودولاً عربية، أو بمؤتمر 
ذ 

َّ
دولي، وهي كلها خيارات تنف

بـــمـــشـــاركـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
حسبما أوردته وكالة «رويترز» 

للأنباء، أمس.
وطــــــــــرح المـــــبـــــعـــــوث ريــــــاض 
مــنــصــور، الاحــتــمــالات ليلة أول 
مــن أمـــس، بــعــد أن قـــال الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 

الشهر المــاضــي إنــه لــن يقبل إلا 
بــلــجــنــة مــوســعــة، تــحــظــى بــدعــم 
دولــــي لــلــتــوســط فــي الــســلام مع 

إسرائيل.
وقال منصور للصحافيين: 
«مـــا نــقــولــه هــو أن اعــتــمــاد نهج 
جماعي، يضم عدة أطراف على 
الأقـــل ســتــكــون لــه فــرصــة أفضل 
لــلــنــجــاح مـــن نــهــج يــعــتــمــد على 
وساطة دولة واحدة مقربة بشدة 

من إسرائيل».
ويــــشــــعــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بــــغــــضــــب عـــــــــــارم مـــــــن الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب بسبب 
اعــــــتــــــرافــــــه بـــــالـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســرائــيــل فــي ديسمبر (كــانــون 
المـــاضـــي، وأيــضــاً بسبب  الأول) 

خفض التمويل الأميركي لوكالة 
الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضــح منصور أن عملية 
السلام متعددة الوسطاء ينبغي 
مـــــع أطـــــــر مــجــلــس  أن «تــــتــــســــق 
الأمــــن (الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة)، 
وهــذا أمــر سنبحث فيه جدياً... 
وبــوســعــنــا أيــضــاً أن نبحث في 
أمر الرباعية، إضافة إلى الصين 
الــدول العربية، وربما  وجامعة 
دول أخــــرى... وربــمــا تكون تلك 
العملية على غرار مؤتمر باريس 

أو مؤتمر دولي».
وتــتــألــف الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وروســــيــــا، والاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــي. وقــــد ســبــق لــفــرنــســا 
أن استضافت في يناير (كانون 
الثاني) من العام الماضي ممثلي 
عـــــشـــــرات الــــــــــدول فـــــي بــــاريــــس، 
لــدعــم عملية الــســلام فــي الشرق 

الأوسط.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نقلت 
وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» لــلأنــبــاء، 
عــــــن دبـــــلـــــومـــــاســـــي فــلــســطــيــنــي 
فـــي روســــيــــا، قـــولـــه إن الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
والرئيس عباس يعتزمان بحث 
آلية وساطة جديدة لتحل محل 
الرباعية الدولية عندما يلتقيان 
الأســبــوع المــقــبــل. ومــن المــقــرر أن 
يلقي عباس خطاباً أمام مجلس 
الأمــن الدولي في ٢٠ من فبراير 

(شــــــبــــــاط) الــــــجــــــاري فـــــي أثــــنــــاء 
الاجـــتـــمـــاع الــشــهــري المــخــصــص 

للشرق الأوسط.
وفــيــمــا قــــال تـــرمـــب إن لــدى 
إدارتــــــــــه مـــقـــتـــرحـــاً لـــلـــســـلام قــيــد 
الإعداد، قال منصور إن الولايات 
المتحدة «لم تعطِ أي تفاصيل عن 
خطة السلام تلك. لكن بالطبع إذا 
بدأوا برفع القدس من على مائدة 
التفاوض وبمعاقبة (أونروا)... 
فــمــا الـــــذي بــقــي عــلــى الــطــاولــة؟ 
لقد فقدوا حيادهم المطلوب في 
أي وســيــط يساعد طــرفــين على 
الــتــوصــل إلـــى مــعــاهــدة ســـلام»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الــنــهــج القديم 
فــشــل... ونــحــن نبحث عــن نهج 

جديد».

اعتبر قراره بشأن القدس «نقطة مهمة» في عامه الأول في الرئاسة

ترمب لإسرائيل: السلام يعني تقديم تنازلات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغ الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب إســـرائـــيـــل أمــس 
أنه سيتعين عليها أيضا تقديم 
«تـــــــنـــــــازلات كــــبــــيــــرة» مــــــن أجــــل 
السلام مع الفلسطينيين، وذلك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــهــامــهــم لأحــد 
مــبــعــوثــيــه إلـــى الــشــرق الأوســـط 
بــالــتــســبــب فــــي تــعــثــر الــجــهــود 
الدبلوماسية بسبب مــا يرونه 
تــــحــــيــــزا لإســــــرائــــــيــــــل، حــســبــمــا 
أوردته وكالة «رويترز» للأنباء 

أمس.
وأثـــــــار اعــــتــــراف تـــرمـــب فــي 
الـــســـادس مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
عــــاصــــمــــة  بـــــــالـــــــقـــــــدس  الأول) 
لإسرائيل غضب الفلسطينيين، 
الذين قالوا إنهم يتطلعون إلى 
قوى عالمية إضافية يمكنها أن 

تلعب دور الوساطة.
وفــــــــــي حــــــديــــــث لـــصـــحـــيـــفـــة 
إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، أذيــــــــعــــــــت مـــنـــه 
قــبــل نــشــره بالكامل  مــقــتــطــفــات 
غــدا الأحـــد، وصــف ترمب قــراره 
بشأن القدس بأنه «نقطة مهمة» 

في عامه الأول في الرئاسة. ولم 
الــتــي صيغ بها  اللغة  تستبعد 
إعلان الرئيس الأميركي وجودا 
للفلسطينيين في المدينة، التي 
يريدون قسمها الشرقي عاصمة 
لهم. وكانت إسرائيل قد احتلت 
القدس الشرقية في حرب ١٩٦٧، 
وضــمــتــهــا إلــيــهــا فـــي خــطــوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب لـــصـــحـــيـــفـــة 
(إســرائــيــل هــيــوم) الــيــومــيــة في 
تــصــريــحــات نــشــرت بــالــعــبــريــة: 
الــقــدس هي  «أود أن أوضـــح أن 
عاصمة إسرائيل. وفيما يتعلق 
بالحدود، سأؤيد ما يتفق عليه 
الجانبان فيما بينهما»، مضيفا 
الــتــفــاصــيــل:  الـــخـــوض فـــي  دون 
«أعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
الجانبين تقديم تنازلات كبيرة 
الــتــوصــل إلى  مــن أجــل إمكانية 

اتفاق سلام».
وتزامن الحديث الصحافي 
مـــع أنـــبـــاء عـــن تــوتــر جــديــد بين 
الفلسطينيين والسفير الأميركي 
لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في 
أعقاب مقتل مستوطن يهودي 

على يــد فلسطيني، وذلـــك بعد 
أن قـــــال فـــريـــدمـــان فــــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــــه يــصــلــي من 
أجــل عائلة القتيل، مضيفا أن 
الزعماء «الفلسطينيين أشادوا 
بــالــقــاتــل»، وهــو مــا أثـــار انتقاد 

السلطة الفلسطينية.
وقــــــــال نـــبـــيـــل أبـــــــو رديــــنــــة، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
في بيان إن تصريحات السفير 
الأمـــيـــركـــي «تــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل 
حول علاقة السفير بالاحتلال.. 
هــــــــل هــــــــو مـــــمـــــثـــــل أمــــــيــــــركــــــا أم 

إسرائيل؟».
ويعتبر فــريــدمــان مــن كبار 
مستشاري ترمب الذين شجعوا 
عــلــى الـــقـــرار الــخــاص بــالــقــدس، 
وســــاهــــم مــــن قـــبـــل فــــي قــضــايــا 

تتعلق بالمستوطنين.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة يــريــد الفلسطينيون 
المحتلة لإقامة  الغربية  الضفة 
دولــة فــي المستقبل، ويعتبرون 
المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة هــنــاك 

عقبة كبيرة.

إغلاق معبر رفح بسبب الوضع الأمني في سيناء
غزة : «الشرق الأوسط»

أغلقت السلطات المصرية، 
أمــــس، مــعــبــر رفـــح الـــبـــري أمـــام 
حــــــركــــــة المـــــســـــافـــــريـــــن فـــــــي كـــلا 
الاتــــجــــاهــــين بـــســـبـــب الــــظــــروف 
الأمــنــيــة فــي ســيــنــاء، كما أعلن 
مسؤولون فلسطينيون بُعيد 
مغادرة رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إلى القاهرة على 
رأس وفد من الحركة في إطار 

التشاور مع مصر.
وقالت دائرة المعابر التابعة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
قطاع غزة: إنه تم إغلاق المعبر 
لـــــدواعٍ أمــنــيــة عــاجــلــة، مشيرة 
إلى أن الجانب المصري أبلغها 
بعملية الإغلاق بشكل مفاجئ، 
وبخاصة بعد أن أعلن الجيش 

المــــصــــري صــــبــــاح أمــــــس حــالــة 
الــــتــــأهــــب الــــقــــصــــوى فــــي إطــــار 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة وصــفــهــا بــأنــهــا 
شاملة للقضاء على «العناصر 
الإرهـــابـــيـــة» فــي شــمــال سيناء 

وبعض مناطق الدلتا.
وبعد مغادرة هنية والوفد 
المـــــــرافـــــــق، أغــــلــــقــــت الـــســـلـــطـــات 
المــصــريــة المــعــبــر، الــــذي فتحته 
اســتــثــنــائــيــاً لــثــلاثــة أيـــــام أمـــام 
الـــحـــالات الإنــســانــيــة ظــهــر يــوم 
الأربــــعــــاء بــشــكــل مــفــاجــئ بعد 
إغلاق دام نحو شهرين، لتعيد 
إغلاقه ظهر أمس بشكل مفاجئ 
في ظل إعلان الجيش المصري 
عمليته الكبيرة في سيناء ضد 

المتشددين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
المـــــئـــــات مــن  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: إن 

المــســافــريــن لا يـــزالـــون عــالــقــين 
قــرب كمائن عسكرية للجيش 
المصري، ويناشدون بالسماح 
لهم بالعودة إلى قطاع غزة في 
ظل الظروف الأمنية الصعبة. 
مــشــيــرة إلـــى أن الــجــيــش يمنع 
تـــحـــرك أي حـــافـــلات مـــن وإلـــى 
القطاع بسبب الظروف الأمنية 

والعسكرية الراهنة.
وغادر منذ فتح المعبر أكثر 
مــن ٥٠٠ فلسطيني قطاع غزة 
متجهين إلى مصر، ومنها إلى 
دول أخرى، بعضهم من الطلاب 
والمـــرضـــى وأصـــحـــاب الــحــالات 
الإنــســانــيــة المــخــتــلــفــة. فــي حين 
يـــنـــتـــظـــر عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
السكان فتح المعبر لتمكينهم 
من السفر وسط معاناة شديدة 

وظروف إنسانية صعبة.
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«داعش» إلى إدلب النظام يفتح ممراً لـ
ويواصل قصف غوطة دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــت منظمات حقوقية دولــيــة 
الـــعـــالـــم لإرســــــاء هـــدنـــة إنــســانــيــة في 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة لــــدمــــشــــق، بــعــد 
تفاقم المعاناة الإنسانية إثر القصف 
ــت طــائــرات سورية 

ّ
المــتــواصــل،. وشــن

أمـــــس ســلــســلــة غـــــــارات جــــديــــدة عــلــى 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــاصـــرة قـــرب 
دمشق لليوم الخامس على التوالي 
من القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر 
من ٢٣٠ مدنياً بينهم ٦٠ طفلاً خلال 
أربعة أيــام. ووثــق «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» الجمعة مقتل ستة 
مدنيين، بينهم طــفــلان، وإصــابــة ٥٠ 
آخـــريـــن بـــجـــروح جـــــراء قــصــف قـــوات 

النظام.
وبعد ساعات قليلة من الهدوء 
حـــتـــى صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، اســتــأنــفــت 
الطائرات الحربية السورية قصفها. 
وعـــنـــد مــنــتــصــف الـــنـــهـــار فـــي مــديــنــة 
دوما، بدأت مآذن المساجد، التي ألغت 
صلاة الجمعة خشية القصف، بالنداء 
«طـــــيـــــران الاســــتــــطــــلاع فــــي الـــســـمـــاء، 

الرجاء إخلاء الطرقات»، قبل أن تبدأ 
الغارات. ووثق «المرصد» مقتل أربعة 
مــدنــيــين، بــيــنــهــم طـــفـــلان، فـــي غـــارات 
عــلــى مــديــنــة دومــــا، فــضــلاً عــن اثنين 
آخرين في عربين. واستهدفت عشرات 
الــغــارات فــضــلاً عــن القصف المدفعي 
ســــت مـــــدن وبـــــلـــــدات عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
الغوطة الشرقية. وقال سراج محمود 
المتحدث باسم خدمة الإنقاذ التابعة 
للدفاع المدني في المنطقة الخاضعة 
لسيطرة المعارضة لوكالة «رويترز»: 
«الــنــاس انــهــارت والــنــاس تحكي مع 
الــشــوارع. لا يعرفون أين  حالها فــي 

يذهبون. نحن نعيش كارثة».
إلى ذلك، أعلنت دمشق السيطرة 
عـــلـــى جـــيـــب يـــحـــاصـــر فـــيـــه عــنــاصــر 
«داعــــــش» فـــي مــثــلــث حــمــاة - حــلــب - 
إدلــب، تبلغ مساحته ١١٠٠ كيلومتر 
مربع. وقال المرصد السوري وقيادي 
بالمعارضة السورية إن مقاتلين من 
تنظيم داعـــش اشــتــبــكــوا مــع فصائل 
ســوريــة مسلحة فــي مــحــافــظــة إدلــب 
بــــشــــمــــال غـــــربـــــي الـــــــبـــــــلاد، واتــــهــــمــــا 
قــــوات مــوالــيــة لــلــحــكــومــة بــفــتــح ممر 

للمتشددين لبلوغ المنطقة.
وقال «المرصد» إن قوات النظام 
سمحت لمــقــاتــلــي «داعـــــش» بــمــغــادرة 
جـــيـــب مـــحـــاصـــر فــــي مــنــطــقــة تــلــتــقــي 
عــــنــــدهــــا حـــــــــدود مــــحــــافــــظــــات حــلــب 
وإدلــب وحماة، والتوجه إلى جنوب 
إدلــــــب. وأعـــلـــن الإعــــــلام الـــحـــربـــي عن 
الــســوري وحلفائه  «تحقيق الجيش 
مكاسب على مقاتلي تنظيم داعــش 
في الجيب»، لكنه لم يذكر شيئا عن 

السماح لهم بالمغادرة.
وأكـــد حسن حــاج علي القيادي 
بـــجـــمـــاعـــة «جــــيــــش إدلـــــــب الــــحــــر» أن 
مقاتليه يــشــاركــون فــي الاشــتــبــاكــات 
ضــــد نـــحـــو ٢٠٠ مـــقـــاتـــل مــــن تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» وصـــلـــوا جـــنـــوب إدلـــــب في 
وقت مبكر من صباح أمس الجمعة. 
وأضاف لوكالة «رويترز» أن مقاتلي 
المــــعــــارضــــة فـــوجـــئـــوا فـــجـــر الــجــمــعــة 
«بـــالـــخـــيـــانـــة المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــنـــظـــام 
تــــدور  و(داعـــــــــش) وأن الاشـــتـــبـــاكـــات 
فــي قرية لــويــبــدة»، لافتاً إلــى أنــه في 
حوزة العناصر المتطرفة «ست آليات 

مدرعة».

باريس حذرة من «فخ» الخط الأحمر وأقل اندفاعاً إزاء «الكيماوي»
باريس: ميشال أبو نجم

الــرئــيــس الفرنسي مانويل  عندما أعــلــن 
ماكرون يوم ٢٩ مايو (أيار) من قصر فرساي 
الـــتـــاريـــخـــي وإلــــــى جـــانـــبـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، أنه أبلغ الأخير بوجود «خط 
أحــمــر» فرنسي بخصوص استخدام السلاح 
الكيماوي في سوريا، مفاده أن أي لجوء إلى 
هـــذا الــســلاح «مـــن أي جــهــة كـــان» سيستدعي 
«أعمالاً انتقامية ورداً فورياً» من قبل فرنسا، 
أنــه نصب لنفسه فخاً  لم يكن يتوقع بالطبع 

سياسياً ــ عسكرياً. 
وربما غابت عن ذهــن الرئيس الفرنسي 
الذي تسلم مهماته الدستورية قبل أسبوعين 
فقط من ذلك التاريخ التجربة المُرّة التي عاشها 
قبله الرئيس فرنسوا هولاند عندما وجد نفسه 
وحيداً بعد أن تراجع الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما عن «خطوطه الحمراء» الخاصة 
بالسلاح الكيماوي، وقبل عرضاً روسياً يسلم 
بموجبه النظام السوري مخزونه الكيماوي 

مقابل الامتناع عن توجيه ضربات أميركية.
ويــجــد الــرئــيــس الــفــرنــســي نــفــســه حــالــيــاً 
فــي وضــع دقيق فــي حــين تتوالى الأخــبــار عن 
اســتــخــدام الــنــظــام لــلــســلاح الــكــيــمــاوي «لمـــرات 
عدة» في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن ماكرون 
بقي حتى الآن بعيداً من الجدل بشأن اجتياز 
الــنــظــام للخط الأحــمــر الــفــرنــســي، فــإن وزيــري 

الــخــارجــيــة والــــدفــــاع يــجــهــدان فـــي إظـــهـــار أن 
باريس «لا تزال عند كلمتها».

بالأمس، اتصل ماكرون هاتفياً بالرئيس 
الروسي للتباحث معه، من بين ملفات متعددة، 
البيان الصادر عن  بالملف السوري. وبحسب 
قصر الإليزيه، فإن ماكرون وجه ثلاث رسائل: 
أولاهـــــا تـــدعـــوه إلــــى «إطـــــلاق مـــســـار ســيــاســي 
يتمتع بالمصداقية بــإشــراف الأمـــم المتحدة». 
ثــانــيــتــهــا الــطــلــب مــنــه الـــتـــدخـــل لــــدى الــنــظــام 
السوري «ليضع حداً لتدهور الوضع الإنساني 
الـــذي لا يــطــاق فــي الــغــوطــة الشرقية وإدلـــب». 
ثالثاً: «الإعراب عن القلق للمؤشرات التي تدل 
على استخدام متكرر للكلور ضد المدنيين في 
الثالثة  الأسابيع الأخيرة». وترافقت الرسالة 
مــع تأكيد مــاكــرون على «عــزم فرنسا الــذي لا 
يلين» على محاربة الإفلات من العقاب للذين 
تقع عليهم مسؤولية اللجوء إلى هذا السلاح 

المحرم دولياً.
وتــحــاشــى مــاكــرون الإشــــارة إلـــى «الــخــط 
الأحمر» الذي رسمه قبل ٩ أشهر. واكتفى في 
تناوله الاستخدام المتكرر للكلور بالحديث عن 
«مــؤشــرات» ولــيــس عــن دلائـــل قاطعة. ويبدو 
الــتــي استخدمها الرئيس  مــن خــلال المــفــردات 
الــفــرنــســي وقــبــلــه وزيــــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، 
أن السلطة الفرنسية تسعى لحماية نفسها 
بـــالإصـــرار عــلــى أن المــتــوافــر مـــن المـــؤشـــرات لا 
يرتقي إلى مرتبة الدليل القاطع، وبالتالي فإن 

التحذير الرئاسي ما زال قائماً.
وكــانــت فلورانس بــارلــي، وزيـــرة الــدفــاع، 
بالغة الوضوح في مقابلة إذاعية أجريت معها 
صباح أمس بشأن هذا الموضوع سارعت إلى 
القول: إن لا وجود لتأكيدات قاطعة أو «يقين». 
وقالت ما حرفيته: إنه «في غياب اليقين حول 
ما حصل (في الغوطة الشرقية وإدلب) وحول 
الــنــتــائــج المــتــرتــبــة عــلــيــه، لــســنــا قـــادريـــن على 
الــذي نتحدث عنه»، أي  تأكيد أننا في الموقع 
اجتياز «الخط الأحمر» الماكروني. وقبل بارلي، 
عمد وزيــر الخارجية جــان إيــف لــودريــان إلى 
تفكيك «لــغــم» الــكــيــمــاوي. ورغـــم تــأكــيــده يــوم 
الأربــعــاء الماضي أن «كــل المــؤشــرات» تــدل على 
استخدام النظام للسلاح الكيماوي، فإنه لزم 
جــانــب الــحــذر؛ إذ أشـــار إلــى أن هــذه الأحـــداث 
لــم تقم عليها  تـــام» بمعنى  «لــم تــوثــق بشكل 
الأدلة الدامغة. وقالت مصادر فرنسية رسمية 
«الــشــرق الأوســـط»: إن بــاريــس «لا تقبل، في  لـــ
عملية اتــخــاذ الـــقـــرار، الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
إنــمــا تــريــد أن تتأكد بنفسها وعبر  خــارجــيــة 

أجهزتها (الاستخباراتية)».
رغم أهمية الحجج التي تبرزها فرنسا، 
فإنه من الواضح أنها لا تريد أن تجد نفسها 
فـــي مـــوقـــع المـــلـــزم عــلــى الـــتـــحـــرك مـــنـــفـــردة في 
عمليات عسكرية ضد النظام السوري بسبب 
الــوضــع الإنــســانــي، وهو  الكيماوي أو بسبب 
«الــخــط الأحــمــر» الثاني الـــذي رســمــه مــاكــرون 

بــالمــنــاســبــة عــيــنــهــا. وقـــالـــت مـــصـــادر فرنسية 
إنــه «مــن الصعب» على بــاريــس التحرك على 
الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري بـــمـــعـــزل عــــن حــلــفــائــهــا 
وشــركــائــهــا؛ وهـــو الأمــــر الــــذي حــفــز الــرئــيــس 
السابق فرنسوا هولاند في آخر لحظة، على 
إلــغــاء الأوامــــر الــتــي كــانــت قــد أعــطــيــت لسلاح 
الــطــيــران لــضــرب عــدد مــن الــقــواعــد العسكرية 
السورية نهاية أغسطس (آب) بداية سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٣ بعد تراجع أوباما عن الخيار 

العسكري.
وعندما أمر ترمب بضرب مطار الشعيرات 
رداً على استخدام النظام للسلاح الكيماوي في 
خــان شيخون فــي أبــريــل (نيسان) المــاضــي لم 
تستشر بــاريــس. فــضــلاً عــن ذلـــك، تشير هذه 
المـــصـــادر إلـــى أن الــلــجــوء إلـــى الـــرد العسكري 
مــرهــون كــذلــك بطبيعة وفـــداحـــة الــلــجــوء إلــى 
السلاح الكيماوي. وتؤكد أن النظام السوري 
«فــهــم واســـتـــوعـــب» هــــذا المــعــطــى؛ الأمــــر الـــذي 
«كميات  يحفزه على اللجوء إلى هذا السلاح بـ
مــحــدودة وباستخدام الكلور غالباً». أمــا إذا 
تم اللجوء إلى غاز أقوى كغاز السارين ونتج 
من استخدامه وقوع عدد كبير من الضحايا، 
ستكون الحكومة الفرنسية عندها في وضع 
«حــرج»؛ لأنها إن لم تنفذ تهديداتها فسوف 
تــفــقــد كـــل مــصــداقــيــة فـــي مــلــف تــأثــيــرهــا فيه 
محدود قياساً للاعبَين الرئيسيَين، اللذين هما 

واشنطن وموسكو.

أنقرة تستأنف قصف عفرين بعد رفع «فيتو» موسكو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كثف الجيش التركي من قصفه 
الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي لمـــواقـــع «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية، في عفرين، 
أمــــــــس، مـــــع دخــــــــول عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الــزيــتــون» الــعــســكــريــة، الــتــي ينفذها 
مع فصائل من الجيش السوري الحر 
متحالفة معه، أسبوعها الرابع، وقد 
استولت القوات المشاركة في العملية 
على عدد من القرى في محيط عفرين.

وقال الجيش التركي، في بيان، 
«وحدات  إن طائراته قصفت أهدافاً لـ
حماية الشعب» الكردية في عفرين، 
بـــعـــد فــــتــــرة تــــوقــــف أعـــقـــبـــت إســـقـــاط 
طــــائــــرة حـــربـــيـــة روســــيــــة فــــي إدلـــــب، 
إلــى تفعيل  المــاضــي، مــا أدى  السبت 

روســـيـــا أنــظــمــة دفــاعــهــا الـــجـــوي في 
أجواء شمال سوريا، ووضعها تحت 
التأهب. وتركز القصف على مناطق 
جــبــل بــافــلــون، وقــريــتــي شــيــخ خــروز 
وكـــفـــرجـــنـــة، وبــــلــــدات شــــــران وراجـــــو 
وجـــنـــديـــرس، بـــالإضـــافـــة إلــــى بعض 
«وحـــــدات حــمــايــة  مــــراكــــز الــتــجــمــع لــــــ
الــشــعــب» الــكــرديــة فــي محيط عفرين 

من الجهة الجنوبية الشرقية.
وذكر البيان أن الضربات الجوية 
دمــــرت ١٩ هــدفــاً لــلــوحــدات الــكــرديــة، 
بينها مستودعات ذخيرة ومخابئ. 
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن 
الغارات الجوية بــدأت عند منتصف 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة. وأوقـــــف 
الجيش التركي ضرباته الجوية لمدة 
٥ أيام، بعد تفعيل روسيا منظومتها 

لــلــدفــاع الــجــوي عــقــب إســقــاط طــائــرة 
حربية من طراز «سوخوي - ٢٥» في 

محافظة إدلب.
في الوقت ذاته، واصلت المدفعية 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، اســـتـــهـــداف مـــواقـــع 
الوحدات الكردية في عفرين من مواقع 
تمركزها في ولاية هطاي الحدودية 
(جنوب تركيا)، بينما استمر الجيش 
التركي في إرسال تعزيزات عسكرية، 
بينها دبابات، إلى الوحدات المنتشرة 
فــي هــطــاي، تــزامــنــاً مــع إجـــراء بعض 
المسؤولين العسكريين زيارات تفقدية 

إلى المخافر الحدودية في المنطقة.
كما قــام رئيس الأركــان التركي، 
خلوصي أكار، وقادة القوات المسلحة 
بتفقد سير عملية «غصن الزيتون» 
مــــن الــــجــــو. وأكــــــد أكـــــــار، فــــي حــديــثــه 

لبعض الجنود والضباط، أن الجيش 
الــتــركــي يــمــتــلــك الـــقـــوة والإمــكــانــيــات 
التي تمكنه من تنفيذ عملية «غصن 
الزيتون»، وحماية منطقة بحر إيجه 

(غرب تركيا) في الوقت نفسه.
قــوات الجيش التركي  وتمكنت 
الــســوري الحر من  وعناصر الجيش 
انـــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى قـــرى نسرية 
ودكــــــــــان واشــــــكــــــان (غـــــــــــرب)، وجـــقـــلا 
فــوقــانــي الــتــابــعــة لــبــلــدة جــنــديــرس، 

جنوب غربي عفرين.
ومنذ بدء عملية غصن الزيتون 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
الــقــوات المشاركة فيها على  سيطرت 
٤٥ نقطة فــي محيط عــفــريــن، تشمل 
٢٨ قرية وناحية، و٣ مزارع، و١٣ تلاً 
وجبلاً استراتيجياً. وأعلنت رئاسة 

الأركان التركية، أمس، أنه تم تحييد 
ألـــــف و٦٢ «إرهــــابــــيــــاً» مـــنـــذ انـــطـــلاق 
العملية، فيما قتل جندي تركي أثناء 

العمليات الليلة قبل الماضية.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية الحاكم في تركيا، ماهر 
أونــــال، إن وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الــــكــــرديــــة أطـــلـــقـــت ســـــــراح ٤٠٠ مــن 
عناصر «داعش» الذين احتجزتهم 
فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــرقـــة فـــي شــمــال 
ســـوريـــا مـــن أجــــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

إرهابية في تركيا.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أمـــــــرت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة بـــاعـــتـــقـــال ١٧ 
شخصاً، بينهم سربيل كمال باي، 
الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــزب الــشــعــوب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي (المـــــؤيـــــد لـــــلأكـــــراد)، 
لانـــتـــقـــادهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 

التركية في عفرين.
وجــــــاء الأمــــــر بـــاعـــتـــقـــال كــمــال 
بـــاي قــبــل نــحــو ٤٨ ســاعــة مــن عقد 
حــزب الشعوب الديمقراطي، ثاني 
أكـــبـــر حـــــزب مــــعــــارض تــمــثــيــلاً فــي 
البرلمان التركي، اجتماعه السنوي 
فـــي أنــــقــــرة، غــــدا (الأحــــــــد). وكــانــت 
كـــمـــال بــــاي قـــد ذكــــــرت، فـــي مــؤتــمــر 
أنــقــرة أول من  صحافي عقدته فــي 
نـــحـــو ٥٠٠ مــــن أعـــضـــاء  أمــــــس، أن 
الــحــزب اعتقلوا فــي الأيـــام العشرة 
الأخيرة بسبب معارضتهم لعملية 
«غصن الزيتون»، لكنهم مصممون 
عــلــى جــعــل مــؤتــمــر الـــحـــزب بــدايــة 
جديدة في الكفاح من أجل السلام. 

ويـــوجـــد الــرئــيــس المـــشـــارك للحزب 
صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة 
المشاركة السابقة فيجن يوكسداغ، 
و٨ نواب آخرين، بالسجن لاتهامات 
بــدعــم الإرهــــاب، والــتــرويــج لمنظمة 
إرهــــابــــيــــة (فــــــي إشــــــــارة إلــــــى حـــزب 

العمال الكردستاني المحظور).
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، هـــاجـــم 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة، بــولــنــت تــــزجــــان، الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، لمطالبته 
بإلغاء كلمة «التركي» و«تركيا» من 
أسماء اتحاد الأطباء واتحاد نقابات 
مــحــامــي تــركــيــا وجــمــيــع الاتـــحـــادات 
والنقابات التي تنتقد عملية «غصن 
الــزيــتــون». وقـــال تــزجــان، فــي مؤتمر 

صـــحـــافـــي عــــقــــده بـــمـــقـــر الـــــحـــــزب، إن 
كــلــمــة «الـــتـــركـــي» لــيــســت حـــكـــراً على 
إردوغـــــــــان، مـــذكـــراً بـــحـــذف إردوغــــــان 
كلمة الجمهورية التركية من الهيئات 
الرسمية في عهده، بينما يلعب حالياً 

دور «القومي» في عملية عفرين.
وانــتــقــد تـــزجـــان قــــرار الــحــكــومــة 
فــــرض رقـــابـــة عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً 
إلـــــى أن اشــــتــــراط إخــــضــــاع الأخـــبـــار 
شر عبر الإنــتــرنــت لرقابة 

ُ
الــتــي ستن

الـــحـــكـــومـــة هــــي إجــــــــــراءات تـــتـــم فــقــط 
في كوريا الشمالية. وأوقــفــت تركيا 
نـــحـــو ٥٠٠ شـــخـــص، بــيــنــهــم رئــيــس 
اتحاد الأطباء و١٠ آخرين من أعضاء 
مجلسه، لانتقادهم عملية عفرين عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ترمب يدرس تعيين مبعوث رئاسي  إلى سوريا

خطة أميركية لإدارة شرق الفرات: تقليص نفوذ ايران وضغط على روسيا
لندن: إبراهيم حميدي

يبحث الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قائمة من 
المــرشــحــين لاخــتــيــار مبعوث رئــاســي إلــى ســوريــا، ضمن 
سلسلة مــن التغييرات فــي الإدارة الأمــيــركــيــة تــرمــي إلى 
القائمة على «البقاء  الاستجابة للاستراتيجية الجديدة 
الــعــســكــري المــفــتــوح» شـــرق نــهــر الـــفـــرات لاســتــعــمــال ذلــك 
لتقليص الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فـــي المــنــطــقــة والـــتـــفـــاوض مع 

موسكو على حل وانتقال سياسي في دمشق.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  بــحــســب المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــــ
فإن تغييرات عدة حصلت بمواقع مسؤولين عن الشرق 
كـــان بينهم تعيين ديــفــيــد شنكر من  الأوســــط وســـوريـــا، 
«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» خلفاً لديفيد 
ساترفيلد مساعد وزير الخارجية، إضافة إلى البحث في 
تعيين خليفة لمساعده مايكل راتــنــي المبعوث الأميركي 
السابق إلى سوريا وتغييرات إضافية في مكتب الشرق 
الأوســــط فــي مــكــتــب الأمــــن الــقــومــي. لــكــن الــتــغــيــيــر الأبـــرز 
سيكون تعيين الرئيس مبعوثا رئاسيا إلى سوريا يكون 
المــســؤول الرئيسي عــن هــذا الملف بما فــي ذلــك التفاوض 
مع حلفاء إقليميين وروسيا إزاء الموضوع السوري بعد 
القبض على ورقــة تفاوضية رئيسية تتعلق بالسيطرة 

على شرق سوريا.
وكانت روسيا وأميركا اتفقتا في مايو (أيار) الماضي 
عــلــى اعـــتـــبـــار نــهــر الــــفــــرات خـــط الــفــصــل بـــين جيشيهما 
وحلفائهما على الأرض وتشغيل خط «منع الصدام» بين 
طائرات الجانبين خلال العمليات التي خاضها حلفاؤهما 
فــي دحــر «داعـــش» مــن هــذه المنطقة. بموجب ذلــك، باتت 
منطقة شرق نهر الفرات شرق النهر ومعسكر التنف في 
زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية وسد الطبقة 
ومدينة منبج غرب النهر تحت سيطرة حلفاء واشنطن، 
مقابل ترك باقي المناطق غرب الفرات إلى حلفاء موسكو.
وبعد نقاش طويل داخــل الإدارة، تقرر بقاء القوات 
الأميركية وحلفائها في التحالف الدولي ضد «داعــش» 
فــي المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا. ويــعــتــقــد مــســؤولــون 
غربيون أن واشنطن تريد من ذلك تحقيق ثلاثة أهداف: 
تقليص النفوذ الإيراني وعرقلة طريق الإمداد البري من 
إيران إلى العراق وسوريا والضغط على موسكو ودمشق 
للوصول إلى حل سياسي وتنفيذ القرار ٢٢٥٤، إضافة إلى 
منع ظهور «داعش». وبدأت مؤسسات أميركية، بحسب 
دبلوماسيين، ترجمة الاستراتيجية الأميركية الجديدة 

إلى عناصر ملموسة تشمل:
- تــعــزيــز «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــرديـــة - 
العربية وتشكيل قــوات بموجب المهمات الجديدة التي 
تشمل الدفاع عن المناطق التي سيطرت عليها ورفع عدد 
«حرس حدود»، حيث جرى  عناصر الشرطة لتكون أشبه بـ

الحديث عن ٢٥ - ٣٠ ألفاً.
البالغ  - توسيع وتطوير مطارات وقواعد عسكرية 
عددها خمسة إلى الآن، وخصوصاً قاعدة كوباني - عين 

العرب.
- تسريع إجــراءات نزع الألغام وعودة النازحين إلى 
المناطق التي تحررت من «داعش» مثل الرقة وقرى ومدن 

أخرى شرق البلاد.
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  الــدفــاع عسكرياً عــن   -
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» وخــطــوط الــتــمــاس المتفق 
عليها مــع مــوســكــو، كــمــا حــصــل قــبــل يــومــين لـــدى قصف 

موالين لقوات النظام شنوا هجوما شرق الفرات.
- دعــم المجالس المحلية التي تدير المناطق المحررة 

وتقديم موازنات مالية ومساعدات فنية وإدارية.
- نــشــر دبــلــومــاســيــين ومــدنــيــين أمــيــركــيــين فـــي هــذه 
المــــنــــاطــــق. وبـــالـــفـــعـــل وصـــــل دبـــلـــومـــاســـيـــون أمـــيـــركـــيـــون 

وفرنسيون إلى مدينة الرقة.

- تعزيز القدرات الاقتصادية وبحث وسائل الإفادة 
مــن مــصــادر الــنــفــط والــغــاز والمــيــاه والـــزراعـــة، خصوصاً 
آبــار  أن حلفاء واشــنــطــن يسيطرون بالفعل على معظم 
ومصانع الغاز والنفط الموجودة شرق البلاد مع احتمال 
المــفــروض على النفط  المــنــاطــق مــن الحظر  استثناء هــذه 
الـــســـوري الــــذي كـــان إنــتــاجــه يــصــل إلـــى ٢٨٠ ألـــف برميل 
يومياً قبل ٢٠١١ وانخفض حالياً إلى نحو ٥٠ ألفا، تكرر 
بوسائل قديمة، أو بنقله إلى مصفاة حمص في مناطق 

قوات الحكومة السورية.
الــعــراق. وبالفعل أقنعت  - فتح معابر حــدوديــة مــع 
الــعــبــادي بفتح معبر اليعربية  واشــنــطــن حكومة حــيــدر 
لإيصال مساعدات وإغاثات إلى شرق الفرات للضغط على 
موسكو ودمشق اللتين تتحكمان بإيصال المساعدات إلى 

مطار القامشلي شرق الفرات.
- إجـــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــهــيــكــلــيــة الــســيــاســيــة لــهــذه 
تـــداول تأسيس حــزب سياسي جديد  المــنــاطــق. ويــجــري 
باسم «سوريا المستقبل» ليضم قوى عربية وعشائرية في 
هذه المناطق، بحيث يكون «الاتحاد الديمقراطي الكردي» 
«وحدات حماية الشعب» الكردي المكون  الذراع السياسية لـ
الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية»، أحد الأحزاب 

السياسية شرق الفرات وليس المكون الرئيسي.
- إطلاق حملة لجمع أموال لإعادة أعمار المدن المدمرة 
شــرق ســوريــا وخــصــوصــاً الــرقــة باعتبارها رمـــزا سابقاً 
«داعش»، بحيث تصبح رمزا للمشروع الجديد و«سوريا  لـ

المستقبل».
- السماح بوجود شخصيات سورية معارضة بارزة 
شـــرق الـــفـــرات لــتــعــزيــز صــــورة «الــهــويــة الـــســـوريـــة» لــهــذه 

المناطق وإبعاد انطباعات تتعلق بالتقسيم والانفصال.
ويتوقع أن تكون هــذه العناصر ضمن الأمــور التي 
يطرحها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال 
جولته في الشرق الأوسط، إذ إن دعم الاستقرار وتمويل 
مشروعات الأعمار في المناطق المحررة من «داعش» سيكون 
الــــوزاري للتحالف  المــؤتــمــر  رئيسياً خــلال مشاركته فــي 
الدولي ضد «داعــش» في الكويت الاثنين والثلاثاء. كما 
أنه سيبحث مستقبل شرق الفرات والوجود الأميركي في 
منبج خلال زيارته أنقرة بعد محادثاته في لبنان الثلاثاء 

الخميس المقبل.
وكــان وفــد من التحالف الــدولــي ضم لأول مــرة قادة 
الصف الأول من التحالف وهم: الجنرال بول فونك، وهو 
القائد العام للفرقة الثالثة المدرعة وكولونيل ريان ديلون 
المتحدث باسم لتحالف، والجنرال جيمي جـــارورد، زار 
منبج لتأكيد الوجود الأميركي فيها وسط تلويح تركي 
بمد عملية «غصن الزيتون» إلى منبج. لكن هناك أنباء 
عن إمكانية مرونة أميركية للبحث في بعض مشاغل أنقرة 
المتعلق بــدور الأكــراد شمال سوريا وتأمين شريط أمني 

على طول الحدود السورية.
ويتوقع أن يبحث تيلرسون في عمان الأربعاء دعم 
إلــى مستقبل منطقة «خفض التصعيد»  الأردن، إضافة 
جنوب غربي سوريا التي أنشئت بموجب اتفاق أميركي 
- روسي - أردني، بهدف تعزيز عودة اللاجئين إلى ريف 

درعا وتعزيز المجالس المحلية.
وعليه، فإن المبعوث الرئاسي الأميركي الذي يتوقع 
أن يعينه ترمب، سيكون مسؤولاً عن إدارة الملف السوري 
والــتــفــاوض بــنــاء عــلــى «ورقـــتـــي» شـــرق الـــفـــرات وجــنــوب 
غربي سوريا مع موسكو للوصول إلى تسوية سياسية 
وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ عبر مفاوضات جنيف أو إبقاء الوضع 
الراهن وتقاسم مناطق النفوذ، بحيث تشجع واشنطن 
حــلــفــاءهــا لإعــمــار وتــطــويــر شـــرق ســوريــا مــقــابــل تعزيز 
إجــــراءات العقوبات على دمــشــق وضــغــط واشنطن على 
مناطق سيطرة النظام وروسيا وإيران لفرض شرط بأنه 

«لا مساهمة بالإعمار قبل الانتقال السياسي».

دمار في دوما بعد قصف من قوات النظام أمس (مكتب دوما الطبي)

موسكو تتحفظ على «هدنة إنسانية» وتستعجل إعمار سوريا
موسكو: رائد جبر

بــــدأت مــوســكــو أولــــى الــخــطــوات 
العملية لترويج رؤيتها لملف إعــادة 
الإعـــــمـــــار فــــي ســــوريــــا بـــعـــد الـــحـــرب، 
وشغل هذا الموضوع حيزاً مهماً من 
مناقشات الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أمــس، بينما بــرزت تباينات 
فــي مــواقــف الــطــرفــين حــيــال المــطــالــب 
الدولية بإعلان «هدنة إنسانية» في 

سوريا.
وفتح إعــلان الكرملين بمناقشة 
الــرئــيــســين مــلــف إعـــــادة الإعـــمـــار إلــى 
جانب آليات لتعزيز التنسيق الروسي 
- الفرنسي في «دفع تسوية سياسية 
القرار ٢٢٥٤ ومخرجات  على أســاس 
مــؤتــمــر ســوتــشــي» عــلــى بــعــد جــديــد 
فـــي دعـــــوات مــوســكــو المــتــكــررة خــلال 
الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة لـــطـــرح مـــوضـــوع 

الإعمار على الأجندة الدولية.
وكان بوتين أطلق الحوار حوله 
خريف العام الماضي، عندما دعا إلى 
«بــلــورة خطة دولــيــة شاملة لسوريا 
شـــبـــيـــهـــة بـــخـــطـــة مـــــــارشـــــــال». وكـــــرر 
دعـــوتـــه خــــلال مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر 
الــبــرلمــانــات الـــدولـــي الــــذي انــعــقــد في 
سان بطرسبورغ في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي. وقــبــل ذلــك مباشرة،  الأول) 
وجــه وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
إلــى المبعوث الدولي  شويغو رسالة 

ستيفان دي ميستورا حملت دعــوة 
مماثلة.

وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر روســــــــي مــطــلــع 
«الشرق الأوســط» أن موسكو تسعى 
إلى بلورة «خطة شاملة مشتركة مع 
أطــراف أخــرى» رغم أنها بــدأت فعلياً 
بنشاط منفرد فــي هــذا الاتــجــاه عبر 
إطـــلاق العمل فــي مــشــروعــات لإعــادة 
بناء البنى التحتية في قطاعات عدة 
بينها مشروعات فــي قطاعي النفط 
والـــغـــاز فـــي مــنــاطــق يــســيــطــر عليها 
الــنــظــام شــرق الــبــلاد، وخــطــة واسعة 
لإعــادة تأهيل البنى التحتية لقطاع 
فـــــي ســـــوريـــــا. وزاد أن  الاتــــــصــــــالات 
الشركات الروسية الكبرى تتسابق 
حالياً للفوز بمشروعات في سوريا 
رغم عدم انتهاء الحرب. لكن المصدر 
أشــار إلى أن التوجهات الروسية لن 
تكون كافية بشكل منفرد و«الدخول 
الإيراني والصيني على الخط بدوره 
ليس كافياً»، لذلك تسعى موسكو إلى 
آلية دولــيــة شاملة. ولفت إلى  وضــع 
أن مــوســكــو تشعر بـــأن «الأوروبـــيـــين 
أقــــرب إلـــى مــواقــفــهــا فــي هـــذا الــشــأن، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــرفـــــض واشـــــنـــــطـــــن حـــالـــيـــاً 
مناقشة الموضوع». ووفقاً للمصدر، 
فإن موسكو تجهز لمؤتمر اقتصادي 
دولــــي ســيــعــقــد فـــي يــالــطــا فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، لــبــحــث مــشــروعــات 
عـــــمـــــلاقـــــة بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــمــــثــــلــــين عـــن 
الحكومة السورية، وستناقش خلال 

المــؤتــمــر بــالإضــافــة إلـــى مــلــف إعـــادة 
الإعــــمــــار «ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــلــتــطــويــر 
الاقــــتــــصــــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي»، عــلــمــاً 
بأن اختيار مكان انعقاد المؤتمر في 
يالطا التي تقع في شبه جزيرة القرم 
بــلــدان كثيرة  سيكون سبباً لمقاطعة 
الفعالية على خلفية رفض الاعتراف 
القرم إلى روسيا، ما يعني أن  بضم 
الحضور ســوف يقتصر فــي الغالب 
على الشركات الروسية وشركات من 
البلدان الحليفة لروسيا، وخصوصاً 
مـــن الــصــين وإيـــــران وبـــلـــدان الــفــضــاء 

السوفياتي السابق.
في المقابل، أبدت موسكو تحفظاً 
على الدعوات الفرنسية التي تحولت 
إلى مطلب أممي بإعلان هدنة مؤقتة 
لأســبــاب إنــســانــيــة. ووصـــف مــنــدوب 
روســيــا لــدى الأمـــم المــتــحــدة فاسيلي 
نيبينزيا الاقتراح بأنه «غير واقعي».

ونقلت عنه وسائل إعلام روسية 
أن «خطة الهدنة لمدة شهر غير واقعية 
على الإطلاق، إننا نريد أن نرى وقفاً 
لإطــــــلاق الــــنــــار فــــي ســــوريــــا ونــهــايــة 
للحرب، لكنني لست على يقين تماماً 
بـــــأن الإرهــــابــــيــــين ســـيـــوافـــقـــون عــلــى 

الاقتراح الذي سيتم عرضه عليهم».
وكــانــت الأمــم المتحدة دعــت، في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع الــحــالــي، 
لإعـــلان نــظــام وقــف الأعــمــال القتالية 
لمدة ٣٠ يوماً في سائر أراضي سوريا 
من أجل التمكين من إيصال المساعدات 

المــنــاطــق المنكوبة  الإنــســانــيــة لسكان 
وإخــلاء المدنيين المرضى والمصابين 

من الأراضي المحاصرة.
وتــشــمــل هــــذه الـــهـــدنـــة، بحسب 
الخطة الأممية، الأراضي حول مدينة 
إدلــــب، حــيــث تــنــشــط فــصــائــل تنظيم 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» الإرهـــــابـــــي الــتــي 
أســقــطــت أخـــيـــراً مــقــاتــلــة روســـيـــة من 
طــراز «ســو - ٢٥» في حــادث أدى إلى 

مقتل طيارها.
ودعــت وزيــرة الدفاع الفرنسية، 
إلــى إنهاء  فلورنس بارلي، الجمعة، 
الـــغـــارات الــجــويــة فـــي ســـوريـــا وفــتــح 
مـــــمـــــرات إنـــســـانـــيـــة فـــــي أقــــــــرب وقـــت 
الــوزيــرة إن «المدنيين  ممكن. وقــالــت 
هــــم المـــســـتـــهـــدفـــون فــــي إدلــــــب وشــــرق 
دمشق، وهذا القتال غير مقبول على 

الإطلاق».
لــكــن الــخــارجــيــة الــروســيــة، ردت 
بأنه «لا يمكن تحميل دمشق وحدها 
الــوضــع الإنساني  مسؤولية تــدهــور 
في سوريا»، معربة عن أمل موسكو 
الـــــوضـــــع  مـــــلـــــف  يــــســــتــــخــــدم  فـــــــي ألا 
الإنــســانــي لتصعيد حــمــلات جــديــدة 

ضد الحكومة السورية.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، اتـــــهـــــمـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«الــنــجــمــة الـــحـــمـــراء» الــنــاطــقــة بــاســم 
الـــروســـيـــة، واشــنــطــن،  الـــدفـــاع  وزارة 
بـــدعـــم نـــشـــاط «تـــخـــريـــبـــي» قـــامـــت به 
فصائل مسلحة ســوريــة، وأسفر عن 
الــقــوات الروسية  تدمير جسر كانت 

الــــفــــرات لتسهيل  نــهــر  أقـــامـــتـــه عــلــى 
دخـــول إمــــدادات إلــى الضفة اليسرى 

من النهر.
ووفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، فــــإن مــيــاه 
نــهــر الــــفــــرات ارتـــفـــعـــت بــشــكــل حــاد 
يــوم ٦ فبراير (شــبــاط)، على الرغم 
مـــن عــــدم وجــــود أمـــطـــار غـــزيـــرة في 
المـــنـــطـــقـــة، وارتــــفــــع مـــنـــســـوب المـــيـــاه 
عـــلـــى طـــــول الـــنـــهـــر فـــجـــأة إلـــــى عـــدة 
أمــتــار، وزادت ســرعــة جــريــان مياه 
النهر بمقدار الضعفين، وفي اليوم 
التالي انهار الجسر المركب، مشيرة 
إلــى أن التحقيق أظــهــر احــتــمــال أن 
يـــكـــون تـــدفـــق المـــيـــاه الـــحـــاد نــاجــمــاً 
عـــن «فـــتـــح مــتــعــمــد لــصــمــامــات سد 
الطبقة» الكهرومائي، الواقع تحت 
ســــيــــطــــرة مــــجــــمــــوعــــات مــــعــــارضــــة 
تدعمها الولايات المتحدة، معتبرة 
أن مــوســكــو لا تــســتــبــعــد أن يــكــون 
الأميركيون سعوا إلى عدم السماح 
بتعزيز الحكومة السورية سلطتها 

على الضفة اليسرى لنهر الفرات.
وكـــــان الــجــيــش الــــروســــي أقـــام 
الجسر في سبتمبر (أيلول) الماضي 
في ضواحي ديــر الــزور بطول ٢١٠ 
أمــتــار، وبــطــاقــة استيعابية قدرها 
٦٠ طناً، لعبور الأشخاص ووسائل 
المواصلات ونقل الشحنات المختلفة.

وبات المنفذ الوحيد على الفرات 
بــعــد أن دمـــرت جميع الــجــســور في 
المنطقة خلال العمليات العسكرية.
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لبنان يتعهد باستكشاف النفط في بلوك بحري متنازع عليه مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد وزيــــر الــطــاقــة الــلــبــنــانــي 
سيزار أبي خليل، أمس، بأنه سيكون 
هــــنــــاك تـــنـــقـــيـــب كــــامــــل فـــــي مــنــطــقــة 
الامــتــيــاز البحرية رقــم ٩، التي يقع 
جزء منها في المياه المتنازع عليها 
مــع إســرائــيــل، وذلـــك بــمــوازاة إعــلان 
لبنان أنه وقع أول عقوده للتنقيب 
والإنـــتـــاج للنفط والـــغـــاز البحريين 
الــبــلــوك  امــتــيــاز، هــمــا  فـــي منطقتي 
البحري رقم ٤ في الشمال، والبلوك 

٩ في الجنوب.
وهنأ الرئيس اللبناني ميشال 
الــلــبــنــانــيــين، بتوقيع اتفاقي  عـــون، 
الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــي 
اللبنانية،  المــيــاه  الحقلين ٤ و٩ مــن 
وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى حــســابــه 
الــشــخــصــي عــلــى صــفــحــة «تــويــتــر»: 

«مــبــروك، حلم كبير تحقق، وصــار 
لـــبـــنـــان دولــــــــة نــــفــــطــــيــــة... نــــأمــــل أن 
نتمكن من استخراج النفط من دون 
عراقيل، ويصبح عنصراً أساسياً في 

اقتصادنا».
وكـــــــــــان عـــــــــون قـــــــد شـــــــــــارك فـــي 
الاحتفال الذي أقيم في مجمع بيال 
لمناسبة تسليم الاتفاقين إلى ممثلي 
شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» 
الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وقال 
وزير الطاقة سيزار أبي خليل خلال 
حفل توقيع اتفاقي النفط والــغــاز: 
الــيــوم أننا  «هـــا نــحــن أعــلــنــا للعالم 
بــدأنــا مــســارنــا الــبــتــرولــي فــي المــيــاه 
البحرية اللبنانية بصورة عملية، 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاقــــات وانـــطـــلاق 
أنــشــطــة الاســـتـــكـــشـــاف». ولــفــت أبــي 
خليل إلى أنه «على الدولة اللبنانية 
أن تــصــدر المـــوافـــقـــات والــتــراخــيــص 

المطلوبة لتنفيذ الأنشطة البترولية 
من دون تأخير».

وأضـــــــــــــــاف: «يــــــــحــــــــاول الـــــعـــــدو 
الإسرائيلي أن يعتدي على حقوقنا 
الــــســــيــــاديــــة ويــــعــــلــــن زوراً حـــقـــوقـــاً 
مــزعــومــة لـــه فـــي المــــــوارد الــبــتــرولــيــة 
المحتملة في الرقعة ٩. أكدنا ونعيد 
التأكيد أن الرقعة ٩ تقع ضمن المياه 
البحرية اللبنانية، وهــي خاضعة 
بــشــكــل تـــام ونــاجــز لــســيــادة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، وأنــشــطــة الاســتــكــشــاف 

فيها ستتم بصورة كاملة».
ووقــــــــع كــــونــــســــورتــــيــــوم يــضــم 
شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» 
الإيـــطـــالـــيـــة و«نــــوفــــاتــــك» الـــروســـيـــة 
عـــــقـــــوداً لمــنــطــقــتــين مـــــن بـــــين خــمــس 
مناطق امتياز طرحها لبنان للتلزيم 

في وقت سابق.
وقالت شركة النفط الفرنسية 

الــــعــــمــــلاقــــة «تـــــــوتـــــــال» إنـــــهـــــا تـــعـــزز 
وجودها في منطقة شرق المتوسط 
عبر دخول منطقتي امتياز للتنقيب 
الـــبـــحـــري فـــي لـــبـــنـــان. وأضــــافــــت أن 
الكونسورتيوم الدولي الذي تقوده 
الـــشـــركـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وقـــــع اتـــفـــاقـــين 
للتنقيب والإنتاج مع حكومة لبنان، 
حــيــث ســتــتــولــى «تــــوتــــال» تشغيل 
المشروع الذي تبلغ حصتها فيه ٤٠ 
«إيني»  في المائة مقابل ٤٠ في المائة لـ

«نوفاتك». و٢٠ في المائة لـ
وقــــالــــت «تـــــوتـــــال» إن الاتـــفـــاق 
يـــشـــمـــل مـــنـــطـــقـــي الامـــــتـــــيـــــاز ٤ و٩ 
الواقعتين قبالة سواحل لبنان في 
الجزء الشرقي من البحر المتوسط، 
مضيفة أن أولــويــة الكونسورتيوم 
تتمثل في حفر أول بئر استكشافية 

في المنطقة رقم ٤ في ٢٠١٩.
وذكـــــــــــــــــــرت «تـــــــــــــوتـــــــــــــال» أنـــــهـــــا 

وشركاءها على دراية كاملة بالنزاع 
الــحــدودي بين إسرائيل ولبنان في 
الـــــذي لا يغطي  الـــجـــنـــوبـــي،  الـــجـــزء 
ســـوى منطقة مــحــدودة للغاية من 

الامتياز رقم ٩.
ويؤكد الكونسورتيوم أن البئر 
الاستكشافية في المنطقة رقــم ٩ لن 
تتداخل على الإطلاق مع أي حقول أو 
مكامن محتملة تقع جنوب المنطقة 
الحدودية، وفقاً لما ذكرته «توتال».

وكـــان عـــون استقبل مــســاء في 
قصر بعبدا، وفداً من شركة «توتال» 
برئاسة مدير قسم الشرق الأوســط 
وأفــريــقــيــا ستيفان مــيــشــال، واطــلــع 
مـــنـــهـــم عـــلـــى اســـــتـــــعـــــدادات الـــشـــركـــة 
وبرنامج عملها فــي إطــار التنقيب 
عن النفط والغاز في لبنان، في ضوء 
تــجــربــتــهــم فـــي الــعــالــم وفـــي منطقة 

الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)الشرق الأوسط خصوصاً.

اشتباكات في مخيم عين الحلوة
بيروت: «الشرق الأوسط»

توتر الوضع الأمني مساء 
أمـــس فـــي مــخــيــم عـــين الــحــلــوة 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
صــيــدا فــي جــنــوب لــبــنــان، إثــر 
انــــدلاع اشــتــبــاكــات بــين الــقــوى 
الأمنية المشتركة والجماعات 
المـــتـــشـــددة، أســـفـــرت عـــن مقتل 
شـــــخـــــص وإصـــــــــابـــــــــة آخـــــريـــــن 

بجروح.
وأفــادت «الوكالة الوطنية 
اللبنانية  الــرســمــيــة  لـــلإعـــلام» 
بـــمـــقـــتـــل عـــبـــد الــــرحــــيــــم بـــســـام 
المقدح، وإصابة محمد جمال 
حــــمــــد وعـــــلـــــي ســــلــــيــــمــــان، فــي 
اشتباكات مخيم عين الحلوة، 
مشيرة إلى «اتصالات لبنانية 
- فلسطينية تــجــري مــن أجــل 
تهدئة الــوضــع وعـــودة الأمــور 

إلى طبيعتها».

وتـــحـــدثـــت مــعــلــومــات عن 
إثــر تبادل  انــدلاع الاشتباكات 
لإطلاق النار بين رجل متشدد 
فــــي المـــخـــيـــم والــــقــــوى الأمــنــيــة 
تــتــوســع  قـــبـــل أن  المــــشــــتــــركــــة، 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــــــين الـــــقـــــوى 
الأمنية المشتركة والجماعات 
المـــــــتـــــــشـــــــددة، عـــــلـــــى مـــــحـــــوري 
الــصــفــصــاف وســــوق الــخــضــار 
داخل المخيم، استخدمت فيها 
الــرشــاشــة والقذائف  الأسلحة 
إلـــى  مـــــا أدى  الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، 
احــــــتــــــراق مـــــنـــــزل، وشـــــوهـــــدت 
ســـحـــب الـــــدخـــــان الأســــــــود فــي 
ســـمـــاء المــنــطــقــة، كــمــا سجلت 
حـــركـــة نــــــزوح بـــاتـــجـــاه جــامــع 

الموصللي.
ونتيجة لذلك اتخذ الجيش 
اللبناني تــدابــيــر مــشــددة عند 
حــــــواجــــــزه وأغـــــلـــــق الــــبــــوابــــات 

الحديدية عند مداخل المخيم.

«حرب إلغاء» فرنجية يتحدث عن تعرضه لـ

طلاق بين «المردة» و«الوطني الحر» قبل الانتخابات
بيروت: يوسف دياب

كــرســت الانــتــخــابــات النيابية 
الافــــــتــــــراق الـــســـيـــاســـي بـــــين حــلــفــاء 
الأمس، «التيار الوطني الحر» الذي 
يـــتـــرأســـه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
باسيل، و«تيار المردة» الذي يترأسه 
الــذي بدأ  النائب سليمان فرنجية، 
مـــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عندما 
اعــتــرض «الــوطــنــي الــحــر» برئاسة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون عــلــى ترشيح 
الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة 
الجمهورية منذ مطلع العام ٢٠١٧، 
واســــتــــمــــر مـــــع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
والــتــعــيــيــنــات الإداريـــــة والعسكرية 

والدبلوماسية.
ومـــا كـــان يــطــلــقــه الــطــرفــان في 
كـــوالـــيـــس الـــســـيـــاســـة مــــن اتـــهـــامـــات 

كــــشــــفــــه عــــلــــنــــاً الـــــنـــــائـــــب ســـلـــيـــمـــان 
فـــرنـــجـــيـــة عـــنـــدمـــا اتــــهــــم «الـــوطـــنـــي 
«محاولات إلغائه سياسياً  الحر» بـ
وتأكيده التصدي لهذه المحاولات 
وإفشالها». وقال فرنجية في حفل 
عـــشـــاء فــــي مـــديـــنـــة زغــــرتــــا (شـــمـــال 
لـــبـــنـــان) الـــــــذي أعــــلــــن فـــيـــه تــرشــيــح 
نجله طوني فرنجية للانتخابات: 
«شنوا معركة إلغائية ضدنا، لكنهم 
فشلوا لأننا أقوياء بكم». ولفت إلى 
أن «القانون الانتخابي معقد، لكن 
نــعــمــل مــــن أجـــــل ســـــدّ كــــل الـــثـــغـــرات 
مــن خــلال تنظيمنا لأنفسنا ودعــم 
حلفائنا بطريقة مدروسة ومنصفة، 
وتــــــوزيــــــع أصــــواتــــنــــا الــتــفــضــيــلــيــة 
ضمن الــلائــحــة». وأضـــاف: «حسب 
التحالفات ستكون النتائج ممتازة 
ولـــديـــنـــا حـــلـــفـــاء فــــي كــــل المـــنـــاطـــق، 

والأمـــــــــــور جـــــيـــــدة، وهــــــــذه المـــعـــركـــة 
مفصلية، وخــصــوصــاً فــي دائرتنا 
(زغرتا، بشري، الكورة والبترون)».
وكــــشــــف خــــطــــاب فـــرنـــجـــيـــة أن 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي المــنــاطــق 
الــشــمــال ستكون في  المسيحية فــي 
الـــدرجـــة الأولـــــى بـــين تــيــار «المـــــردة» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بــرئــاســة 
وزير الخارجية الذي يسعى لحسم 
ــــــدوائــــــر المــســيــحــيــة  المــــعــــركــــة فـــــي ال
لمــصــلــحــتــه، خـــصـــوصـــاً فــــي قــضــاء 
البترون حيث يترشح. وأعلن عضو 
«كتلة لبنان الحر المــوحــد» النائب 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  ســلــيــم كـــرم لـــ
المــردة لديه تحالفاته القوية  «تيار 
الــشــمــال، خصوصاً مــع الحزب  فــي 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي (فــي 
النائب بطرس حرب  الــكــورة) ومــع 

الــبــتــرون) ومــع النائب جبران  (فــي 
طوق (في بشري)، وربما تكون هناك 
تــحــالــفــات مــع أحــــزاب وشخصيات 
أخـــــــــرى قــــــد يـــــكـــــون حـــــــزب الـــــقـــــوات 
اللبنانية بينها». وقـــال: «البعض 
لمـــس أن الــقــانــون الانــتــخــابــي ليس 
ذاهـــبـــاً وفـــق مـــا يــشــتــهــي، لــذلــك بــدأ 
حربه علينا، ومــن الــواضــح أن هذا 
إلــغــاء المسيحيين،  البعض يــحــاول 
وربما كل اللبنانيين ليبقى شخص 
واحــــد هــو جــبــران بــاســيــل ويــطــوب 

إمبراطوراً».
وأضـــاف سليم كــرم: «سبق أن 
خضنا معارك انتخابية عندما كانت 
الــشــمــال دائــــرة انتخابية  محافظة 
واحـــدة وفــزنــا بها، والــنــاس تحفظ 
لـــلـــزعـــامـــات الـــســـيـــاســـيـــة وجـــودهـــا 
منذ عقود طويلة، وهذه الزعامات 

موجودة في الدولة لخدمة الناس».
ويخوض تيار «المردة» معركة 
قاسية في الدائرة الانتخابية الثالثة 
في شمال لبنان، التي تضم أقضية 
زغــرتــا، بــشــري، الـــكـــورة، والــبــتــرون 
وهــي ذات غالبية مسيحية، حيث 
زعــامــة فرنجية فــي زغــرتــا ورئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع في بشري والحزب القومي 
في الكورة والنائب بطرس حرب في 
البترون، التي يسعى باسيل للفوز 

بمقعد انتخابي فيها.
من جهته، أكد مسؤول الإعلام 
المــردة» المحامي سليمان  في «تيار 
تـــــيـــــاره «ســـيـــخـــوض  فـــرنـــجـــيـــة أن 
مواجهة سياسية تجاه محاولات 
«الــشــرق الأوســـط»  إلــغــائــه». وقـــال لـــ
إن «مـــحـــاولـــة إلـــغـــائـــنـــا بــــــدأت مــنــذ 

الــرئــاســيــة، واستمرت  الانــتــخــابــات 
مــع تشكيل الحكومة والتعيينات 
والـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والــقــضــائــيــة، ومـــن حــقــنــا مــواجــهــة 
حــرب الإلــغــاء والتاريخ يشهد أننا 

عصاة على الإلغاء».
وأوضـــح فرنجية أن «خــيــارات 
تيار المردة مفتوحة في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي ســنــخــوضــهــا وفــق 
مــصــلــحــتــنــا الـــســـيـــاســـيـــة، وحــقــنــا 
بالحصول على كتلة نيابية وازنة، 
ونحن سنخوض هــذه الانتخابات 

بواسطة مرشحينا وحلفائنا».
وأضــــاف فــرنــجــيــة: «مـــن المبكر 
الــحــديــث عـــن الــتــحــالــفــات، لــكــن كل 
الاحــتــمــالات واردة طــالمــا نــحــن في 
حــــرب ســيــاســيــة، وطـــالمـــا خصمنا 
ماض بالعمل على محاولة إلغائنا».

رئيس مكتب الدفاع بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكد أن المحامين لا يتواصلون مع «حزب الله»

فرنسوا رو: لا تكافؤ في الفرص مع فريق الادعاء
لايدسندام: ثائر عباس

يــــرى رئـــيـــس مــكــتــب الـــدفـــاع 
في المحكمة الدولية فرنسوا رو 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديثه لـــ
أن «لـــبـــنـــان مــــن خـــــلال المــحــكــمــة 
الخاصة بــه سمح بــإحــراز تقدم 
على مستوى العدالة الجنائية 
الدولية»، فللمرة الأولى تم إنشاء 
مكتب الدفاع مكتب مستقل على 
قـــدم المـــســـاواة مــع مكتب المــدعــي 

العام.
وكـــانـــت «الــــشــــرق الاوســـــط» 
نشرت اول امس ملفا عن المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان تضمنت 
مــقــابــلــة مــع رئــيــســتــهــا القاضية 

التشيكية ايفانا هردليشكوفا.
يـــحـــرص  ، مـــــن جـــهـــتـــه،  رو 
عــــلــــى تــــوضــــيــــح مــــهــــمــــة مــكــتــب 
الــتــي تبتعد كــثــيــراً عن  الـــدفـــاع، 
مــهــامّ فــرق الــدفــاع الــتــي يعينها 
مكتب الدفاع، ولكنه ليس ناطقاً 
باسمها. فمن مهام مكتب الدفاع 
إعــــــداد قــائــمــة مــحــامــين لــلــدفــاع 
كـــــــان هـــــؤلاء  المـــتـــهـــمـــين إن  عـــــن 
حـــاضـــريـــن، وإن كـــانـــوا غــائــبــين 
فــيــدافــع المــحــامــون عــن حقوقهم 
ومــصــالــحــهــم. وثــانــيــا، التحقق 
مــن ضمان عــدالــة الإجــــراءات أي 
 للمتهم أن يــشــارك في 

ّ
أنــه يحق

إجــراءات منصفة وثالثاً يشارك 

مكتب الدفاع بإدارة المحكمة إلى 
جانب الهيئات الثلاثة الأخــرى، 
الــرئــاســة، ورئــيــس قلم المحكمة، 

ومكتب الادعاء.
فـــــــــــــــرق الـــــــــــــدفـــــــــــــاع لـــــديـــــهـــــا 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــخــاصــة، ولا 
يــتــدخــل مــكــتــب الـــدفـــاع فـــي تلك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، لـــكـــن مــكــتــب 
الدفاع يقدم الدعم اللوجيستي 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، ومـــــــن خــــلال 
المـــســـاعـــدة الــقــانــونــيــة لــلــبــتِّ في 
بعض المسائل القانونية والدعم 
المــــــالــــــي. وبـــــمـــــا أنـــــــه تــــــم تــعــيــين 
المحامين من قبل مكتب الدفاع، 
فـــهـــو يــــدفــــع لـــهـــم أتـــعـــابـــهـــم مــن 
خــلال وحـــدة المــعــونــة القضائية 
فــي مــوازنــة المحكمة. ويــؤكــد رو 
أن هــذه المــرة الأولـــى فــي محكمة 
دولـــيـــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا مـــراعـــاة 
البداية  الــدفــاع، لأنــه منذ  أهمية 
زت المحاكم الدولية الجنائية  ركَّ
على مكافحة الإفلات من العقاب، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــم تــكــن تـــراعـــي بما 

يكفي فرق الدفاع.
يـــعـــتـــرف رو، أن «الـــتـــحـــدي 
الــذي يواجهه هو الدفاع  الأكبر 
عــن متهمين لا يــعــتــرفــون أصــلاً 
بــالمــحــكــمــة»... ولـــهـــذا الــســبــب لا 
يدافع المحامون عن المتهمين بل 
عن حقوق ومصالح هؤلاء، وهذا 
المفهوم ورد بالنظام الأساسي 

للمحكمة».
أما كيفية اختيار المحامين، 
وكــيــف يــمــكــن لمــحــام أمــيــركــي أن 
يدافع عن عنصر في «حزب الله»، 
قــائــمــة بــمــحــامــين  يـــشـــرح رو أن 
تــقــريــبــاً ١٥٠ تــطــوعــوا  عــــددهــــم 
لــــلــــدفــــاع عـــــن المـــتـــهـــمـــين. خــضــع 
هـــــــؤلاء لــجــلــســة اســــتــــمــــاع أمــــام 
لجنة محامين تختبر مؤهلاتهم 
بــالــقــانــون الجنائي  ومــعــرفــتــهــم 
وبنظام المحكمة الأساسي، وبعد 
أن نجحوا هذا الاختبار تم إدراج 
أســـمـــائـــهـــم عـــلـــى هـــــذه الــقــائــمــة. 
حاولت أن أحترم التنوع الثقافي 
والقانوني، تمت تسمية محامين 
مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب والــجــنــوب 
والــشــمــال وأصــحــاب خــبــرات في 
مجال العدالة الجنائية الدولية 

وغيرهم.
ولإدراج أي محامٍ على هذه 
الــقــائــمــة، تــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
بعض المعايير، معايير تستند 
ــــــــى عــــــــدد ســــــنــــــوات الــــخــــبــــرة،  إل
الــرئــيــس لا بــد من  مثلا لمحامي 
١٠ ســـنـــوات خـــبـــرة عــلــى الأقــــل، 
للمحامي المعاون ٧ سنوات، المهم 

ليس الجنسية بل المؤهلات.
ولـــــم تـــكـــن الـــقـــنـــاعـــة بـــبـــراءة 
المــــتــــهــــمــــين جــــــــــزءاً مــــــن اخــــتــــيــــار 
يــــــقــــــول رو: «هـــــــذا  المــــــحــــــامــــــين. 
الـــســـؤال لـــم يُـــطـــرَح لأن المــحــامــي 

يــطّــلــع عــلــى مــلــف الــقــضــيــة بعد 
تعيينه، وبــعــد ذلــك يحتكم إلى 
ضميره؛ إما أن يقبل أو يقرر أنه 
لا يستطيع أن يــدافــع عــن المتهم 
وهذا ما لم يحدث»، ويذكر رو أن 
القانون الأنجلو  المحكمة تطبق 
ساكسوني، بالتالي لا نتحدث 

عــــن الـــــبـــــراءة، الــــســــؤال الــوحــيــد 
المــطــروح هــو «هــل أثــبــت الادعـــاء 
بما لا يرقى إليه أي شك معقول، 
القضية أو الإدانة، أم لا؟!»، وفي 
النهاية نتحدث عن إدانــة، أو أن 

الادعاء لم يثبت الإدانة.
لـــم يــتــواصــل المـــحـــامـــون مع 

«حــزب الله» أو أي من المتهمين، 
فبحسب مدونة سلوك المحامين، 
لـــلـــمـــحـــامـــي أن يــتــصــل  يـــحـــق  لا 
بطريقة مباشرة أم غير مباشرة 
بالمتهمين، والسبب بسيط، ففي 
القواعد يحق لأي متهم يُحاكَم 
غيابيّاً، بمحاكمة جديدة. ولكن 

لكي يحافظ على حقه هذا يجب 
ألا يتصل بمحاميه، لأنه في حال 
اتـــصـــل بــالمــحــامــي، لا تــعــد هــذه 
المحكمة غيابية وبالتالي يفقد 

حقه بمحاكمة جديدة.
يقر رو بأن التعاون من قبل 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــع مكتب 
لــم يكن «عملية سهلة»،  الــدفــاع، 
فــبــحــســب الــقــانــون الــلــبــنــانــي «لا 
يحق للمحامي إجـــراء التحقيق 
بــنــفــســه؛ فـــهـــذا هــــو دور قــاضــي 
الــتــحــقــيــق، كــمــا هـــو فـــي فــرنــســا. 
كانت هناك بعض المصاعب أمام 
بعض فرق الدفاع للحصول على 
ي  معلومات، ولكن اليوم تم تخطِّ
كــل تلك المــصــاعــب ونستطيع أن 
نقول إن التعاون بين فرق الدفاع 
اللبنانية هو تعاون  والسلطات 

سليم».
مــشــكــلات فـــريـــق الــــدفــــاع مع 
مكتب المدعي العام، موجودة، كما 
في كل المحاكم. يشكو رو أن فرق 
الــدفــاع واجــهَــتْ بعض المشكلات 
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة الـــكـــشـــف عــن 
الأدلة، فهذه العملية كانت طويلة 
ة. ويقول: «فرق  ولا تــزال مستمرَّ
الدفاع اشتكَتْ من حصولها على 
التقارير في اللحظة الأخيرة، أي 
دائماً كانت تحصل على التقارير 
باللحظة الأخيرة. عادة في لبنان 
وفرنسا تستبعد الأدلة التي تقدم 

خـــــارج المـــهـــل الــزمــنــيــة المـــحـــددة، 
حتى الآن لم تستبعد الغرفة هنا 
هذه الأدلة سوف نرى أن ستفعل 

ذلك في قرارها.
يـــعـــتـــقـــد أن  كــــــان  وعــــمــــا إذا 
ظــروف تحقيق العدالة متوفرة 
فـــي هــــذه المــحــكــمــة، وأن حــقــوق 
المتهمين مصونة بالكامل، يقول: 
«لسنا فــي عــالــم مثالي والمــســار 
لا يــزال طــويــلاً أمــامــنــا، لا سيما 
للوصول إلى تكافؤ الفرص بين 
الــــدفــــاع والادعـــــــــاء. إن مــيــزانــيــة 
مكتب الادعاء هي ضعف ميزانية 
مكتب الدفاع، ولكن ما أستطيع 
أن أقوله هو أن شروط الدفاع قد 
ت من خلال إنشاء مكتب 

َ
ن تحسَّ

الدفاع هذا».
يــحــبــذ «الــلــغــة  الــــــذي لا  رو 
الدبلوماسية»، يقول: «إن قواعد 
الإجراءات والإثبات كانت تسمح 
الــدرجــة الأولـــى بتقصير  لغرفة 
لــم تفعل  الــزمــنــيــة ولكنها  المــهــل 
ذلـــك لـــلأســـف»، لــكــن مــن منظور 
إيــجــابــي «لــم يتمكن أحــدهــم من 
لوم الغرفة لأنها لم تأخذ الوقت 
الـــكـــافـــي»، أمــــا بــالــنــســبــة لــلــوقــت 
التي ستحتاج إليه فرق الدفاع، 
نــقــول الآن،  «مــن المستحيل أن  فـــ
ولــكــنــنــي أضـــمـــن أن الــــدفــــاع لن 
يــحــتــاج إلـــى الــوقــت نفسه الــذي 
احتاج إليه مكتب المدعي العام».

فرنسوا رو رئيس مكتب الدفاع بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان 

تل أبيب تدعو ساترفيلد للتركيز على «حزب الله»

«الجدار الإسرائيلي» على جدول تيلرسون أثناء زيارته إلى لبنان
بيروت: نذير رضا 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع أن يــطــرح لــبــنــان ملف 
التوتر الحدودي الناشئ جنوباً مع 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون أثناء زيارته إلى بيروت 
الأســـبـــوع المــقــبــل مـــن ضــمــن جــولــة 
تــشــمــل ٥ دول إقــلــيــمــيــة، ويــنــاقــش 
فيها عــنــاويــن مرتبطة بالمنطقة، 
فيما واصل مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوســط 
ديفيد ساترفيلد جولته اللبنانية 
عارضاً حلولاً لحل النزاع الحدودي 
الــبــري والــبــحــري مــع إســرائــيــل، لم 
اللبنانيون عن  يكشف المسؤولون 

طبيعتها.
وقالت مصادر لبنانية رسمية 
«الــشــرق الأوســــط» إن ساترفيلد  لـــ
«قدم مقترحات سيدرسها لبنان»، 
مـــن غــيــر تــقــديــم إيـــضـــاحـــات حــول 
طبيعة تلك المقترحات، مشيرة إلى 
أن «المــقــتــرحــات تــهــدف إلــــى الــحــد 

مــن أي قــلــق أو مــشــكــلات يمكن أن 
تؤذي الاستقرار». ولفتت المصادر 
إلــــى أن أهــــــداف زيــــــارة تــيــلــرســون 
ستكون مختلفة عن عناوين زيارة 
ساترفيلد «لكونها تأتي من ضمن 
جــولــة إقــلــيــمــيــة ســتــنــاقــش مــلــفــات 
كثيرة وكبيرة مرتبطة بالمنطقة». 
وقالت المصادر: «لكن بما أن ملف 
الـــتـــوتـــر الـــــحـــــدودي مــــع إســـرائـــيـــل 
فــي الــبــر والبحر بــات طــارئــاً، فمن 
المـــؤكـــد أن المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين 
ســيــطــرحــونــه خــــلال الـــلـــقـــاءات مع 

تيلرسون».
ويبحث تيلرسون مع الرئيس 
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
الــحــريــري ورئيس  الحكومة سعد 
البرلمان نبيه بري و«ستركز زيارة 
الوزير على دعم الولايات المتحدة 
للشعب اللبناني والقوات المسلحة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، بـــحـــســـب مـــــا قـــالـــت 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الأمــيــركــيــة هــيــر نــــويــــرت، أول من 

أمس، الخميس.

فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــوقــــــــــت، واصــــــــل 
ساترفيلد جولته على المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين، والــتــقــى أمـــس رئــيــس 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جـــعـــجـــع الـــــــذي أكــــــد أن لــــقــــاءه مــع 
مساعد وزيــر الخارجية الأميركي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط «تمحور 
بأغلبيته حـــول مــوضــوع المناطق 
المتنازع عليها عند الحدود البرية 
والبحرية بــين لبنان وإســرائــيــل»، 
مشيرا إلى «أن لدى الموفد الأميركي 
حلولا إن كان بما يتعلق بالمناطق 
البرية المتنازع عليها أو بالنسبة 
إلـــــى الــــحــــدود الـــبـــريـــة ويــــقــــول إنـــه 
طرحها على الرؤساء الثلاثة ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة». وشــــدد جــعــجــع على 
«أننا يجب علينا جميعا العمل من 
الــحــفــاظ على جميع حقوقنا  أجــل 
الــوطــنــيــة إن كـــان عــلــى الــيــابــســة أو 
فــي المــيــاه، وذلـــك مــن دون أن نترك 
لأي طرف خارجي فرصة الاستفادة 
مــــن هـــــذه الــقــضــيــة واســتــخــدامــهــا 
فــي قضايا لا عــلاقــة للبنان بها»، 

لافــتــا إلــــى أنــــه «مــــن المــهــم جــــدا في 
تــتــداول الحكومة  المــرحــلــة أن  هـــذه 
الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل جــــدي بــالــحــلــول 
المطروحة من قبل الموفد الأميركي 
إلــى أفضل مخرج ممكن  للوصول 
أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى جــمــيــع حــقــوقــنــا 
الوطنية ويفتح لنا آفاق المستقبل».
والتقى ساترفيلد أمــس وزير 
الداخلية نهاد المشنوق الذي رحب 
بــالــوســاطــة الأمــيــركــيــة لــحــل أزمـــة 
حــدود لبنان البحرية والبرية مع 
إســـرائـــيـــل، وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه 
بــــحــــضــــور الــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة 
إليزابيث ريتشارد. وأكــد المشنوق 
«تــمــســك لــبــنــان بــحــقــه فـــي مــيــاهــه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وفــــــي نـــفـــطـــه، ورفـــــض 
لبنان السماح للعدو الإسرائيلي 
بــالاســتــيــلاء عــلــى أي مــســاحــة من 
حقوقه، إن في البر أو في البحر». 
وناقش الجانبان مضمون الوساطة 
الأمــيــركــيــة للحل، ورحـــب المشنوق 
«الدور الأميركي في التوصل إلى  بـ
حــل لــهــذا الـــخـــلاف»، واســتــبــعــد أن 

«يـــؤدي هــذا الــخــلاف إلــى مواجهة 
عسكرية». وأكد ساترفيلد «إصرار 
الولايات المتحدة على نجاح مؤتمر 
(روما ٢) لدعم قوى الأمن الداخلي 

والجيش اللبناني».
وكـــــان ســاتــرفــيــلــد الــتــقــى منذ 
وصوله إلى لبنان مطلع الأسبوع 
الـــــحـــــالـــــي، عـــــــــددا مــــــن المــــســــؤولــــين 
اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بــري ورئــيــس الحكومة سعد 
الحريري ووزيــر الخارجية جبران 

باسيل والنائب وليد جنبلاط.
وقالت الرئاسة اللبنانية بعد 
لقاء عــون مــع ساترفليد الخميس 
إلـــى  تــــطــــرّق  المــــاضــــي إنّ «الـــبـــحـــث 
الجهود الأميركية لمعالجة الوضع 
الــــــــذي نــــشــــأ، حـــيـــث قــــــــدّم الــســفــيــر 
ســاتــرفــيــلــد اقـــتـــراحـــات تــهــدف إلــى 
المحافظة على الاستقرار والهدوء 
فـــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة»، مــشــيــرة 
إلى أنّ «الرئيس عون أبلغ السفير 
ســاتــرفــيــلــد مــوقــف لــبــنــان الّــــذي تــمّ 

الــــوزراء  الــتــأكــيــد عليه فــي مجلس 
وفــــي المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع في 

اجتماعه يوم الأربعاء».
إلــــــــى ذلـــــــــك، كـــشـــفـــت مــــصــــادر 
سياسية فــي تــل أبــيــب، أمـــس، عن 
أن الحكومة الإسرائيلية توجهت 
إلى ساترفيلد، الذي يتوسط بينها 
وبـــــين لـــبـــنـــان، بـــــادعـــــاء أن «ســبــب 
التوتر الذي يثيره مسؤولون كبار 
فــــي لـــبـــنـــان لـــيـــس الــــخــــلافــــات عــلــى 
الحدود أو على موقع آبار الغاز بل 
هو الاعتراض الإسرائيلي على بناء 
مصانع سلاح إيرانية على الأراضي 
اللبنانية». وقالت هذه المصادر إن 
الـــخـــلافـــات حــــول الــــحــــدود والآبـــــار 
قــابــلــة لــلــتــفــاهــم مـــن خـــلال وســاطــة 
أو تحكيم دولــيــين. وإنـــه ســبــق أن 
أجـــرت مــحــادثــات عــبــر طـــرف ثالث 
وبمشاركة قــادة قــوات «يونيفيل» 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المــرابــطــة 
اللبناني. وفــي حينه  فــي الجنوب 
إلــى تفاهمات حــول ٦  تــم التوصل 
مــن مــجــمــوع ١٢ نقطة خـــلاف على 

الــحــدود، وهــو الخلاف الــذي نشب 
فــي أعــقــاب الانــســحــاب الإسرائيلي 
لــكــن  فـــــي عــــــام ٢٠٠٠،  لـــبـــنـــان  مـــــن 
التفاهمات لم تترجم على الأرض 

لأن المحادثات توقفت.
وأبــــــــــــــــــدى الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 
استعدادهم أمام ساترفيلد للعودة 
إلــى المــفــاوضــات، حــول بقية نقاط 
الــخــلاف. وأكــــدوا أن الــجــدار الــذي 
يرسم الحدود على الأرض سيبنى 
فــقــط داخـــل الأراضــــي الإسرائيلية 
وأنهم مستعدون لتحريك الجدار 
فــــــي حـــــــال الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــغــيــيــر 

الحدود.
وبــحــســب مـــســـؤول أمـــنـــي في 
تـــل أبـــيـــب، فـــإن «المــشــكــلــة الأســـاس 
كــانــت وستبقى فــي نــشــاط (حــزب 
الــلــه) الــعــســكــري لــصــالــح المــصــالــح 
الإيــرانــيــة. فهو يــريــد بــنــاء مصنع 
صـــواريـــخ وأســلــحــة دقــيــقــة. وإزاء 
الــحــاد والتهديد  الــرد الإسرائيلي 
الإسرائيلي بأننا لن نسمح ببناء 
هــــــذا المـــصـــنـــع أو غـــــيـــــره، يـــحـــاول 

(حزب الله) جر القيادة السياسية 
والعسكرية اللبنانية إلــى جانبه 
ويغطي على قضية مصانع السلاح 
بقضية الحدود البرية والبحرية».

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي اســتــأنــف الــبــنــاء في 
الــجــدار المخطط  مقطع مــن مقاطع 
لــه عــلــى طـــول الــحــدود الأمــنــيــة مع 
الــنــاقــورة. قريبا  لــبــنــان، فــي رأس 
الثاني  ستبدأ الأعــمــال فــي المقطع 
فــي غــرب المطلة. بــالإجــمــال، هناك 
أعمال مخطط لها لمسافة ١١ كلم، 
التي يتوقع أن تستمر لعدة أشهر.

وفي هذه الأثناء تبذل جهود 
للتهدئة من خلال قناتين، عن طريق 
اللجنة الثلاثية مع اليونيفيل وعن 
طــريــق الإدارة الأمــيــركــيــة، وهــنــاك 
يتوسط فــي هــذا الأمـــر أحــد رجــال 
وزارة الخارجية، ديفيد ساترفيلد. 
ورغــم ازديـــاد التوتر فــإن إسرائيل 
تقول إن الحكومة اللبنانية و«حزب 
الــــــلــــــه» غــــيــــر مـــعـــنـــيـــين بـــمـــواجـــهـــة 

عسكرية حول الجدار.
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المتفجرات وُضعت داخل تابوت للموتى.. وأخرى في أرفف الأحذية

الإرهاب يضرب مجدداً مساجد بنغازي مخلفاً ٣ قتلى وعشرات الجرحى
القاهرة: خالد محمود

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ٨٦ 
آخرون بجروح في انفجار وقع، أمس، 
داخل مسجد في أثناء صلاة الجمعة 

في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقـــــــال رضـــــا الـــعـــوكـــلـــي، وزيــــر 
الصحة في الحكومة المؤقتة، التي 
«الـــشـــرق  تـــديـــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــــ
الأوســـــــط»، إن الــتــفــجــيــر الــــذي وقــع 
داخل مسجد سعد بن عبادة الواقع 
بـــحـــي المــــــاجــــــوري بـــالمـــديـــنـــة خـــلال 
الـــجـــمـــعـــة، تــم  المـــصـــلـــين صـــــلاة  أداء 
بــواســطــة عــبــوات نــاســفــة، خــلافــاً لما 
أشــيــع عــن أن التفجير تــم بواسطة 
هــاتــف مــحــمــول، مضيفاً أن «هــنــاك 
لاصقات في حقائب، وأخــرى دفنت 
فـــي المــكــيــفــات الـــخـــاصـــة بــالمــســجــد، 
هي التي استُخدمت في هذا العمل 
الإرهـــــابـــــي»، وهــــو مـــا أكـــــده الــعــقــيــد 
ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات 
الخاصة بالجيش الوطني، بقوله إن 
التفجير ناتج عن «حقائب ملغومة 
كـــانـــت مـــوضـــوعـــة داخـــــل المــســجــد»، 
مشيراً إلى أن «التفجير تم عن بُعد 
حــســب الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة»، لكن 
مـــســـؤولاً فـــي غــرفــة عــمــلــيــات تــأمــين 
بــنــغــازي، قـــال إن الــتــفــجــيــر قــد وقــع 
بواسطة حقيبتين متفجرتين داخل 
سور المسجد وُضعتا بجانب دورات 
المــيــاه، موضحاً أن هناك متفجرات 
وُضــــعــــت داخـــــــل تــــابــــوت لــلــمــوتــى، 
وأخرى في أرفف الأحذية، انفجرت 
بعدما بدأت خطبة الجمعة مباشرة 

في المسجد.
قــال معتز الطرابلسي،  بــــدوره، 
مــســؤول الإعــــلام فــي وزارة الصحة، 
لوكالة «الأنباء الليبية»، إن إحصائية 
ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم بــلــغــت «شـــهـــيـــداً» 
واحـــداً، و٨٦ جريحاً. لكن معلومات 

لاحقة تحدثت عن ثلاثة قتلى.
ويــــــأتــــــي الـــتـــفـــجـــيـــر بــــعــــد أكـــثـــر 
مــــن أســـبـــوعـــين مــــن تــفــجــيــر مـــــزدوج 
بــواســطــة ســيــارتــين مــفــخــخــتــين وقــع 
الشهر المــاضــي أمــام مسجد فــي حي 

أثــنــاء خــروج المصلين  السلماني فــي 
مــن صــلاة العشاء، وأوقـــع ٣٤ قتيلاً، 
وأكــثــر مــن ١٠٠ جــريــح، معظمهم من 

المدنيين.
من جهتها، قالت وزارة الصحة 
في الحكومة المؤقتة، التي يترأسها 
عــبــد الــلــه الــثــنــي، فــي بــيــان: إن «هــذا 
الـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي يــــــدل عـــلـــى مـــدى 
الإجـــــرام المــتــأصــل فـــي نــفــوس هـــؤلاء 
المجرمين، وهــو تحدٍّ صــارخ لجميع 
القيم الإنسانية والأخلاقية»، محمّلة 
الــدولــي وبعثة  فــي بيانها، المجتمعَ 

الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن 
مثل هــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة، ودعت 
بعثة الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٣ 

الخاص بحماية المدنيين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــســؤول 
«الـــشـــرق الأوســــط»  عــســكــري لــيــبــي لــــ
الــوطــنــي يــفــرض حماية  الــجــيــش  إن 
مشددة على الرائد محمود الورفلي، 
الــضــابــط بــالــقــوات الــخــاصــة التابعة 
لــلــجــيــش، خــشــيــة تـــعـــرضـــه لــعــمــلــيــة 
اخــتــطــاف أو قـــتـــل، وذلـــــك بــعــدمــا تم 

إطـــــــــلاق ســــــراحــــــه مــــؤقــــتــــاً فــــــي إطــــــار 
التحقيقات التي يخضع لها بتهمة 
ارتــــكــــابــــه جـــــرائـــــم حــــــرب عـــلـــى مـــدى 
العامين الماضيين في مدينة بنغازي.

وأضـــــاف المــــســــؤول، الـــــذي طلب 
عــدم تعريفه، أن «الــورفــلــي فــي مكان 
آمــــن، وتـــم مــنــع اســتــخــدامــه للهاتف 
المحمول» تحسباً لتعرضه لأي حادث، 
ولأسباب تتعلق بأمنه الشخصي لا 
يمكننا الإفــصــاح عــن مــكــانــه حالياً، 
لكنه يخضع لتأمين عسكري، وثمة 
مخاوف من إقدام جهات على خطفه، 

بما في ذلك جهات دولية».
ولــم يفصح المسؤول عن ماهية 
هــــذه الـــجـــهـــات الـــتـــي تــســعــى لخطف 
الــورفــلــي، الـــذي جــرى إطـــلاق سراحه 

بعد يوم على تسليم نفسه للسلطات 
العسكرية، حيث قال مصدر عسكري 
إن الــورفــلــي عـــاد إلـــى بــنــغــازي خــلال 
الليل بعد استكمال إجراءات التحقيق 

الجنائية  المحكمة  بقضية  المتعلقة 
الدولية، التي تتهمه بارتكاب سلسلة 
مــــن عــمــلــيــات الإعــــــــدام خــــــارج نــطــاق 

القضاء.
قــــال  لــــــــه،  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــــى أول 
الــعــمــيــد أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي، 
إن إدارة الشرطة العسكرية أخلت 
سبيل الورفلي بكفالة، معتبراً في 
تصريحات تلفزيونية له مساء أول 
من أمس، أن تسليم الورفلي لمحكمة 
الـــدولـــيـــة «غـــيـــر وارد...  الــجــنــايــات 
ــطــمــئــن 

ُ
لـــديـــنـــا قــــوانــــين حــــازمــــة، ون

لــن نتهاون  الــدولــي بأننا  المجتمع 
فـــي تــطــبــيــقــهــا عــلــى مـــن يــخــالــفــون 

القانون».
وفــى ســيــاق آخـــر، أبــقــى الجيش 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى فـــــرص قــــائــــده الـــعـــام 
المشير خليفة حفتر للترشح لخوض 
الانتخابات الرئاسية، التي تخطط 

بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة لإجـــرائـــهـــا قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري. لــكــن الــنــاطــق 
بــاســم الــجــيــش، الــعــمــيــد المــســمــاري، 
امتنع أول من أمس، عن تأكيد الخبر، 

أو نفي إمكانية ترشح حفتر للرئاسة، 
لكنه تــســاءل مخاطباً رئيس البعثة 
الأمــمــيــة غــســان ســلامــة، عــن إمكانية 
إجراء انتخابات في البلاد خلال هذه 
الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة، خــصــوصــاً أنــــه لم 

يصدر إلى الآن قانون ينظمها.
وفــي هــذا السياق أكــدت سفيرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ليبيا بيتينا 
موشايدت، التي التقت فائز السراج 
رئــيــس حكومة الــوفــاق الــوطــنــي، في 
العاصمة طرابلس، ضرورة أن تُجرى 
الانتخابات المقبلة في ليبيا بطريقة 
مـــثـــالـــيـــة، كـــمـــا جــــــــددت مـــــا وصــفــتــه 
بـــالمـــوقـــف الأوروبـــــــــــي المــــوحــــد لــدعــم 

الاستقرار في ليبيا.
ولـــفـــت الـــســـراج فـــي المــقــابــل إلــى 
أهــمــيــة إجـــــراء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
بناءً على قاعدة دستورية وقانونية 
سليمة، داعياً الاتحاد الأوروبــي إلى 
المساهمة بتقديم الدعم الفني، وبحث 
المتطلبات والتفاصيل مع المفوضية.

الــقــوات  مــن جهة أخـــرى، أعلنت 
التابعة لحكومة السراج، والمشاركة 
فــــي عــمــلــيــة «الـــبـــنـــيـــان المــــرصــــوص» 
داخــل مدينة ســرت الساحلية، حالة 
النفير في صفوف قواتها بعد رصد 
تحركات لعناصر من تنظيم داعش 

شرق المدينة.
وقــالــت الــقــوة فــي بــيــان لها عبر 
الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، إنها أقامت حواجز أمنية 
على مداخل ومخارج المدينة، وسيّرت 

عدة دوريات شرق المدينة.
دبــلــومــاســيــاً، عــيّــنــت بريطانيا 
فرانك بيكر سفيراً جديداً لدى ليبيا، 
الـــذي انتهت مدة  خلفاً لبيتر ميلت 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس نهاية  عمله فــي 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
البريطانية لدى طرابلس، في بيان، 
ابــتــداءً من  إن بيكر سيباشر مهامه 
الشهر الجاري، كما نقلت عنه قوله: 
«يشرفني أن أتسلم منصب السفير 
الــجــديــد، لــدى بريطانيا  البريطاني 

تاريخ طويل مع ليبيا».

ليبي يعاين آثار الدمار التي لحقت بالمسجد بعد تعرضه للانفجار أمس خلال صلاة الجمعة في بنغازي (أ.ف.ب)

ن المسجد بعد مغادرة المصلين وتبحث عن أدلة تقود إلى مرتكبي العملية الإرهابية (أ.ف.ب)    قوات الشرطة الليبية تؤمِّ

غليان وسط البرلمان الجزائري 
بسبب إساءة إلى اللغة الأمازيغية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب نــاشــطــون ســيــاســيــون 
وحـــقـــوقـــيـــون فــــي الــــجــــزائــــر بــرفــع 
الحصانة عن برلمانية أثارت جدلاً 
كــبــيــراً بــمــواقــفــهــا وتــصــريــحــاتــهــا، 
وبــحــجــة أنــهــا «أهــانــت الــدســتــور» 
فيما جاء به من جديد بخصوص 
تـــــرســـــيـــــم الـــــلـــــغـــــة الأمــــــازيــــــغــــــيــــــة، 
وتــــــدريــــــســــــهــــــا فـــــــي كـــــــل الأطــــــــــــوار 

التعليمية والابتدائية.
ويـــشـــهـــد «المـــجـــلـــس الــشــعــبــي 
الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) 
هـــذه الأيــــام غــلــيــانــاً بسبب فيديو 
عُــــــدَّ صــــادمــــاً، نـــشـــرتـــه الــبــرلمــانــيــة 
نــعــيــمــة صــالــحــي مــطــلــع الأســبــوع 
الـــحـــالـــي، قـــالـــت فـــيـــه إنـــهـــا هــــددت 
ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة بــالــقــتــل إن هي 
تفوهت بكلمة واحدة بالأمازيغية. 
وبمجرد ما إن خرجت تصريحاتها 
لــلــعــلــن حـــتـــى ثــــــارت ثــــائــــرة نــــواب 
ولايــتــي تيزي وزو وبــجــايــة، أكبر 
ولايتين بمنطقة القبائل بالشرق، 
خــصــوصــاً بــعــد انــتــشــار الــفــيــديــو 
بشكل واســـع فــي شبكة التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وأطـــلـــقـــوا تــرتــيــبــات 
لــتــفــعــيــل الآلـــيـــات الــتــأديــبــيــة الــتــي 
يــتــيــحــهــا الــــبــــرلمــــان ضــــد أحـــــد مــن 
أعضائه في حال ارتكب تجاوزات 
ضــد الــقــانــون والأعــــراف والأخــلاق 

المتفق عليها في المجتمع.
وفــي تقدير هــؤلاء المحتجين، 
فقد ارتكبت صالحي «خطيئتين»: 
الأولــــــى أنـــهـــا أنـــكـــرت الأمــازيــغــيــة 
كأحد المكونات الأساسية للهوية 
الــــجــــزائــــريــــة، وهـــــو مــــا جــــــاءت بــه 
المــراجــعــة الــدســتــوريــة قبل عامين، 
الــحــكــومــة بتطبيقها منذ  وبــــدأت 
مـــــــدة قـــــصـــــيـــــرة. أمـــــــا «الـــخـــطـــيـــئـــة 
الثانية» فهي أن السيدة البرلمانية 
هـــــددت طــفــلــة بــالــقــتــل والــتــصــفــيــة 

الجسدية.
وحول هذه التصريحات، قال 
زوج صالحي، وهو برلماني سابق، 
«الشرق الأوسط»: «نحن نتعرض  لـ
للتهديد بالقتل من طرف متطرفين 

دعاة للأمازيغية بعد نشر الفيديو، 
وهـــــؤلاء يـــعـــادون الــلــغــة الــعــربــيــة، 
رغـــم أنــهــا الــلــغــة الــرســمــيــة الأولـــى 
للبلاد، ويعادون البعد الإسلامي 
في هوية الجزائريين، لكن لا أحد 
تــصــدى لــهــم. أمــا لفظ القتل الــذي 
جـــاء عــلــى لــســان الأســـتـــاذة نعيمة 
فــيــجــري تـــرديـــده بــمــنــاطــق الــشــرق 
الـــــجـــــزائـــــري الــــتــــي تـــتـــحـــدر مــنــهــا 
بشكل عـــادي، ونقوله على سبيل 
تأديب الأبناء، ولا نقصد به فعل 
القتل. ثم إن زوجتي لها الحق في 
تربية وتأديب ابنتها، وليس لأحد 
أن يتدخل فــي شؤوننا الخاصة. 
والحقيقة أن مــن يهددنا لا يهمه 
حديث نعيمة عن عقاب ابنتها، بل 
إن موقفها من تدريس الأمازيغية 

هو ما يزعجهم».
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن رئــيــس الــــــوزراء أحــمــد أويــحــي 
انـــــزعـــــج كــــثــــيــــراً مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
أنــه لا يريد  البرلمانية. ونــقــل عنه 
أن تأخذ القضية أبعاداً سياسية، 
وأنــه يعارض فكرة رفع الحصانة 
عنها بــهــدف متابعتها قضائياً، 
معتبراً أن البلاد «في غنى عن إثارة 
الــحــســاســيــات المــرتــبــطــة بــالــهــويــة 
لأن أمامها تحديات أخطر، تتمثل 
أساساً في مواجهة الأزمــة المالية، 
ونضوب مخزون العملة الصعبة 

في غضون عام».
يُــــشــــار إلـــــى أن صـــالـــحـــي هــي 
رئيسة حزب العدل والبيان، وهو 
حـــزب لــه تــوجــه إســلامــي عــروبــي. 
وقــــــد ذكـــــــرت فــــي الـــفـــيـــديـــو، الــــذي 
صــورتــه فــي بيتها رفــقــة زوجــهــا، 
أن الأمـــازيـــغـــيـــة «لــيــســت لــغــة علم 
وتــكــنــولــوجــيــا، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــا 
لا تــصــلــح لأبــنــائــنــا». وعــبــرت عن 
اســتــيــاء بــالــغ مـــن إصـــــدار هيئات 
حكومية، كوزارة الداخلية، بيانات 
مــكــتــوبــة بــالأمــازيــغــيــة وبــالــحــرف 
الــــلاتــــيــــنــــي، واتــــهــــمــــت جــــهــــات لــم 
تـــذكـــرهـــا، بــأنــهــا «تــعــمــل لــصــالــح 
الفرنسي الصهيوني في  اللوبي 
الجزائر»، وهي تهمة توجه عادة 

الــنــافــذة في  للنخبة الفرنكفونية 
نظام الحكم.

وأحدث قرار الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة نهاية العام 
الماضي بإنشاء «أكاديمية لتدريس 
اللغة الأمازيغية»، واعتماد رأس 
الــســنــة الأمـــازيـــغـــيـــة عـــيـــداً وطــنــيــاً 
ورسمياً، شرخاً كبيراً في أوساط 
الــــجــــزائــــريــــين، بــــين مــــن يـــــرى ذلـــك 
«تــتــويــجــاً لــنــضــال» المــدافــعــين عن 
الأمــــازيــــغــــيــــة كــــجــــزء أســــاســــي مــن 
«الهوية الجزائرية»، وقطاع آخر 
يعتقد بــأن بوتفليقة «يبحث عن 
استمالة منطقة القبائل الأمازيغية 
لصالحه، تسهيلاً لترشحه لولاية 
خامسة»، على اعتبار أن القبائل 
تعد قلعة معارضة لنظام الحكم، 
ويــــوجــــد بـــهـــا تــنــظــيــم انــفــصــالــي 
يـــنـــادي بــاســتــقــلالــهــا عــلــى أســـاس 
لــهــا خــصــوصــيــات تميزها عن  أن 
بقية المــنــاطــق. وتــوجــد فــي البلاد 
لــهــجــات تــتــفــرع عـــن الأمـــازيـــغـــيـــة، 
وهـــــي «الـــــشـــــاويـــــة» و«المــــيــــزابــــيــــة» 
و«الــطــرقــيــة»، يــتــحــدث بــهــا سكان 
مــنــاطــق بــالــشــرق والــجــنــوب، غير 
أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين 
لــهــا مــثــل ســكــان الــقــبــائــل، وهـــم لا 
يطرحونها كبديل للعربية. وقد 
ظــهــر الانــقــســام جــلــيــاً فــي شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي حـــــول 
تـــدريـــس الأمــازيــغــيــة، واعــتــبــارهــا 
مكوناً للشخصية الجزائرية بين 
«البربريين» (أنــصــار الأمازيغية) 
والــــعــــروبــــيــــين، أنــــصــــار الــتــعــامــل 
بــالــعــربــيــة كــلــغــة وحــــيــــدة. وامــتــد 
الانقسام إلى الصحف المعربة غير 
المــتــحــمــســة لــلــمــســألــة، والــصــحــف 
الــفــرنــكــفــونــيــة، الـــتـــي تــحــمــل لـــواء 
الأمـــازيـــغـــيـــة مـــنـــذ ســـنـــين طــويــلــة، 
وتضم قاعات تحريرها عدداً كبيراً 
الــذيــن يتحدرون  مــن الصحافيين 
مــن منطقة الــقــبــائــل، الــتــي شهدت 
مطلع الشهر مسيرات ومظاهرات 
للمطالبة بتدريس الأمازيغية في 
كــل المـــدارس، بــدل اقتصارها على 

منطقة القبائل.

استقالة جماعية لقياديي «آفاق تونس» تعمّق جراحه
تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن ٢٤ عــــضــــوا مــــن المــجــلــس 
الوطني والمجالس الجهوية لدائرتي 
«صــــــفــــــاقــــــس ١» و«صـــــــفـــــــاقـــــــس ٢» 
الانتخابيتين، ومن المكتب السياسي 
آفــاق تونس  والمكاتب المحلية لحزب 
في هذه الولاية (المحافظة)، الواقعة 
جــنــوب شــرقــي العاصمة التونسية، 
اســتــقــالــتــهــم الــجــمــاعــيــة مــــن جــمــيــع 
الــذي يتزعمه ياسين  هياكل الحزب، 
إبـــراهـــيـــم وزيـــــر الــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون 

الدولي والاستثمار السابق.
ويرى خبراء وسياسيون أن من 
شأن هذه الاستقالة أن تعمق الأزمة 
الــداخــلــيــة الــتــي يعيشها حـــزب آفــاق 
إلــى حكومة الوحدة  تونس، المنضم 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا يــوســف 
الشاهد، بأربعة حقائب وزارية. وقد 
دعم «آفاق تونس»، الممثل في البرلمان 
بـــثـــمـــانـــيـــة نــــــــواب، حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 

الــوطــنــيــة، حــيــث وقــــع فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٦ على وثيقة قرطاج، إلا أنه 
رفـــض المــصــادقــة عــلــى قــانــون المالية 
لسنة ٢٠١٨، كما اعترض على قانون 
المصالحة مع موظفي النظام السابق، 
وهــــو مـــا جــعــلــه مـــوضـــوع انـــتـــقـــادات 
حادة من قبل الحكومة وحزب النداء، 
المتزعم للمشهد السياسي. وينشط 
حــالــيــا الـــــوزراء الــذيــن يمثلون حــزب 
آفاق تونس في حكومة الشاهد، بعد 
أن جــمــدوا عضوياتهم فــي مختلف 

هياكل الحزب.
وحـــول أســبــاب هــذه الاستقالة، 
أرجـــعـــت قـــيـــادات ســيــاســيــة ذلــــك إلــى 
«عــــدم احـــتـــرام المــؤســســات الــجــهــويــة 
والمحلية المنتخبة والشرعية من قبل 
يــاســين إبــراهــيــم، رئــيــس حـــزب آفــاق 
تــونــس، وسعيه قبل وبعد انتخابه 
فـــي المــؤتــمــر الأخـــيـــر لإقـــصـــاء كـــل من 

يخالفه الرأي»، على حد تعبيرهم.
وانــــتــــقــــد المـــســـتـــقـــيـــلـــون اعـــتـــبـــار 

الــتــي ينتمون إليها،  جهة صفاقس 
وخـــــاصـــــة مـــنـــاضـــلـــيـــهـــا وقـــيـــاداتـــهـــا 
الجهوية والمحلية، قاعدة انتخابية 
يــنــحــصــر دورهــــــا فـــي الامـــتـــثـــال غير 
المشروط لأوامر ياسين إبراهيم، وفق 
بــيــان أصــــــدروه إثـــر الاســتــقــالــة. كما 
وجــــه الأعـــضـــاء المــســتــقــيــلــون رســالــة 
إلى مناضلي ومناضلات حزب آفاق 
تونس تطالبهم «بعدم التستر على 
الممارسات التي من شأنها إعادة نمط 
سياسي مبني على الولاء للشخص»، 

وفق قولهم.
وقــــــــــال أنــــــــــور لـــــــعـــــــذار، الــــنــــائــــب 
عـــن حــــزب آفـــــاق تـــونـــس عـــن منطقة 
صفاقس في البرلمان، إنه «لا تراجع 
عن الاستقالة الجماعية، التي جاءت 
إبــراهــيــم بعد  نتيجة ســلــوك يــاســين 
انــتــخــابــه عــلــى رأس الـــحـــزب»، مــبــرزا 
قــيــادة سياسية  أن هــنــاك «مـــا يشبه 
مــوازيــة فــي صــفــاقــس، إذ بــمــجــرد أن 
ينتهي اجتماع سياسي رسمي في 

الجهة حتى يعقد اجتماع ثان، تخرج 
عنه قرارات انفرادية».

وبــخــصــوص أزمـــة بــقــاء أعضاء 
الـــحـــزب أو خــروجــهــم مـــن الــحــكــومــة، 
قال لعذار إن المجلس الوطني للحزب 
«صــــــوت لـــصـــالـــح بـــقـــاء الـــــــــوزراء فــي 
الحكومة بنسبة في المائة، لكن رئيس 
الحزب أعــاد الاجتماع أكثر من مرة، 
وصـــوت مــع عـــدد قليل مــن الأعــضــاء 
لفائدة خروجهم، وطلب منهم تنفيذ 
أنـــهـــم واجـــهـــوه بتجميد  الــــقــــرار، إلا 
عــضــويــتــهــم فـــي الـــحـــزب والــبــقــاء في 

الحكومة»
وتــــــعــــــود جـــــــــذور الــــــخــــــلاف بــين 
مختلف مكونات حزب آفاق تونس إلى 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وذلــــك عــنــدمــا قـــدم الــــــوزراء الممثلون 
لحزب آفاق تونس في حكومة الوحدة 
الــحــكــومــة.  الــوطــنــيــة استقالتهم مــن 
الـــشـــاهـــد رفــــض اســتــقــالــتــهــم،  إلا أن 
وتمسك ببقاء وزير البيئة والتنمية 

المـــحـــلـــيـــة ريـــــــــاض المــــــؤخــــــر، ووزيـــــــر 
الــتــكــويــن المــهــنــي والــتــشــغــيــل فـــوزي 
عبد الــرحــمــان، ووزيـــري الــدولــة عبد 
القدوس السعداوي (مكلف الشباب) 
وهشام بن أحمد (وزارة النقل). وفي 
المقابل أعلن أعضاء الحكومة تجميد 

عضويتهم في حزب آفاق تونس.
وبعد هذه التطورات طغى على 
الساحة السياسية موقفان متباينان: 
الأول يــقــوده يــاســين إبــراهــيــم، يدعو 
ـــــى مـــــغـــــادرة الـــحـــكـــومـــة والــــخــــروج  إل
مــــــن حــــكــــومــــة الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، 
والاســــتــــغــــنــــاء عـــــن وثـــيـــقـــة قــــرطــــاج، 
فـــــي حـــــين يــــــرى عــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 
السياسية أن الوضع الحالي يتطلب 
من الحزب دعم الاستقرار السياسي 
فــــي انـــتـــظـــار المـــحـــطـــات الانــتــخــابــيــة 
المــقــبــلــة (الانــتــخــابــات الــبــلــديــة ٢٠١٨ 
والانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
٢٠١٩)، التي ستغير المشهد السياسي 

برمته.

المغرب: معتقلو احتجاجات الحسيمة يتشبثون بالطابع السلمي لمطالبهم
الدار البيضاء: لحسن مقنع

واصــــلــــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بــــــالــــــدار الــــبــــيــــضــــاء خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين اســتــنــطــاق المــتــهــمــين على 
خـــلـــفـــيـــة احــــتــــجــــاجــــات الـــحـــســـيـــمـــة، 
وعــددهــم ٥٤ متهماً. وركــــزت أسئلة 
الـــقـــاضـــي عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
لــلاحــتــجــاجــات، ودعــــوات الانــفــصــال، 
وعـــلـــى مـــمـــارســـة المــحــتــجــين الــعــنــف 
ضد رجال الأمن، إضافة إلى الهياكل 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــنـــشـــطـــاء مـــــن لـــجـــان 
واجــــتــــمــــاعــــات. فـــيـــمـــا ركـــــــزت أســئــلــة 
النيابة العامة على دحــض ادعــاءات 
تـــــعـــــرض مـــعـــتـــقـــلـــي الاحــــتــــجــــاجــــات 
للتعذيب.  واحــتــد جــدل بــين النيابة 
العامة ودفـــاع المتهمين حــول مسألة 
استعمال المتهمين كشهود. فبينما 
اعـــتـــرض الـــدفـــاع عــلــى بــعــض أسئلة 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
استعمال شهادات المتهمين بعضهم 
ضــد بــعــض، اعــتــرض مــمــثــل النيابة 

الـــعـــامـــة بــــــدوره عــلــى أســئــلــة الـــدفـــاع 
لــلــمــتــهــمــين إن كـــانـــوا عـــايـــنـــوا خــلال 
مــــــدة اعـــتـــقـــالـــهـــم تــــعــــرض مــعــتــقــلــين 
آخرين للتعذيب. وقال ممثل النيابة 
العامة: «لسنا بصدد متابعة تتعلق 
بــــالــــتــــعــــذيــــب، فـــــلا أحـــــــد هــــنــــا مــتــهــم 
بــالــتــعــذيــب». وفــــي رده عــلــى ادعــــاء 
أحد أعضاء الدفاع بوجود تزوير في 
المحاضر، قــال ممثل النيابة العامة: 
موا لنا شكوى بالتزوير وسنفتح  «قدِّ
المــتــهــمــون  فـــي ذلـــــك». ونــفــى  تحقيقاً 
ي دعماً 

ّ
الذين استنطقهم القاضي تلق

مــالــيــاً مــن الـــخـــارج، مشيرين إلـــى أن 
العديد من الأسر في الحسيمة تعيش 
على تحويلات أبنائها المهاجرين في 

أوروبا. 
ونـــفـــى المــتــهــم شـــاكـــر المـــخـــروط، 
أحــد زعــمــاء الاحــتــجــاجــات، أن يكون 
المــحــتــجــون تــلــقــوا أمـــــوالاً مـــن جــهــات 
خارجية. وقال للقاضي إن النشطاء 
كـــانـــوا يــضــعــون كــيــســاً مـــن الــكــرتــون 
خلال اجتماعاتهم في جانب، ويضع 

فــيــه كـــل واحـــــد مــبــلــغــاً مــالــيــاً حسب 
قــــدرتــــه، لــلــمــســاهــمــة فــــي مــصــاريــف 
تنظيم المظاهرات. نافياً تلقي أموال 
ـــــخـــــارج، ووجــــــــود لــــجــــان قــــارة  مــــن ال
لاحتجاجات، غير أنه قال إن النشطاء 
ينشئون لجاناً عند تنظيم أي شكل 
احــتــجــاجــي وتــنــتــهــي مــهــمــتــهــا بعد 

انتهاء الشكل الاحتجاجي. 
ـــــــريـــــــف»،  وحــــــــــــول «حــــــكــــــومــــــة ال
ـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

ُ
الــتــي ن

الاجتماعي، وظهر فيها اسم المخروط 
وزيراً للاتصال الناطق الرسمي باسم 
إنــهــا مجرد  المــخــروط  الحكومة، قــال 
دعــــابــــة، نـــافـــيـــاً مـــمـــارســـة المــحــتــجــين 
أي عـــنـــف ضــــد رجـــــــال الأمــــــــن. وقــــال 
إن المـــواقـــع الــتــي حـــدث فــيــهــا العنف 
كانت في ضواحي الحسيمة، داعياً 
إلـــى كــشــف الحقيقة عنها.  الــقــاضــي 
وأضاف المخروط أن الحسيمة عرفت 
لــزهــاء ٧ أشهر،  احتجاجات سلمية 
وكــانــت هــذه الاحــتــجــاجــات تتم على 
بُعد أمتار من مفوضية الشرطة، ولم 

تعرف أي مواجهات مع الأمن.
وفـــي رده عــلــى تــهــم المـــس بأمن 
التآمر على  الدولة والتحريض على 
الـــــوحـــــدة الــــتــــرابــــيــــة، نـــفـــى المــــخــــروط 
هــــذه الـــتـــهـــم. أمــــا بــخــصــوص مـــا إذا 
كانت الاجتماعات التي شــارك فيها 
قـــانـــونـــيـــة، أجــــــاب المــــخــــروط أن هـــذه 
الاجتماعات «كانت تجري في مقاهٍ 
وأماكن عمومية، ولذلك فهي مشروعة 
بــقــوة الــقــانــون... ولــو كــان المــوضــوع 
هو التآمر على أمن الدولة والوحدة 
الترابية فهل كنا سننقلها على الهواء 
في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن 
كـــنـــا مـــتـــضـــرريـــن وأردنــــــــا أن نــوصــل 
شكوانا بشكل حضاري للمسؤولين».

وحــــــــــــــــول الــــــــشــــــــعــــــــار المــــتــــعــــلــــق 
«عسكرة» الريف، قال المخروط إنه  بـ
شخصياً مع مجموعة من النشطاء 
ناقشوا الأمر مع والي الجهة الشرقية 
(محافظ المنطقة)، وطلبوا منه تنظيم 
الــعــســكــرة لتنوير  نـــدوة حـــول ظهير 
الــــرأي الـــعـــام. مــشــيــراً إلـــى أن مظاهر 

الــعــســكــرة كــانــت ظــاهــرة فــي المــديــنــة، 
وأضــاف أن اعتبار منطقة الحسيمة 
«مــنــطــقــة عــســكــريــة بــظــهــيــر (مــرســوم 
ملكي) حرم هذه المنطقة من التنمية 
ومن قدوم الاستثمارات»، مشيراً إلى 
أن المطالبة برفع العسكرة عن المنطقة 
يــدخــل فــي صميم المطالب التنموية 
والاجتماعية للسكان. وفي رده على 
ســــؤال لــلــقــاضــي، قــــال رجــــل الأعــمــال 
إلياس حاجي، المتهم بالمساهمة في 
تمويل الاحتجاجات، إن الـ٢٠٠٠ درهم 
(٢١٧ دولاراً) التي تلقاها عبر شركة 
تــحــويــل الأمـــــــوال مـــن حـــيـــاة بــولــيــلــي 
المقيمة في فرنسا، كانت مقابل دين 
لــه فــي ذمـــة نــاصــر الــزفــزافــي، متزعم 
احــتــجــاج الـــريـــف.  وعــــرض الــقــاضــي 
على المتهمين أشرطة فيديو ومكالمات 
هاتفية وصوراً ضمن وسائل الإثبات، 
كــمــا عـــرض عليهم أســمــاء أشــخــاص 
بــعــضــهــم يــــوجــــدون خــــــارج المـــغـــرب. 
وتـــــبـــــرأ المـــتـــهـــمـــون مـــــن عــــــدة أســـمـــاء 

معروفة بتوجهاتها الانفصالية.

جلسات دعم نفسي لنازحي تاورغاء في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

أخـــضـــعـــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة، مئات النازحين في ليبيا 
منذ بداية العام الحالي لجلسات 
دعــــــم نـــفـــســـي واجــــتــــمــــاعــــي، قــصــد 
«مـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 

التجارب المؤلمة».
واتـــــبـــــعـــــت المــــنــــظــــمــــة طـــريـــقـــة 

مغايرة للترفيه عن النازحين من 
خــــلال تـــرديـــد الأغــــانــــي الــشــعــبــيــة، 
وهـــم يــجــلــســون أرضــــاً فــي حلقات 
دائرية، كجزء من برنامج علاجي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــنــظــيــم مـــعـــارض 
فــنــيــة، وعــقــد مــبــاريــات لــلــعــب كــرة 

القدم.
وقـــالـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة في 
بــيــان نــشــرتــه عــبــر صفحة البعثة 

الأممية لدى ليبيا على «فيسبوك» 
أمس، إنها قدمت منذ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وحتى الآن، دعماً 
نفسياً واجتماعياً إلى ٣٩٩ نازحاً، 
لافتة إلى أنها نظمت في الخامس 
من فبراير (شباط) الماضي جلسات 
دعم لـ٦٠ امرأة، و٣٩ طفلاً في ليبيا.

وتــفــرق الــنــازحــون الـــذي فــروا 
من مدينة تاورغاء، عقب خلافات 

مع جارتهم مصراتة (٢٠٠ كيلو متر 
شرق العاصمة)، قبل نحو سبعة 
أعـــــوام عــلــى خــمــســة مــخــيــمــات في 
طرابلس، لكنهم لا يزالون يشتكون 
مــن قــســوة ظـــروف الــعــيــش فــي ظل 
الــخــدمــات، ورداءة الطقس،  نقص 

ويطالبون بالعودة إلى ديارهم.
وأوضحت المنظمة الأممية أن 
أكثر من مائة شخص اندمجوا في 

جلسات غناء داخل مراكز للإيواء، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا «ســتــســتــمــر في 
تقديم المساعدة الإنسانية لجميع 
الــــنــــازحــــين، وتـــحـــســـين المـــســـاعـــدة 
المـــدى البعيد إلى  والــحــمــايــة على 

جميع الفئات في البلاد».
وتقدم الأمم المتحدة مساعدات 
ومستلزمات معيشية لآلاف الأسر 
الــنــازحــة فــي ليبيا، وقـــال مكتبها 

لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة إن 
هــنــاك نــحــو مــلــيــون مـــواطـــن ليبي 
في حاجة إلى مساعدات إنسانية 
مــنــقــذة لــلــحــيــاة والـــحـــمـــايـــة خــلال 

العام الحالي.
وفـــــــــــي زيـــــــارتـــــــهـــــــا الأخـــــــيـــــــرة 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة لـــتـــقـــيـــيـــم ظـــــروف 
واحــــتــــيــــاجــــات الـــــنـــــازحـــــين، قـــالـــت 
سيسيليا جمينز، المقررة الخاصة 

لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــنــازحــين: 
«أنـــا هنا لمــســاعــدة السلطات على 
إيجاد حلول دائمة لكافة النازحين 
داخــلــيــاً ولــلــعــائــديــن إلـــى لــيــبــيــا... 
والاســــتــــمــــاع إلــــــى الــــنــــازحــــين أمـــر 
ضـــروري لتسهيل مشاركتهم في 

إيجاد حلول لمشاكلهم».
وتــــــقــــــول المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــهــجــرة إن هــنــاك ١٨١ ألـــف نــازح 

داخل ليبيا، مشيرة إلى أن النسبة 
الأكـــــبـــــر مـــنـــهـــم، الــــتــــي تــــقــــدر بــــــ٤٧ 
فــي المـــائـــة، هُـــجّـــرت خـــلال الــصــراع 
الداخلي في البلاد عام ٢٠١٥، فيما 
نزح ٣٥ في المائة خلال الفترة بين 
نــزح ١٨  عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٤. كما 
في المائة في الفترة بين أوائل عام 
٢٠١٦ وحتى نهاية ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
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رئيس البرلمان الإيراني يندد بـ «مثيري الخلافات الداخلية»

مستشار خامنئي يتهم روحاني يتقديم احصاءات اقتصادية «غير واقعية»
لندن: عادل السالمي

اتـــهـــم مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
في الشؤون العسكرية، رحيم صفوي، 
الحكومة الإيرانية بتقديم إحصائيات 
مغلوطة حول النمو الاقتصادي، وخلق 
فــرص العمل، متهماً الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي بــتــقــديــم إحــصــائــيــات 
«غـــيـــر واقــــعــــيــــة»، فــــي حــــين نـــفـــى قــائــد 
مـــجـــمـــوعـــة «خــــاتــــم الأنــــبــــيــــاء» الـــــــذراع 
الاقتصادية للحرس الثوري، أي نشاط 
اقتصادي لقواته؛ وذلك في حين انتقد 
رئيس البرلمان علي لاريجاني جهات 
تــقــف وراء إثــــارة الــخــلافــات الــداخــلــيــة، 
وطــــالــــب المــــســــؤولــــين بــنــبــذ الـــخـــلافـــات 

لتجاوز المشكلات.
وفـــــي أول رد مــــن مــــســــؤول رفــيــع 
خارج الحكومة الإيرانية، أبدى صفوي 
شكوكاً حول صحة الأرقام التي وردت 
عــلــى لـــســـان الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــــانــــي خـــــلال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الأسبوع الماضي حول تحسن الوضع 
الاقتصادي، وصرح ليلة أول من أمس 
فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي: 
«يقدمون إحصائيات غير واقعية حول 
النمو الاقــتــصــادي فــي حــين أن الناس 
يرون أن ذلك لم يترجم على موائدهم، 
أو يذكرون أعداداً للوظائف، بينما نرى 
أن كل أسرة فيها عاطلون عن العمل من 

بين خريجي الجامعات».
وأبـــــــرزت وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة، 
أمس، نقاط التشابه بين تشكيك صفوي 
بـــالإحـــصـــائـــيـــات الــحــكــومــيــة ومـــواقـــف 
ســابــقــة لــخــامــنــئــي حــــول إحــصــائــيــات 
روحــانــي عــن الــوضــع الاقــتــصــادي. في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، قال خامنئي 
فــــي ســــيــــاق تــعــلــيــقــه عـــلـــى إحــصــائــيــة 
لــحــكــومــة روحــــانــــي: إن الإحــصــائــيــات 
الاقتصادية عن تراجع التضخم والنمو 
الاقــتــصــادي «لا تظهر حقيقة الوضع 

ومعيشة الشعب في إيران».
وفي الأيام الماضية، شهدت أسواق 
العملة الإيرانية تطورات درامية بعدما 
تـــجـــاوز ســعــر الـــــــدولار جــمــيــع الأرقـــــام 
الــنــووي  القياسية قبل تنفيذ الاتــفــاق 
ورفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات عـــــن إيــــــــــران، ونـــفـــى 
روحاني أن تكون الحكومة وراء تدهور 

سعر الدولار. 

ويــأتــي تــأثــيــر ســعــر الـــــدولار على 
الـــــرغـــــم مـــــن إعــــــــلان كــــبــــار المــــســــؤولــــين 
الإيرانيين رغبتهم في تخفيف الاعتماد 
المــعــامــلات الأجنبية،  الــــدولار فــي  على 
ووجـــهـــت إيـــــران دعـــــوات إلـــى حلفائها 
الاقــــتــــصــــاديــــين بــــــأن تــــكــــون الـــعـــمـــلات 
الــبــلــدان وإيـــران بديلاً  المحلية فــي تلك 
لــــلــــدولار، وذلـــــك فـــي مــحــاولــة لتخطي 
القيود الأميركية على المعاملات المالية 

الإيرانية.
بحسب آخــر تقرير للبنك الدولي 
صـــــــدر الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أظـــــهـــــر نــمــو 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي بــنــســبــة ٤٫٣ فــي 
المـــائـــة. وقــــال وزيــــر الاقــتــصــاد مسعود 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي  كــــربــــاســــيــــان: إن 
الإيــــرانــــي مـــن دون احــتــســاب مــداخــيــل 

النفط يعادل ٦ في المائة.
ولم يكن صفوي القيادي العسكري 
الوحيد الــذي يــرد على روحــانــي خلال 
الــيــومــين المـــاضـــيـــين، أمـــــس، رد بــــدوره 
اللواء  قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» 
عباد الله عبد اللهي على دعوة وجهها 
روحـــــــانـــــــي فــــــي مـــــؤتـــــمـــــره الـــصـــحـــافـــي 
إلـــى الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والمــؤســســات 
غــيــر الــحــكــومــيــة إلـــى مـــغـــادرة الــســاحــة 
الاقتصادية. وقال عباد الله: إن الحرس 
الــثــوري «لا يــقــوم بنشاط اقــتــصــادي»، 
لكنه الوقت نفسه طالب الحكومة بدفع 
ديونها إلى الحرس الثوري البالغة ٣٠ 

ألف مليار تومان إيراني.
وتــعــد مجموعة «خــاتــم الأنــبــيــاء» 
أحــــد الــــذارعــــين الاقــتــصــاديــتــين الأبــــرز 
للحرس الثوري، وإلى جانب نشاطها 
فــــي إيــــــــران تـــنـــشـــط المـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل 
واسع في تنفيذ مشروعات في العراق، 
ويتطلع الحرس الثوري إلى دور مماثل 
في مشروع إعادة إعمار سوريا بصفته 
جـــــزءاً مـــن المــقــابــل لـــوقـــوف إلــــى جــانــب 

دمشق.
ونفى عبد اللهي أن تكون مؤسسات 
«الحرس الثوري» الاقتصادية بما فيها 
مــجــمــوعــة «خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء» مــنــافــســة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وأضــــــاف: إن قــواتــه 
أوجــــــدت «خــيــمــة» لـــدعـــم وضـــمـــان أمــن 
القطاع الخاص عبر تعاونها مع أكثر 
من خمسة آلاف مقاول. لافتاً إلى توفير 
المجموعة ٢٠٠ ألف فرصة عمل، بحسب 
ما نقلت عنه وكالة «ايسنا» الحكومية.

ويــــــــواجــــــــه «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
اتهامات من منتقديه بإنشاء شركات 
خاصة والــزج بعدد كبير من المقاولين 
لإقـــامـــة شــبــكــة اقــتــصــاديــة تـــهـــدف إلــى 
تجاوز العقوبات والملاحقات الدولية، 
بــقــوانــين غسل  وبــخــاصــة تلك المتعلقة 
الأمـــوال. في سياق مــوازٍ، وجّــه خطيب 
جمعة طهران، كاظم صديقي، انتقادات 
إلى الرئيس الإيراني والأوضاع الثقافية 
والاجتماعية في إيــران، قائلاً: «لا يقل 
أحد إننا لن نضمن الجنة للناس، أمانة 
الدين على عاتق المسؤولين، وأي ذنب 
فــي المــجــتــمــع فـــإن المــســؤولــين يجيبون 
عنه في يوم القيامة». في مايو (أيــار) 
٢٠١٤ قال روحانی: إنه «لا يمكن غصب 
الناس على دخول الجنة» وفقاً لوكالة 
«تسنيم». منذ ذلك الحين تحولت عبارة 
روحـــانـــي إلــــى الــكــلــمــة الـــرمـــز لمــنــتــقــدي 
ســيــاســاتــه عــلــى الــصــعــيــديــن الــثــقــافــي 
والاجتماعي. وكان روحاني راهن على 
شـــعـــارات الــتــنــمــيــة الإنــســانــيــة وتــعــزيــز 
الحريات مقابل الشعارات الاقتصادية 

التي رددها منافسوه المحافظون.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــتـــقـــد رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي، فـــي خــطــاب 
بـــمـــديـــنـــة أصــــفــــهــــان بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 
الثورة، الكشف عن الخلافات الداخلية 

وقال: إن «تبرز الخلافات الداخلية ليس 
فناً ومــن يسببون الخلافات يخونون 

الشعب والثورة».
ونــــــســــــب لاريــــــجــــــانــــــي المــــشــــكــــلات 
المعيشية والاقــتــصــاديــة فــي إيـــران إلى 
«أهـــــداف الأعــــــداء»، مــطــالــبــاً المــســؤولــين 
بالاهتمام بتحديات داخلية، مثل أزمة 
شـــح المـــيـــاه والــبــطــالــة فـــي الـــعـــام المقبل 

و«حل جزء من المشكلات».
وأشــار لاريجاني إلى تصريحات 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي أول 
مــن أمــس، التي طالب فيها المسؤولين 
في القضاء والحكومة والبرلمان بنبذ 
الخلافات والحفاظ على وحدة الشارع 
الإيــرانــي لحل المشكلات الاقتصادية»، 
مــحــذراً مــن «مــحــاولات الأعـــداء لزعزعة 
الأمــــــــــــن الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــــبـــــر الــــضــــغــــوط 

الاقتصادية».
وقال لاريجاني: إن ادعاءاته بهذا 
الــصــدد تــأتــي بــنــاءً عــلــى وثــائــق «غير 
علنية واستخباراتية». واتهم منتقدي 

«المبالغة». الوضع الاقتصادي بـ
كــمــا اتــهــم مــســؤولــين لـــم يــذكــرهــم 
إثــارة الخلافات  بالاسم، بالسعي وراء 
فــــي الـــــبـــــلاد، مـــقـــتـــرحـــاً «تـــبـــعـــيـــة ولايــــة 
الفقيه» حلاً لمواجهة المختصين بإثارة 
الـــخـــلافـــات. وقــــــال: إن «الـــبـــعـــض يــريــد 

أن تــثــار الــخــلافــات وأن تــتــســع وتــبــرز 
الخلافات»، مضيفاً إن «إثارة الخلافات 
ليست فناً، ويجب أن نلملم الخلافات، 

وأن نتحرك معاً لرقي البلد».
ووجـــــــــه لاريـــــجـــــانـــــي رســـــالـــــة إلــــى 
بــالــوقــوف وراء  الــتــي اتهمها  الــجــهــات 
قــائــلاً:  الــحــالــيــة،  الــخــلافــات السياسية 
«إذا لديكم الكفاءة يجب حل الخلافات 
الــســيــاســيــة حــتــى تــتــحــســن المــشــكــلات 
الاقتصادية، إنه أمر طبيعي أن نختلف 
حــول القضايا الثقافية والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»؛ لأن 
فــي الــبــلــد عــقــائــد مختلفة، وفـــن رجــال 
الــســيــاســيــة أن تـــوظـــف الـــخـــلافـــات من 
أجــل المصالح الوطنية ولــيــس تعميق 

الخلافات».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن الـــنـــائـــب 
الإصــلاحــي عــن مدينة طــهــران محمود 
صادقي، أنه تعرض إلى مضايقات من 
جهاز عسكري على أثر نقله معلومات 
عــن ذوي المــعــتــقــلــين فــي الاحــتــجــاجــات 
الأخيرة. وقال صادقي في تغريدة في 
شبكة «تــويــتــر»: إن الجهاز العسكري 
أمــهــلــه ٤٨ ســاعــة لــنــفــي مـــا نــشــره عبر 
حـــســـابـــه حـــــول أوضـــــــاع المــعــتــقــلــين فــي 

السجون.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أفـــــــاد مــوقــع 

«إيــران وايــر» نقلاً عن مصادر مطلعة، 
بأن «مخابرات الحرس الثوري استدعت 
عــــدداً مـــن الــنــاشــطــين الإصــلاحــيــين من 
ضــمــنــهــم مــعــتــقــلــون فــــي احــتــجــاجــات 
٢٠٠٩»، وذلك من بين محاولات اتخذتها 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة لاحــــتــــواء الأزمــــة 
على خلفية نــزول آلاف الإيــرانــيــين إلى 
الاحــتــجــاج ضــد الأوضـــاع الاقتصادية 
فــي أكــثــر مــن ٨٠ مدينة إيــرانــيــة نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الــجــهــاز 
«الحرس الثوري» دعا  لـ الأمني التابع 
الناشطين الإصلاحيين إلى اجتماعات 
فــرديــة وجــمــاعــيــة، وقــالــت المــصــادر: إن 
الاجــتــمــاعــات جـــرت فــي أجــــواء «وديـــة» 
رافــــقــــت «تـــهـــديـــد» وكـــشـــف المــــوقــــع عــن 
تواصل بين مسؤول ملف الإصلاحيين 
فــــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الــــــذي يــدعــى 

مجيد.
ووفـــــــق المـــــوقـــــع، فــــــإن الــــغــــايــــة مــن 
الاجــــتــــمــــاعــــات إجـــــــــراء مــــــشــــــاورات مــع 
الـــحـــرس منح  الإصـــلاحـــيـــين وقــــــال: إن 
الــنــاشــطــين الإصــلاحــيــين «وقـــتـــاً كافياً 
نــــظــــرهــــم». إلا أن  لـــتـــوضـــيـــح وجــــهــــات 
الموقع نقل عن المصدر أن «الاحتجاجات 
الأخــيــرة أدت إلــى تــقــارب بــين التيارات 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي الـــســـلـــطـــة 
الإيرانية». وأشار المصدر، الذي رفض 
الكشف عــن اســمــه لأســبــاب أمنية، إلى 
أن الضباط المشاركين في الاجتماعات 
هـــم مـــن بـــين المـــســـؤولـــين عـــن اعــتــقــالات 
واستجواب الناشطين الإصلاحيين في 
احتجاجات انتخابات الرئاسة ٢٠٠٩. 
وأضاف إن «عدداً من أساتذة الجامعات 
المنتسبين للحرس الثوري شاركوا في 

الاجتماعات».
وقــال المــصــدر: إن «تأكيد الحرس 
الــثــوري ركــز على أن السبب الأساسي 
للاحتجاجات الأخــيــرة، وســائــل إعــلام 
معادية استغلت المشكلات الاقتصادية» 
ومــن ضمن مطالب «الــحــرس الــثــوري» 
عدم التعاون بين الإصلاحيين ووسائل 
الإعــــلام. وأضــــاف: إن «خــبــراء الــحــرس 
الـــــثـــــوري يـــــــرون أنـــفـــســـهـــم فــــي مــوضــع 
أعلى، ويؤكدون أن النظام لا يمزح مع 
أنــه «يمكن إعــادة  أي شخص» مضيفاً 
اعــتــقــال الــســجــنــاء الــســابــقــين فـــي حــال 

قرروا ذلك».

مستشار المرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي (مهر)

رئيس وزراء بلجيكا: 
استئناف طرد مهاجرين 

سودانيين «ممكن» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعتبر رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال أمس، أن 
استئناف طرد مهاجرين سودانيين إلى  بلادهم «أمر ممكن»، 
إثر عدم ثبوت مزاعم بتعرض بعضهم «للتعذيب» عند عودتهم 
العام الماضي. وقال «إن العودة إلى  السودان أمر ممكن» مؤكدا 
الرغبة في «المضي في سياسة هجرة إنسانية وحازمة» مع أخذ 
ما تقوله المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية حول 

وضع حقوق الإنسان في السودان، في الاعتبار.
وأوضحت المفوضية بعد تحقيق استمر خمسة أسابيع 
أنها لم تتمكن «من أن تحدد بوضوح وبشكل يقيني» صحة 
المـــزاعـــم بــســوء المــعــامــلــة. وأضـــافـــت أنـــه مــع أن عــمــلــيــات الــطــرد 
التي علقت منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ يمكن أن 
تستأنف، فإن الحكومة مدعوة إلى  التثبت حالة بحالة «وبشكل 
مسبق وجوهري» من أن المعني بالأمر «ليس بحاجة لحماية»، 
مشيرة إلى  أن «وضع حقوق الإنسان في السودان ينطوي على 

كثير من الإشكاليات».
وكانت منظمة «تحرير» غير الحكومية المتخصصة في 
الــشــرق الأوســــط جمعت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) روايـــات 
المــطــروديــن مــن بلجيكا فــي الخريف،  العديد مــن السودانيين 
أشــــــاروا فــيــهــا إلـــــى  حـــصـــول ســــوء مــعــامــلــة وتــرهــيــب وحــتــى 
إلــى  مطالبة المعارضة باستقالة وزيــر  «تــعــذيــب». وأدى ذلــك 
الــدولــة للجوء والهجرة القومي الفلامنكي تيو فرنكين الذي 
اعتبر مسؤولا عن الوضع الذي عاشه هؤلاء السودانيون. غير 
أن المفوضية التي طلبت منها الحكومة التحقيق اعتبرت أنها 
لم تحصل على إثباتات ملموسة عن الوقائع المعلنة مؤكدة أن 
«قسما مهما من الشهادات ليس مطابقا للحقيقة». ويوجد 
حاليا ١٨ سودانيا محتجزون في مراكز مغلقة وعرضة للطرد 
التقرير الصادر  من بلجيكا، بحسب مكتب الأجانب. واعتبر 
عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين والمحرومين من الجنسية 
في بلجيكا (هيئة مستقلة)، أن الحكومة الفيدرالية لم ترتكب 
أي خطأ بقيامها بإعادة سودانيين كانوا يقيمون بشكل غير 

مشروع في البلاد، إلى بلدهم الأصلي.
من جانبه رحب فرانكين بنتائج التقرير، وطالب بضرورة 
الاستئناف الفوري لعملية إعــادة المهاجرين غير الشرعيين، 
الــحــكــومــة تــجــاوزت  بينما قـــال حـــزب الــخــضــر البلجيكي بـــأن 

الخطوط الحمراء في هذا الملف.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر أن عــمــلــيــات تــرحــيــل الـــســـودانـــيـــين من 
المهاجرين غير النظاميين، أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم 
يمكن أن تستمر بشرط دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من 
أن عملية الإبعاد لن تؤدي إلى تعريض حياة هؤلاء للخطر. 
المــادة  التأكيد مــن حسن تطبيق  وشــدد التقرير على ضـــرورة 
الــشــرعــة الأوروبـــيـــة لحقوق الإنــســان والــتــي تمنع  الثالثة مــن 
فــرد لبلد قد  عمليات الترحيل الجماعية وكــذلــك ترحيل أي 

يتعرض فيه لسوء المعاملة أو لانتهاكات.
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الرجلان معروفان بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين ضمن ما يُعرف بفرقة «البيتلز»

توقع نقل «الداعشيين» البريطانيين إلى غوانتانامو
واشنطن: محمد علي صالح

توقعت مصادر إخبارية أميركية، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، نـــقـــل الــداعــشــيــين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، الـــلـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــمــا 
قــوات كردية موالية للأميركيين في 
شرق سوريا، إلى سجن غوانتانامو 
ليكونا أول من يدخل السجن في عهد 
الرئيس دونالد ترمب، الذي كان أمر 

بتوسيع السجن أول من أمس.
وقــــالــــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أول 
مــــن أمـــــس إن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
أميركيين أكدوا اعتقال البريطانيين، 
ألكسندر كوتي (٣٤ عاماً)، والشافعي 
الشيخ (٢٩ عاماً) السوداني الأصل. 
وقــــــال المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون إن 
الــقــوات الأميركية بــصــدد تسلمهما 
من قــوات سوريا الديمقراطية التي 
تـــتـــحـــالـــف مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
ويــشــكــل الأكــــــراد أكـــثـــرهـــا. وأضــافــت 
ان بدورهما في 

َ
أن الرجلين «معروف

تعذيب وقتل رهائن غربيين»، وانهما 
مــــن بــــين مــجــمــوعــة مــــن ٤ مــســلــحــين 
مــعــروفــة بــاســم «بــيــتــلــز» (نــســبــة إلــى 
الفريق الغنائي البريطاني الشهير)، 
ــتِــهــم الــبــريــطــانــيــة، وهــم 

َ
بــســبــب لــكــن

جميعاً من لندن. ويُعتقد أن «خلية 
الإعــدام» هذه ذبحت أكثر من ٢٧ من 
الرهائن الغربيين وعذبت عدداً أكبر 

منهم.
وكــــان مــحــمــد مــــــوازي، المــشــهــور 
باسم «الجهادي جون»، زعيماً لهذه 
الخلية، قبل أن يُقتل في ضربة جوية 
اســتــهــدفــتــه فـــي ســـوريـــا عــــام ٢٠١٥، 
وكـــــان مـــــوازي ظــهــر فـــي فــيــديــوهــات 

وزعــهــا «داعــــش» وهــو يــذبــح رهائن 
غربيين.

وكانت الخارجية الأميركية، في 
حملتها ضد «داعش»، قالت إن كوتي 
«مــن غــرب لندن، وشــارك في تعذيب 
رهـــــائـــــن، وعـــمـــل فــــي مـــجـــال تــجــنــيــد 
إلــــى تنظيم  المــتــطــوعــين لــلانــضــمــام 

داعش».
وإن الــشــافــعــي الــشــيــخ «اشــتُــهــر 
بــالــقــيــام بعمليات تــعــذيــب للرهائن 
باستخدام أساليب الإيهام بالغرق، 
والإعـــــــدامـــــــات الـــــكـــــاذبـــــة، وعـــمـــلـــيـــات 

صلب».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وتــــــــقــــــــول 
الأمــيــركــيــة إن خلية الــرجــال الأربــعــة 

مسؤولة عن ذبح كثير من الغربيين.
وكـــــــــــان مـــــــــــــــوازي، المــــــــولــــــــود فـــي 
الكويت، المسلح المقنع الذي ظهر في 
مــقــاطــع الــفــيــديــو المــروعــة الــتــي بثها 
التنظيم يتحدث ســاخــراً مــن القوى 
الغربية قبل أن يقوم بذبح رهائن. 
ومــن بــين الــرهــائــن الــذيــن ظــهــروا في 
مقاطع الفيديو تلك، عاملا الإغاثة 
الــبــريــطــانــيــان ديــفــيــد هــايــنــز وألان 
هينينغ، والصحافيون الأميركيون 
جــيــمــس فــولــي وســتــيــفــن ســوتــلــوف، 
وعامل الإغاثة الأميركي بيتر كاسيك. 
بــيــنــمــا قــــالــــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
الــــرجــــلــــين ربـــمـــا  بـــــوســـــت» أمــــــس إن 
ســيــنــقــلان إلــــى ســجــن غــوانــتــانــامــو، 

فـــي الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
في كوبا. وسيكونان أول من يدخل 
السجن في عهد الرئيس ترمب، بعد 
أن حاول الرئيس السابق باراك أوباما 
إغلاق السجن، ثم أمر بتخفيض عدد 
المعتقلين فيه، وانخفض العدد إلى ٤١ 
معتقلاً، وأصــدر ترمب أمراً تنفيذياً 
بعدم إغلاق السجن، وبإعداده لمزيد 

من المعتقلين.
وكــــــان تـــرمـــب وعـــــد بـــذلـــك خـــلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. 
وكرر الحديث عن «ملء غوانتانامو 

برجال أشرار».
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، قــــالــــت وكـــالـــة 
تــــــرمــــــب طـــــلـــــب مـــن  «رويــــــــــتــــــــــرز» إن 

الــــكــــونــــغــــرس اعـــــتـــــمـــــادات عــســكــريــة 
جديدة، تبلغ ٣٠ مليار دولار، فيها 
٥ مـــلـــيـــارات دولار «إضـــافـــيـــة» لبند 
«مــشــاريــع خــارجــيــة طـــارئـــة». وفيها 
مليار دولار لمشاريع منها «تخطيط، 
وتصميم، وبناء، مشاريع في برنامج 
الاعتقال فــي خليج غوانتانامو في 

كوبا».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــــــال جــيــف 
ســيــشــنــز، وزيــــــر الــــعــــدل، إنـــــه نــصــح 
تــــرمــــب بـــــإرســـــال المـــعـــتـــقـــلـــين الـــجـــدد 
فـــي المـــعـــارك الأمــيــركــيــة فـــي الــخــارج 
إلـــى غــوانــتــانــامــو. ووصــــف السجن 
بــأنــه «مـــكـــان مــريــح جــــــدّاً»، وإن ذلــك 
«أكثر أمناً» مِن وضعهم في سجون 
أميركية، وإن وزارة الدفاع، لا وزارة 
العدل، هي التي يجب أن تتولى هذا 

الموضوع.
ز  وأضاف أن غوانتانامو «مجهَّ
تــجــهــيــزات كـــامـــلاً» لاســتــقــبــال مــزيــد 
مــن المعتقلين. وتــوجــد فيها «أماكن 

شاغرة كثيرة».
وخــــلال أعــــوام الــرئــيــس الــســابــق 
فــــــــــرِج عــــن ١٦٦ مــعــتــقــلاً. 

ُ
أ أوبــــــامــــــا، 

الــشــرق  إلـــى دول فــي  ونــقــل بعضهم 
الأوســـط وأفــريــقــيــا، بــهــدف الانــدمــاج 
مع مجتمعاتهم الأصلية. لكن، نقل 
آخــريــن إلـــى دول فــي أوروبــــا وآســيــا 
والأميركيتين بعد تعذر عودتهم إلى 
دولــهــم الأصــلــيــة، بسبب رفــض هذه 

الدول لهم.
الــرئــيــس الأســبــق  وخــــلال إدارة 
جـــــورج بــــوش الابـــــن، أفـــــرج عـــن ٥٣٢ 
معتقلاً. وكان العدد وصل إلى قمته 

خلال إدارة بوش ٧٤٥ شخصاً.

«داعش» («الشرق الأوسط») قِلا من خلية البيتلز التابعة لـ
ُ
ألكسندا كوتيه والشافعي الشيخ آخر شخصين اعت

رئاسة أمن الدولة: ٨ مكونات إرهابية 
تستهدف أمن السعودية

الرياض: نايف الرشيد

٨ مـــكـــونـــات إرهـــابـــيـــة تـــصـــدت لــهــا 
إلــى محاولة زعزعة  السعودية، تسعى 
أمن الدولة واستقرارها منذ أكثر من ٥ 
عقود، وبدعم من دول خارجية، وتحت 
مظلة الإسلام، قامت بالتغرير بالشباب 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، وزجــــــهــــــم إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
الـــصـــراعـــات.، وتــتــضــمــن هـــذه المــكــونــات 
الإرهـــابـــيـــة، الـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
وتــنــظــيــم مـــا يـــعـــرف بـــاســـم «حـــــزب الــلــه 
بالكويت» وتنظيم القاعدة وامــتــدادات 
إيـــران وحــركــة جهيمان وتنظيم داعــش 
الإرهابي وتنظيم ما يعرف باسم «حزب 
الله الحجاز» وعــدداً من رمــوز التكفير. 
وعرضت رئاسة أمن الدولة بالسعودية 
بعض الإحصائيات عن عــدد العمليات 
الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة مــن 

إحباطها (٢٣٣ عملية). 
ومــــــن خــــــلال المـــــنـــــشـــــورات الــــتــــي تــم 
عــرضــهــا فــي جــنــاح رئــاســة أمـــن الــدولــة 
فــي القرية التراثية بالمهرجان الوطني 
لـــلـــتـــراث والـــثـــقـــافـــة «الــــجــــنــــادريــــة ٣٢»، 
عرضت رئاسة أمن الدولة مجموعة من 
القضايا التي عالجتها، ومنها خلايا 
التجسس الإيرانية التي تمت بالتنسيق 
بـــين المـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة والاســـتـــخـــبـــارات 
العامة. ومن بين ما عرضته رئاسة أمن 
الدولة إحصائيات حديثة عن الأسلحة 
الــنــاريــة والــذخــائــر والمــخــازن والأسلحة 
البيضاء التي تم ضبطها مع العناصر 
الإرهابية وفي أوكارهم حتى تاريخ ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧؛ وتتضمن 
و١٥٧٣  بــنــدقــيــة  و٨٤٥  رشــــاشــــاً   ٢٥٢٩
مسدساً و٨٨٧٧٠٦ ذخائر و٦٤٨٧ مخزن 

أسلحة، و٩٧٥ سلاحاً أبيض كالسيوف 
والخناجر وسكاكين.

وأوضحت أن ٢٣٣ مخططاً إرهابياً 
تم إحباطها، وتتضمن العمليات التي تم 
إحباطها كثيراً من العمليات الإرهابية 
كاستهداف المطارات العسكرية، وضبط 
مصانع للمتفجرات، واستهداف البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ومـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف 
المشاعر المقدسة، واستهداف رجال الأمن، 
والـــقـــيـــام بــأعــمــال اغـــتـــيـــال، واســتــهــداف 
مــــقــــرات أمـــنـــيـــة، واســــتــــهــــداف المــســاجــد 
والمـــجـــمـــعـــات الــــتــــجــــاريــــة، واســــتــــهــــداف 
المنشآت التجارية، واستهداف المنشآت 
الــتــعــلــيــمــيــة، واســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات 
ومحاولة استهداف المنشآت الرياضية، 
وتــمــويــل الإرهــــاب والــقــيــام بــأعــمــال دعم 
لــوجــيــســتــي وتـــــدريـــــب، أو زرع خــلايــا 

إلكترونية.
وذكرت أن المباحث الإدارية باشرت 
خـــلال الـــــ٥ أعـــــوام المــاضــيــة نــحــو ١٦١٦٢ 
قــضــيــة، وأن عـــدد الــبــلاغــات وصـــل إلــى 
٢١٦٧٨ بــلاغــاً، وعــدد الأطـــراف المشتركة 
في البلاغات بلغ ٣٠٥١٤ شخصاً؛ منهم 

٢٠١٨٧ سعودياً و٩٦٩٧ أجنبياً.
وعــرضــت أمـــام زوار الــجــنــاح أجــزاء 
من صاروخ «سام ٧» الذي أطلق بالقرب 
مـــــن قـــــاعـــــدة الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بـــالـــخـــرج 
جــنــوب الــريــاض، وأجــــزاء مــن مقذوفات 
بــي جــــي»، مــوضــحــة أن ٣٤٥ قذيفة  «آر 
تم ضبطها بـ٤٥ مطلقة. وذكرت أن عدد 
كبسولات التفجير الكهربائية التي تم 
ضبطها بلغت ١٠٧٧٠ كبسولة، كما أن 
٥٠ كبسولة عــاديــة تــم ضبطها، إضافة 
بـــ١٧٠٨  إلــى أنها عرضت قنابل مبتكرة 

أكواع بمقاسات مختلفة.

موسكو تطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو {لأسباب إنسانية}
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــحـــولـــت المـــطـــالـــبـــة بـــإغـــلاق 
مــعــتــقــل غـــوانـــتـــانـــامـــو الأمــيــركــي 
إلــى عنصر جديد دخل  في كوبا 
على خــط التصعيدين الإعــلامــي 
والسياسي في العلاقة بين روسيا 
والــولايــات المتحدة. وعلى الرغم 
مـــــن أن مـــوســـكـــو كــــانــــت طــالــبــت 
أكثر من مرة في السابق، بإغلاق 
المعتقل الأسوأ سمعة في العالم، 
المـــرة دعوتها  لكنها ربــطــت هـــذه 
بـــاتـــهـــام واشـــنـــطـــن بــالــســعــي إلــى 
الــوفــاء بالتزاماتها  التملص مــن 
الدولية على صعيد ملف حقوق 

الإنسان.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس» 

الروسية عن أناتولي فيكتوروف، 
رئــيــس دائــــرة الــتــعــاون الإنــســانــي 
وشــؤون حقوق الإنــســان وسيادة 
القانون لــدى الخارجية الروسية 
قوله: إن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أظــهــر أخــيــراً، عبر توقيعه 
مـــرســـومـــاً بــتــمــديــد عـــمـــل مــعــتــقــل 
غـــوانـــتـــانـــامـــو، عــــدم وجـــــود رغــبــة 
التزام التعهدات الدولية  لديه في 

في مجال حقوق الإنسان.
وكــــــــان تــــرمــــب تـــعـــهـــد خــــلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــاســتــمــرار 
عمل المعتقل، ومواجهة قرار سلفه 

باراك أوباما بإغلاقه.
واعتبر فيكتوروف، أن القرار 
(إبــقــاء الــســجــن) لا يــؤكــد فقط أن 
إلــى مسألة  واشنطن باتت تنظر 

مراقبة حقوق الإنسان على أنها 
أمـــــر ثــــانــــوي فــــي إطــــــار مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب، بــل يــبــرهــن أيــضــاً على 
عــدم اســتــعــداد الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الدولية في هذا المجال، مضيفاً أن 
موسكو «تطالب واشنطن مجدداً 
بضرورة التزام تعهداتها بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وبـــضـــمـــان أن 
يــكــون جميع السجناء سواسية 
أمــام القانون، وباتخاذ إجــراءات 
تـــــرمـــــي إلـــــــى إغـــــــــلاق دائـــــــــم لـــهـــذا 

المعتقل».
وزاد: إن «هــنــاك ٤١ معتقلاً 
في هذا السجن حالياً، ومعظمهم 
قد احتجزوا لفترة طويلة دون أي 

تهمة أو محاكمة عادلة».

«مـــخـــاوف مــتــكــررة  مـــذكـــرا بــــ
لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة لحقوق 
الإنـــــســـــان بــــشــــأن وجـــــــود حــــالات 
تعذيب وأنواع أخرى من المعاملة 

غير الإنسانية هناك».
ووجــــهــــت مـــوســـكـــو نـــــــداءات 
مــــمــــاثــــلــــة عــــــــــدة فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخيرة، لكنها لم تبرز «المطالب 
الإنــــســــانــــيــــة» فـــــي الـــــســـــابـــــق. بــل 
كــانــت دعــواتــهــا تــدخــل فـــي إطـــار 
السجالات السياسية بين البلدين، 
كما حدث عندما دعت الخارجية 
إلــــى  فـــــي عـــــــام ٢٠١٥  الـــــروســـــيـــــة 
اســتــعــادة كــوبــا والــســيــطــرة على 
قـــاعـــدة غـــوانـــتـــانـــامـــو الــعــســكــريــة 
تــمــامــاً، ورحـــيـــل الأمــيــركــيــين عن 

الجزيرة الكوبية.

وأكـــــــــــدت مــــوســــكــــو فــــــي ذلــــك 
الـــــوقـــــت وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع جـــهـــود 
الإدارة الأميركية السابقة لتطبيع 
العلاقات مع كوبا، أنها تدعم حق 
هــافــانــا فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عـــلـــى كــــل أراضــــيــــهــــا، مــــؤكــــدة فــي 
الــــوقــــت ذاتــــــه أن «ذلــــــك لا يــعــنــي 
وجـــود نــيــة لـــدى مــوســكــو بإقامة 
قواعد عسكرية بديلة للأميركية 
في كــوبــا». يشار إلــى أن القاعدة 
الــبــحــريــة فـــي غــوانــتــانــامــو حيث 
المعتقل، تبلغ مساحتها ٤٥ ميلاً، 
وتستأجرها واشــنــطــن مــن كوبا 
منذ عام ١٩٠٣ مقابل ٤٠٨٥ دولاراً 
أميركياً سنوياً، بموجب اتفاقية 
لا يــمــكــن فــســخــهــا ســــوى بــاتــفــاق 

الطرفين.

باكستان على وشك الانتهاء 
من بناء سور حدودي مع أفغانستان

إسلام آباد: عمر فاروق

قاربت أعمال تشييد السور 
المـــعـــدنـــي الـــفـــاصـــل بـــين الـــحـــدود 
الــبــاكــســتــانــيــة والأفــغــانــيــة على 
الانـــتـــهـــاء. والـــغـــرض مـــن إنــشــاء 
السور هو منع تسلل المسلحين 
والإرهــابــيــين عبور الــحــدود بين 
الـــــدولـــــتـــــين. وكـــــانـــــت بـــاكـــســـتـــان 
قــد شــرعــت فــي بــنــاء الــســور في 
مارس (آذار) الماضي بعد تزايد 
ضــغــوط واشــنــطــن عــلــى الــقــيــادة 
المسلحين  لتعقب  الباكستانية 
المـــتـــطـــرفـــين. وبـــحـــســـب مـــســـؤول 
رفيع: «فقد شرعت باكستان في 
بناء السور المعدني الشائك على 
امتداد الخط الحدودي الطويل 
أفــغــانــســتــان  الــــذي يفصلها عــن 
وذلــــــــك بــــغــــرض تـــنـــظـــيـــم المــــــرور 
ومنع تسلل الإرهابيين». وأفاد 
مسؤول أمني بأن ســورا شائكا 
ســـيـــجـــري بــــنــــاؤه عـــلـــى امــــتــــداد 
الـــخـــط الــــحــــدودي الـــبـــالـــغ طــولــه 
٢٦١١ كــلــم - ١٢٣٠ كــلــم بمنطقة 
خيبر بختونخوا و١٣٨١ كلم في 
الـــذي يفصل بين   - بــلــوشــســتــان 

الدولتين.
وجرى بناء ٤٣ مخفرا وبرج 
مــراقــبــة فــي المــرحــلــة الأولـــى و٦٣ 
مخفرا في المرحلة الثانية، فيما 
يجري الإعداد لبناء ٣٣٨ مخفرا 
آخـــر فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة المــقــرر 

إنجازها عام ٢٠١٩.
ا  وأكــد مصدر أمني أن جزء
من السكان المحليين سيتم نقلهم 
إلــى مناطق باكستانية أخــرى، 

بعد تعويضهم من الحكومة.
وتقول باكستان إن مسلحي 
حركة طالبان يعملون انطلاقا 
من الأرض الأفغانية وتحملهم 
المسؤولية عن سلسلة الهجمات 
الــتــي شهدتها الــبــلاد فــي الــعــام 
المـــــــاضـــــــي وتـــــــدعـــــــو كــــــابــــــل إلـــــى 
تصفية «ملاذات المتشددين». من 
جهتها، تتهم أفغانستان إسلام 
آباد بإيواء قيادات حركة طالبان 

التي تحارب حكومة كابل.
وقــــــال مــــســــؤولــــون أول مــن 
أمـــــــس، إن اجـــتـــمـــاعـــا عـــقـــد بــين 
مسؤولين من قوات فيلق الحدود 
شبه العسكرية وشيوخ القبائل 
في تشامان بمنطقة بلوشستان 

على طول الحدود.
حضر الاجتماع مسؤولون 
مــــن قــــــوات فــيــلــق الــــحــــدود شــبــه 
الـــعـــســـكـــريـــة وشـــــيـــــوخ الـــقـــبـــائـــل 
الــحــدود  لــبــحــث مــســألــة تسييج 

في تشامان.
وأوضـــــح مـــســـؤول عــســكــري 
باكستاني رفــيــع أن الإجــــراءات 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــوضـــع 
الأمــــنــــي عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــحــــدود 
الباكستانية الأفغانية بالكامل 
قـــدم وســـاق بحسب  تسير عــلــى 

التعليمات الصادرة عن الجنرال 
قمر جواد باجوا، رئيس الأركان 

الباكستاني.
كـــــــــذلـــــــــك يـــــــــقـــــــــوم الـــــجـــــيـــــش 
الــحــدود الباكستانيان  وحـــرس 
بــبــنــاء حـــصـــون جـــديـــدة ونــقــاط 
حــــــــدوديــــــــة لــــتــــعــــزيــــز عـــمـــلـــيـــات 
بــالــكــامــيــرات وتحسين  المــراقــبــة 
الــــــقــــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة. ويــعــتــبــر 
تـــأمـــين الـــــحـــــدود الــبــاكــســتــانــيــة 
الأفــــغــــانــــيــــة إجــــــــــراء فـــــي صـــالـــح 
الدولتين، ويعد التنسيق بشأن 
آلـــيـــات تـــأمـــين الـــخـــط الـــحـــدودي 
خطوة ضرورية لضمان السلام 
والاســتــقــرار. وبــنــاء الــســور جزء 
مــن آلــيــة الــحــدود الــجــديــدة التي 
فــي تنفيذها  شــرعــت بــاكــســتــان 
العام الماضي لضمان عدم تسلل 

الإرهابيين.
إلــى بناء السور،  بالإضافة 
لم تعد باكستان تسمح بالمرور 
من دون جواز سفر سار وتأشيرة 
دخــــول مـــن خـــلال نــقــاط الــعــبــور 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــو مــــا عــارضــتــه 

أفغانستان.
وكــــــــان مـــعـــبـــر «تــــــورخــــــام» 
الـــحـــدودي قــد أغــلــق فــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي بــــعــــد أن 
فــتــحــت قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
الـــنـــار عــلــى الــنــقــطــة الــحــدوديــة 
الــبــاكــســتــانــيــة لمنعها مــن بناء 

البوابة الجديدة.

 وينفي العمل الإرهابي
ً
محاميه اعتبر التحقيق باطلا

بلجيكا: القضاء يصدر حكمه على صلاح عبد السلام قبل نهاية أبريل
بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــصـــدر الـــقـــضـــاء الــبــلــجــيــكــي 
بــنــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
حـــكـــمـــه فـــــي قـــضـــيـــة صــــــلاح عــبــد 
الــــــســــــلام، الــــنــــاجــــي الــــوحــــيــــد مــن 
ذي اعتداءات باريس الدامية 

ّ
منف

فــي ٢٠١٥، والمتهم بمحاولة قتل 
ضباط شرطة فــي إطــلاق نــار في 
بروكسل عام ٢٠١٦. حسبما أعلن 

مسؤولون، أول من أمس.
وطــلــبــت الــنــيــابــة الــفــيــدرالــيــة 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن ٢٠ عـــامـــاً وهـــي 
الأقصى، لكلٍّ من عبد السلام (٢٨ 
عاماً) وشريكه سفيان عياري (٢٤ 
عاماً) في قضية إطلاق النار قبل 
نحو عامين، ما أدى إلى اعتقالهما 

في العاصمة البلجيكية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال وزيــــــر الـــعـــدل 
البلجيكي جينس كوين، إن البتّ 
فـــي وجـــــود خــطــأ فـــي الإجـــــــراءات 
أثــنــاء التحقيق في  الجنائية فــي 
مـــلـــف إطـــــــلاق نـــــار عـــلـــى عــنــاصــر 
الشرطة في بروكسل مارس (آذار) 
٢٠١٦، هو أمر متروك للقضاء ولا 
يمكن له كوزير أن يتحدث في هذا 
الصدد. جاء ذلك في تعليق للوزير 
على طلب الدفاع عن صــلاح عبد 
السلام بإطلاق ســراحــه. وأضــاف 
الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــات لـــلإذاعـــة 
البلجيكية «راديو واحد»: «أتفهم 
حــالــة الاســتــيــاء الــتــي أعقبت هذا 
الطلب، ولكن أنا كوزير لا أستطيع 
التحدث في هــذا الأمــر، وحسبما 
فــهــمــت مـــن كــــلام المـــحـــامـــي سفين 
ماري، فإن رئيس مكتب التحقيق 
القضائي في بروكسل قام بتعيين 
قاضٍ للتحقيق بلغة خاطئة، وأنا 
لن أقول شيئاً في هذا الصدد لأن 
الأمر الآن أمام القضاء، وهو الذي 
يــســتــطــيــع أن يــفــصــل فـــي الأمـــــر». 
ووصـــف الـــوزيـــر، حــالــة الاســتــيــاء 
الــدفــاع الإفــراج  التي أعقبت طلب 
عــــن صـــــلاح عـــبـــد الــــســــلام، بــأنــهــا 
كانت أكبر من الــلازم، مشيراً إلى 
أن «وسائل الإعــلام سارعت بنقل 
التفاصيل والمعلومات إلى الرأي 
العام، وهذا عملها، ولكن يجب أن 
يكون رد الفعل أكثر هـــدوءاً على 

مثل هذه الأخبار».
جــاء ذلــك بعد أن قــررت هيئة 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــي بــروكــســل 
تــــأجــــيــــل جــــلــــســــات مـــحـــاكـــمـــة كــل 
مــن صـــلاح عــبــد الــســلام وسفيان 
عــيــاري فــي هــذا المــلــف إلــى ٢٩ من 

شهر مارس المقبل.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المــــحــــكــــمــــة 
الابـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة لـــــــــــوك هــــــيــــــنــــــارت، 
لــلــصــحــافــيــين بــعــد الــجــلــســة الــتــي 
انــعــقــدت مــن دون هيئة محلفين: 
«ســيــكــون لــديــنــا حــكــم فـــي مــوعــد 

أقصاه ٢٩ أبريل».
وأضاف أنه تم تحديد موعد 
الجلسة المقبلة في ٢٩ مــارس، ما 
يعطي القضاة شهراً لاتخاذ قرار، 
عــلــمــاً بـــأنـــه قــــد يـــصـــدر قـــبـــل ذلـــك 
المــــوعــــد. وتـــــم تــخــصــيــص جــلــســة 
الـــــتـــــي اســـتـــمـــرت  أمـــــــس  مـــــن  أول 
حــتــى الــخــامــســة عـــصـــراً، لــســمــاع 
مرافعات جهات الادعاء الشخصي 
ومرافعات الدفاع. وحاول محامو 
الدفاع «إقناع» هيئة المحكمة، بأن 
إطلاق النار جاء من قبل شخص 
واحد يدعى محمد بلقايد، حيث 
أشــــــاروا إلـــى أنـــه لـــم يــكــن فـــي نية 
القتل، بل «الــهــروب فقط  موكلهم 
مــن وجـــه رجــــال الــشــرطــة لــتــفــادي 
ـــد ســفــين 

ّ
الاســـــتـــــجـــــواب». كـــمـــا فـــن

مـــــاري، كـــلام جــهــة الادعــــــاء الــعــام 
حـــول الــصــفــة الإرهــابــيــة لمــا فعله 
المــتــهــمــان، مــشــيــراً إلــــى أن واقــعــة 
الاشــتــبــاك مــع رجــــال الــشــرطــة «لا 
تـــعـــد عــــمــــلاً إرهـــــابـــــيـــــاً». وطـــالـــب 
الــعــام بالسجن ٢٠ عاماً  الادعــــاء 

لكل من عبد السلام وعياري.
ولا تتصل المحاكمة الحالية 
بـــــأيٍّ مـــن هــجــمــات بـــاريـــس ٢٠١٥ 
ولا بهجمات بروكسل عام ٢٠١٦. 
وصــلاح عبد الــســلام هــو الناجي 
الوحيد من بين منفذي تفجيرات 
باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥، ورفض حضور جلسة أول 
من أمس (الخميس)، بعد أن التزم 
الصمت في الجلسة الأولى. وقال 
محاميه إنه لن يشارك في جلسات 
أخرى، بينما شارك عياري. وأجاب 
عن بعض الأسئلة ورفض الإجابة 
عن البعض الآخر ونفى تورطه هو 
أو صــلاح عبد الــســلام فــي إطــلاق 
النار على الشرطة، وأن الشخص 
الوحيد الذي فعل ذلك هو محمد 
تل في نفس اليوم. 

ُ
بلقايد الذي ق

وفي جلسة أول من أمــس، وصف 
المحامي البلجيكي سفين مــاري، 
المــكــلــف بــالــدفــاع عـــن صـــلاح عبد 
الــــســــلام، الــتــحــقــيــق بــأكــمــلــه بــأنــه 
بــــاطــــل وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــب إطـــــلاق 

سراح موكله، ووصف الإجــراءات 
بأنها غير مقبولة بسبب انتهاك 
الــتــشــريــع فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
قاضي التحقيق. وأضاف: «حسب 
الــتــشــريــعــات يــقــوم المـــدعـــي الــعــام 
باختيار قاضي التحقيقات الأقدم 
وهــو مــن المتحدثين بالهولندية، 
ولكنه اختار قاضي تحقيق آخر 
فـــي قــضــايــا الإرهــــاب  متخصصاً 
مــن المتحدثين باللغة الفرنسية، 
وهـــــذا يــعــد انــتــهــاكــاً لــتــشــريــعــات 
مــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة فــي 
القضايا التي تنظر فيها المحاكم، 
ومن ثم يفضي إلى عدم مقبولية 
الـــــدعـــــوى الـــجـــنـــائـــيـــة». وعـــنـــدمـــا 
تــــحــــدث المــــحــــامــــي تــــــوم بـــاويـــنـــز، 
المـــكـــلـــف بــــالــــدفــــاع عــــن اثــــنــــين مــن 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، قـــــال إن أقــــدم 
قضاة التحقيق يعد ثنائي اللغة، 
لأنــه تــم تفويضه مــن قِــبــل رئيس 
محكمة الاستئناف في بروكسل، 
ولــكــن المــحــامــي ســفــين مـــــاري، رد 
قـــــائـــــلاً: «هـــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح لــقــد 
جـــــرى تـــعـــيـــين قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
أقــدم قاضٍ  وليس تفويضه، وإن 
للتحقيق يتم اختياره للتحقيق 
فــي بــروكــســل ولا يمكن أن يكون 
تلقائياً ثنائي اللغة لأن البعض 
مــنــهــم مــــن مـــنـــاطـــق فــرانــكــفــونــيــة 

أي ناطقة فقط باللغة الفرنسية 
ولــــيــــســــت الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــة، ويــــوفــــر 
المــشــرع فــي بروكسل ٥ قضاة من 
الناطقين بالفرنسية، بينما هناك 
ثلاثة فقط ناطقون بالهولندية، 
وجميعهم مــن المتخصصين في 
قــضــايــا الإرهـــــاب، مــمــا يشير إلــى 
وجــود تمييز واضــح فــي معايير 
اللغة». مختتماً حديثه بالتحذير 
مـــن أن «تــنــظــيــم داعـــــش يـــريـــد أن 
يضع سيادة القانون دائماً تحت 
ضغوط، وإذا لم نــراعِ الإجـــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة وصــحــتــهــا فـــــإن ذلـــك 

يعني أننا نسهم في هذا الأمر».
 مـــن جــانــبــه قــــال الـــدفـــاع عن 
اثنين من عناصر الشرطة اللذين 
تعرضا لإطــلاق النار عليهما من 
داخــــل الــســكــن الــــذي كـــان يختبئ 
الــســلام وسفيان  فيه صــلاح عبد 
عياري في بروكسل، إن هذا العمل 
الإرهــابــي قد تــرك أثــراً كبيراً على 
نــفــســيــة الأفـــــــراد الـــذيـــن تــعــرضــوا 
لإطلاق الرصاص، وإنهم يعانون 
مــن هـــذا الأمــــر -عــلــى حــد وصــفــه. 
وأضاف المحامي توم باونز، على 
هامش اليوم الثاني من الجلسات 
فــي محكمة بــروكــســل، إن «رجـــال 
الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم 

يجب أن نوفر لهم الحماية».

صورة من أمام مقر المحكمة تكشف حجم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات قبل استئناف المحاكمة («الشرق الأوسط»)
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تغيّب نائب الرئيس الأميركي عن حفل عشاء يجمع رئيس كوريا الجنوبية بـ {الرئيس الفخري} للشمالية

مصافحة دافئة في «ألعاب السلام» الشتوية
الجنوبية):  (كوريا  تشانغ  بيونغ 

«الشرق الأوسط»

ســــــار ريـــاضـــيـــو الـــكـــوريـــتـــين 
بـــيـــضـــاء وراء عــلــم  بـــثـــيـــاب  مـــعـــاً 
الــوحــدة الأزرق والأبــيــض، حمله 
أحــد المتطوعين فــي حفل افتتاح 
الـــشـــتـــويـــة، أو «ألـــعـــاب  الألـــــعـــــاب 
الــــــــســــــــلام»، الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة وســـط حماس 
كــبــيــر فـــي المــلــعــب الأولمــــبــــي أمـــام 
ألـــــــف مــــتــــفــــرج. وكُـــــتـــــب عــلــى   ٣٥
ظهر الرياضيين كلمة «كــوريــا»، 
وتقدمهم الكوري الجنوبي وون 
يون - جونغ المشارك في منافسات 
الــــزلاجــــات، والـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
هوانغ تشونغ غوم التي ستلعب 

مع فريق هوكي الجليد الموحد.
وأرســـــلـــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ ٢٢ 
رياضياً إلى الجنوب سيلعب ١٠ 
منهم تحت راية كوريا الشمالية 
و١٢ في فريق مشترك (مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة) لــلــهــوكــي الــنــســائــي، 
إلـــى جــانــب الــعــديــد مـــن المــدربــين 
ومـــســـؤولـــي الـــجـــهـــاز الــتــدريــبــي. 
وتم اختيار نشيد محايد محبوب 
لدى أبناء شبه الجزيرة الكورية، 

في شقيها الشمالي والجنوبي.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية، الألماني توماس باخ، في 
كلمته والسعادة بادية على وجهه: 
«ســتــلــهــمــونــنــا جميعكم للعيش 
بــســلام ووئـــام رغــم اختلافاتنا». 
وأضـــاف، في تصريحات نقلتها 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «هـــكـــذا 
تُظهرون القوة الفريدة للرياضة 
لتوحيد الناس. مثال عظيم على 
هــذه القوة العرض المشترك هذه 
الليلة بــين اللجنتين الأولمبيتين 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة. 

نشكركم».
وطـــلـــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من 

جــمــيــع أطــــــراف الــــنــــزاع فـــي شبه 
الجزيرة الكورية إعطاء الأولوية 
«الحوار»، وذلك خلال لقاء سريع  لـ
عـــقـــده فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مع 
رئيس الدولة في كوريا الشمالية 

كيم يونغ نام.
وحسب البروتوكول، يرأس 
الــكــوري الشمالي الرئيس  الــوفــد 
الفخري للبلاد كيم يونغ نام، وهو 
أعــلــى مـــســـؤول فـــي الــنــظــام يـــزور 
أراضي الجنوب. والتقى الرئيس 
الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي والــــرئــــيــــس 
الــكــوري الشمالي كيم يونغ نام، 
أمس (الجمعة)، وتصافحا خلال 
حفل استقبال للقادة قبيل حفل 

الافتتاح.
وشـــــهـــــد الــــحــــفــــل مـــصـــافـــحـــة 
تــاريــخــيــة بـــين الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي مون جاي إن، وشقيقة 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
يـــو يـــونـــغ، أول فــــرد فـــي الأســــرة 
الـــحـــاكـــمـــة يـــــــزور الــــجــــنــــوب مــنــذ 
انتهاء الحرب الكورية عام ١٩٥٣، 
فـــي مــشــهــد لـــم يــكــن قــبــل بضعة 
يـــو يــونــغ  أســابــيــع وارداً. وكـــيـــم 
تشارك ضمن وفد كوري شمالي 
رفيع المستوى فــي الألــعــاب التي 
أرادها الرئيس الكوري الجنوبي 

«ألعاب السلام».
والـــتـــقـــت كـــيـــم، مــــع الــرئــيــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي لـــدى وصــولــه 
إلى حفل الافتتاح وجرت بينهما 
مــصــافــحــة ســريــعــة تـــبـــادلا فيها 
الــفــعــل  الابــــتــــســــامــــات. ورغـــــــم أن 
بــــديــــهــــي شـــــكـــــلاً فـــــــإن المـــضـــمـــون 
إبــعــاداً اســتــثــنــائــيــة، نظراً  يحمل 
إلى الأوضــاع الجيوسياسية في 
الــتــوازن  المنطقة. رغــم ذلــك يبقى 
هـــشـــاً. فــقــبــل ســـاعـــة مــــن انـــطـــلاق 
حــــفــــل الافــــــتــــــتــــــاح تــــغــــيــــب نـــائـــب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــايــك بــنــس، 
عــن حفل عشاء يجمع الرئيسين 
الكوريين، بعد أن أشــارت تقارير 

إلى تلقيه دعوة. وأظهرت مشاهد 
تلفزيونية للمخطط التوضيحي 
لــلــمــقــاعــد أن مــقــعــد بــنــس يــقــابــل 
الــكــوري الشمالي  مقعد الرئيس 
فــــــي حــــفــــل الاســـــتـــــقـــــبـــــال، إلا أن 
المتحدث باسم الرئاسة الكورية 
الجنوبية أوضــح أن بنس وصل 
مــــتــــأخــــراً «وتــــــبــــــادل الـــتـــحـــيـــة مــع 
الجالسين على الطاولة الرئيسية 
إلــــى  يــــجــــلــــس  أن  دون  وغــــــــــــادر 
الــطــاولــة». وتــوجــت زيــــارة الــوفــد 
الكوري الجنوبي، التي تستمر ٣ 
أيام، التقارب الذي سهّلته الألعاب 

الأولمبية بين البلدين، بعد سنتين 
مــن الــتــوتــر الــحــاد بسبب بــرامــج 
الــشــمــال الــبــالــيــســتــيــة والــنــوويــة. 

ووصل بنس إلى كوريا الجنوبية 
أول من أمس (الخميس)، وأجرى 
مــــحــــادثــــات مـــــع مــــــون أكــــــد فــيــهــا 

الـــــطـــــرفـــــان مــــــجــــــدداً الـــتـــزامـــهـــمـــا 
وتعاونهما لتهدئة التوترات في 
شبه الجزيرة الكورية. وقال بنس 

الــعــقــوبــات  يــقــر بفعالية  إن مـــون 
فــي دفـــع بــيــونــغ يــانــغ للمشاركة 
فــــي مـــحـــادثـــات بــــين الـــكـــوريـــتـــين. 

وأضــاف قائلاً للصحافيين، كما 
نقلت عنه وكالة «رويترز »: «أكد 
لـــي الـــرئـــيـــس مــــون دعـــمـــه الــقــوي 
لاســتــمــرار حــمــلــتــنــا المــتــمــثــلــة في 
ممارسة أقصى درجــات الضغط 
لمواصلة فــرض عقوبات إضافية 

على كوريا الشمالية».
فـــيـــمـــا فـــــرض مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســلــســلــة 
عـــقـــوبـــات ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
على خلفية برنامجيها النووي 

والباليستي.
وكــان بنس قد وصف كوريا 

الــشــمــالــيــة بــأنــهــا «الــنــظــام الأشــد 
اســـــتـــــبـــــداداً وقــــمــــعــــاً» عـــلـــى ظــهــر 
الأرض. لكنه أبقى الباب مفتوحاً 
أمام حدوث نوع من التواصل مع 
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين فــي كــوريــا 
الجنوبية، مؤكداً موقف واشنطن 
المتمثل فــي ضـــرورة نــزع السلاح 
الـــنـــووي كــشــرط لازم لــلــســلام في 

شبه الجزيرة الكورية.
لــــــكــــــنّ هــــــنــــــاك مـــــــخـــــــاوف فـــي 
واشنطن وطوكيو من أن تقوض 
ســــيــــول الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الولايات المتحدة لممارسة ضغوط 
عــالمــيــة عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ حتى 
تــتــخــلــى عـــن بــرامــجــهــا الــنــوويــة 
والصاروخية، كما يعتقد بعض 
المــــراقــــبــــين. وقـــــــال رئــــيــــس وزراء 
اليابان شينزو آبي، قبل التوجه 
إلــى كــوريــا الجنوبية، إنــه يرغب 
في أن ينقل إلى العالم أن التعاون 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فــيــمــا يتعلق 
الــكــوري الشمالي «لن  بالتهديد 

يهتز».
وكــــــــــــــــان مــــــــؤســــــــس كـــــــوريـــــــا 
الــشــمــالــيــة كــيــم إيــــل ســـونـــغ، جد 
كيم، آخر فرد من الأسرة الحاكمة 
الكورية الشمالية يصل إلى سيول 
بــعــد أن ســقــطــت فــي أيــــدي قــواتــه 
النزاع بعد ٣  عــام ١٩٥٠، وتوقف 
ســنــوات باتفاق هــدنــة قسم شبه 
الجزيرة إلــى شطرين تفصلهما 
منطقة منزوعة السلاح، ما يعني 
تـــــــزالان عــمــلــيــاً  الـــكـــوريـــتـــين لا  أن 
فــــي حـــالـــة حــــــرب. حــقــقــت كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة نــمــواً كــبــيــراً وضــعــهــا 
فــي المــرتــبــة الــحــاديــة عــشــرة على 
الــقــوى الاقتصادية  قائمة كــبــرى 

في العالم.
وتــتــجــه الأنــظــار إلـــى شقيقة 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي الــتــي 
تتمتع بنفوذ متزايد فــي بلدها 
مكّنها في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي من الانضمام إلى المكتب 
السياسي للحزب الحاكم. وتحكم 
عائلة مؤسس كــوريــا الشمالية، 
كــيــم إيـــل ســـونـــغ، الـــبـــلاد بــيــد من 

حديد منذ نحو ٧٠ عاماً.
ويـــعـــتـــقـــد مـــحـــلـــلـــون أن كــيــم 
ســــتــــنــــقــــل رســـــــالـــــــة مـــــــن الــــزعــــيــــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي إلــــى الــرئــيــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، مـــون جـــاي - 
إن. وارتـــفـــع مــنــســوب الــتــوتــر في 
المنطقة العام الماضي بعد إجراء 
كــوريــا الــشــمــالــيــة تــجــربــة نــوويــة 
سادسة، هي الأكبر في تاريخها، 
وإطـــلاقـــهـــا صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
عــــابــــرة لــــلــــقــــارات، بــعــضــهــا قــــادر 
على الوصول إلى البر الأميركي. 
وتبادل الزعيم الكوري الشمالي 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الشتائم الشخصية والتهديدات، 
ما أجج المخاوف من تجدد النزاع 
في شبه الجزيرة الكورية. إلا أن 
كــيــم أعـــلـــن، وبــشــكــل مــفــاجــئ في 
أنــه سيرسل  خطاب رأس السنة، 
ريــاضــيــين ووفــــداً رفــيــع المستوى 
إلـــى الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة 
فـــــي بـــيـــونـــغ تــــشــــانــــغ، مـــــا أســـهـــم 
فــي تــحــريــك المــحــادثــات المــجــمــدة. 
ورأى محللون فــي ذلـــك محاولة 
لنزع فتيل التوتر. إلا أن أصواتاً 
معارضة علت في الجنوب، حيث 
اتــــهــــم الـــبـــعـــض ســــيــــول بــتــقــديــم 
الكثير من التنازلات للشمال الذي 
نــظــم، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عــرضــاً عسكرياً فــي بيونغ يانغ 
يستعرض فيه قوته العسكرية. 
كذلك اتهم ناشطون محافظون، 
«اختطاف» الألعاب  بيونغ يانغ بـ
الأولمــــبــــيــــة الــــشــــتــــويــــة، ونـــظـــمـــوا 
مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة حـــرقـــوا 
خـــلالـــهـــا صـــــور الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي وعــلــم الــشــمــال بــالــقــرب 
مــن أمــاكــن وجــــود أعــضــاء الــوفــد 

الكوري الشمالي.

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي (يمين) والرئيس الفخري للبلاد كيم يونغ نام خلف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (إ.ب.أ)

انتصار للجمهوريين... ويوفر ٣٠٠ مليار دولار زيادة لمخصصات «الدفاع»

ترمب يوقع اتفاق الموازنة الأميركية
واشنطن: هبة القدسي

وافــــــــق زعـــــمـــــاء الــــكــــونــــغــــرس فــي 
وقـــت مــتــأخــر مــن لــيــل الــخــمــيــس على 
الأميركية،  للميزانية  شاملة  صفقة 
مـــن شــأنــهــا أن تــرفــع ســقــف الإنـــفـــاق، 
وتبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة 
وتتجنب الإغــلاق. وجاء الاتفاق بعد 
مــشــاكــســات درامـــيـــة أدت إلــــى إغـــلاق 
الــفــيــدرالــيــة اســتــمــر خمس  للحكومة 
ســـاعـــات فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن صــبــاح 
الجمعة، قبل أن يتفق المشرعون على 
الشكل النهائي لمشروع القانون. وأقر 
الــتــشــريــع زيــــــادة الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
بـــنـــحـــو ٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار  والمـــحـــلـــي 
عــلــى مـــدى عــامــين يــتــم تمويلها عبر 
بــرامــج الإقـــــراض، كــمــا يــمــدد الــقــانــون 
ســقــف الـــديـــن الاتــــحــــادي إلــــى مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩. وصــوت مجلس النواب 
عــلــى تــأيــيــد صــفــقــة مــيــزانــيــة ضخمة 
تضيف مئات المليارات من الدولارات 
فــي الإنــفــاق الــفــيــدرالــي عــلــى الــبــرامــج 
الــعــســكــريــة وبــــرامــــج تــوفــيــر الإغـــاثـــة 
الــكــوارث. وفــي الساعة الخامسة  مــن 
والنصف صباحاً بعد أربــع ساعات 
من تمرير مجلس الشيوخ للتصويت 
بموافقة ٧١ صوتاً مقابل اعتراض ٢٨ 
صــوتــاً، وافــق أعــضــاء مجلس النواب 
على الصفقة بتأييد ٢٤٠ صوتاً مقابل 
اعـــتـــراض ١٨٦ صـــوتـــاً. وقــــد واجــهــت 
الصفقة معارضة وجـــدلاً كبيراً، لكن 
المشرعين كانوا حريصين على زيادة 

الإنفاق الدفاعي للبنتاغون.
وجــــــاهــــــدت زعـــيـــمـــة الأقــــلــــيــــة فــي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
لإقـــنـــاع زمـــلائـــهـــا مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
الــقــانــون، بعد أن  بمعارضة مــشــروع 
رفــــض الــجــمــهــوريــون حـــل أزمـــــة ٧٠٠ 
ألــــــف مــــن الـــحـــالمـــين بـــبـــرنـــامـــج داكــــــا، 
وبــــاءت جــهــودهــا بالفشل بتصويت 

٣٣ ديمقراطياً لدعم مشروع القانون، 
مــمــا شــكــل هــزيــمــة مـــريـــرة لبيلوسي 
والــســيــنــاتــور تــشــاك شــومــر والــكــثــيــر 
الــذيــن سعوا  مــن كبار الديمقراطيين 
لربط معركة الميزانية بوضع حلول 
لبرنامج الهجرة وداما والأطفال الذي 
يصلون إلى الولايات المتحدة بشكل 

غير شرعي.
وفــــــيــــــمــــــا تــــــعــــــد هـــــــــــذه الــــصــــفــــقــــة 
انـــتـــصـــاراً تــشــريــعــيــاً لــلــجــمــهــوريــين، 
حاول الديمقراطيون نسب الانتصار 
لأنــفــســهــم، وقـــــال الــســيــنــاتــور تــشــاك 

شــــومــــر: «مـــــا يــجــعــل الــديــمــقــراطــيــين 
فــخــوريــن بــهــذا الــقــانــون هــو أنـــه بعد 
عقد من التخفيضات في البرامج التي 
تساعد الطبقة الوسطى، لدينا تمويل 
لـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــبــحــوث الطبية للمرة الأولـــى منذ 
سنوات، زيادات كبيرة جداً ووضعنا 
واشنطن على الطريق لتقديم المزيد 
المــتــوســطــة في  المــســاعــدة للطبقة  مــن 

المستقبل».
ووقـــــــع الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة الــــتــــشــــريــــع، وغـــــرد 

قــائــلاً: «لــقــد وقــعــت مــشــروع القانون، 
أقــــوى مــن أي  سيصبح جيشنا الآن 
وقـــــت مـــضـــى ونـــحـــن نـــحـــب ونــحــتــاج 
جــيــشــنــا وأعــطــيــنــاه كـــل شــــيء وأكــثــر 
مــن ذلــك، ولأول مــرة منذ وقــت طويل 
وظائف... وظائف... وظائف». وعاد 
تـــرمـــب وغـــــرد مــــرة أخـــــرى قـــائـــلاً: «إن 
تكاليف الخطوط غير العسكرية لن 
لــم نقم بانتخاب مزيد  تنخفض إذا 
من الجمهوريين في انتخابات ٢٠١٨ 
وما بعدها، هذا القانون أكبر انتصار 
للجيش لكن هــنــاك الكثير مــن الهدر 

لكسب أصوات الديمقراطيين، ولحسن 
الــحــظ لـــم يــتــم إدراج (داكــــــا) فـــي هــذا 

القانون والمفاوضات ستبدأ الآن».
وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون - الـــــذي بــدا 
ســريــانــه بــتــوقــيــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عليه - فإنه يوفر عشرات المليارات في 
خــطــوط تــمــويــل جــديــدة للبنتاغون، 
حـــيـــث يـــزيـــد مــــن مــخــصــصــات وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة بــنــحــو ١٦٠ مليار 
دولار، ويــخــصــص نــحــو ١٢٨ مليار 
دولار لــلــبــرامــج غــيــر الــعــســكــريــة، كما 
يــوفــر مـــا يــقــرب مـــن ٩٠ مــلــيــار دولار 
مــــن المــــســــاعــــدات لإغــــاثــــة لــلــمــتــأثــريــن 
بالكوارث في كل من تكساس وفلوريدا 
وكــالــيــفــورنــيــا وبــورتــوريــكــو، ويــرفــع 
ســـقـــف ديـــــــون الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
حتى مــارس ٢٠١٩. وعلق بــول رايــان 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى تــمــريــر 
الــقــانــون، وقـــال: «هـــذا انتصار عظيم 
لــلــرجــال والـــنـــســـاء فـــي الــجــيــش، وقــد 
انضم الجمهوريون والديمقراطيون 
أخيراً ليعطوا الجيش وقادته الموارد 
الــلازمــة والــيــقــين المــطــلــوب للتخطيط 
للمستقبل». وقـــد رفـــض السيناتور 
الجمهوري راند بول خلال المحادثات 
مساء الخميس السماح بالقيام بأي 
إجـــــــراء قـــبـــل المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي لإقـــــرار 
الـــتـــمـــويـــل بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــلــيــل، 
مطالباً بتقييد حد الديون في حزمة 
الميزانية، وأخذ التصويت عليه، وهي 
الــخــطــوة الـــتـــي أغــضــبــت الــســيــنــاتــور 
مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــيــــل زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الجمهورية بمجلس الشيوخ وغيره 
من الجمهوريين. وأثــار ذلك مخاوف 
الديمقراطيين والــجــمــهــوريــين مــن أن 
يــــؤدي إصـــــرار الــســيــنــاتــور رانــــد بــول 
إلــى سعى كــل طــرف لتعديل الصفقة 
الأساسية، لذا رفضوا السماح بإجراء 
تصويت على اقتراح السيناتور راند 

بول.

باءت جهود زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بالفشل بعد أن رفض الجمهوريون حل أزمة
 ٧٠٠ ألف من الحالمين ببرنامج داكا وذلك بتصويت ٣٣ ديمقراطياً لدعم مشروع القانون (إ.ب.أ) 

خلافات {بريكست} بين لندن وبروكسل 
تعود إلى الواجهة وبقوة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الـــــخـــــلافـــــات بـــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبي وبريطانيا إلى  الواجهة مرة 
أخرى ولأول مرة منذ ديسمبر (كانون 
لــنــدن وبروكسل  الأول) عندما أعلنت 
أنـــهـــمـــا ذلـــلـــتـــا الــــصــــعــــاب بــخــصــوص 
بــعــض المــلــفــات الــصــعــبــة مــثــل الــحــدود 
بين جمهورية آيرلندا، عضو الاتحاد، 
وآيرلندا الشمالية، التي هي جــزء من 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. كــمــا أثـــــارت المــرحــلــة 
الانتقالية، التي تطالب بها بريطانيا، 
الــعــديــد مــن المــشــاكــل عــلــى الصعيدين 
المحلي والأوروبــي، بسبب التفسيرات 
المــخــتــلــفــة لــعــلاقــة بــريــطــانــيــا بــالــســوق 

الموحدة خلال المرحلة المعنية.
وذكـــــــر كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي لـــشـــؤون خـــــروج بــريــطــانــيــا 
من التكتل، ميشال بارنييه في مقابلة 
مـــع هــيــئــة الـــبـــث الــبــريــطــانــي (بــــي بي 
ســي) أن الاتــفــاق الــذي يشمل تفاصيل 
خروج المملكة المتحدة من التكتل سوف 
يتضمن فعليا إبقاء آيرلندا الشمالية 
في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 
الــجــمــركــي. وســــوف يــتــضــمــن مــشــروع 
قـــانـــون الانــســحــاب تــجــنــب حــــدود يتم 
عـــنـــدهـــا تــطــبــيــق قــــواعــــد صــــارمــــة بــين 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية عبر الحفاظ 
عــلــى «تــرتــيــب تنظيمي كـــامـــل». وقـــال 
بارنييه: «يجب أن نبدأ الآن التعريف 
بــشــكــل قـــانـــونـــي كـــيـــف ســـيـــســـري هـــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة، 
ويجب ألا يكون هناك أي غموض في 

هذا الشأن».
وحـــــذر بــارنــيــيــه مـــن أن اســتــمــرار 
وجود خلافات «جوهرية» بين الطرفين 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي تــطــالــب بها 
لــنــدن بعد بريكست. وقـــال فــي مؤتمر 
صحافي عقده في بروكسل في ختام 
سلسلة جديدة من المفاوضات التقنية 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، كـــمـــا جـــــاء فــــي تــقــريــر 
الصحافة الفرنسية بأنه «بالنظر إلى 
هذه الخلافات، فإن المرحلة الانتقالية 
ليست من باب تحصيل الحاصل». وأكد 
المفاوض الفرنسي الذي كان الاثنين في 
لندن حيث اجتمع بنظيره البريطاني 
الــــوزراء تيريزا  ديفيد ديفيز ورئيسة 
مــــــاي، أنـــــه يـــجـــد «صـــعـــوبـــة فــــي فــهــم» 
الــخــلافــات فــي المـــواقـــف «خــصــوصــا أن 
المــمــلــكــة المــتــحــدة هــي مــن طــلــب مرحلة 
انـــتـــقـــالـــيـــة». وأوضـــــــح بـــارنـــيـــيـــه «تــلــح 
المملكة المتحدة على التوصل إلى اتفاق 
بشأن هذه المرحلة الانتقالية في مارس 
الــوقــت نفسه أبلغنا  (آذار)، لكننا فــي 
مــحــاوريــنــا بــعــدد مـــن الــخــلافــات الــتــي 
أعتبر أنها جوهرية». ويريد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي أن يــســتــمــر خـــــلال المــرحــلــة 
الانتقالية التي يريدها من نهاية مارس 
إلــــى نــهــايــة ســنــة ٢٠٢٠ ســريــان   ٢٠١٩
التشريع الأوروبــي في المملكة المتحدة 
رغــم أنها لــن تكون شريكة فــي قــرارات 

أعضاء الاتحاد الـ٢٧.
ورفض بارنييه الاتهامات بوجود 
«ســــوء نــيــة» فـــي المـــفـــاوضـــات كــمــا قــال 
ديفيد ديفيز الخميس في تصريحات 
نارية. وأكد بارنييه «ليست هناك رغبة 
المــتــحــدة ولا إرادة  فــي معاقبة المملكة 
لفعل ذلك». واعتبر المفاوض البريطاني 
ديفيز أن الوثيقة التي كشفها الاتحاد 
الأوروبي الأربعاء والتي تحدد القواعد 
الـــــواجـــــب احـــتـــرامـــهـــا مــــن لـــنـــدن أثـــنـــاء 
المرحلة الانتقالية، تنطوي على «سوء 

نية» وأنها «غير حكيمة».
ونص مشروع القانون على احتمال 
فــرض عقوبات وخصوصا على «آلية 
تــتــيــح لــلاتــحــاد تعليق بــعــض المــنــافــع 
الناجمة عن مشاركة المملكة في السوق 
المــــوحــــدة». وحــــين طــلــب مــنــه التعليق 
عــلــى تــصــريــح ديــفــيــز رفــــض بــارنــيــيــه 
«الــدخــول في هــذه اللعبة». وركــز على 
نقاط الخلاف الثلاث التي برزت خلال 
الأسبوع. أولها يتعلق بحق المواطنين 
الأوروبــيــين. إذا كانت المملكة المتحدة 
تعترف بمبدأ حرية تنقل الأشخاص 
خلال الفترة الانتقالية، فإنها لا ترغب 
فـــي مــنــح الـــحـــقـــوق ذاتـــهـــا لــلــمــواطــنــين 
القادمين إليها أثناء المرحلة الانتقالية 
بـــعـــد أن تــنــقــضــي هـــــذه الــــفــــتــــرة، ولمـــن 
وصــلــوا قبل بريكست. والأمـــر الثاني 
هــــو أن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة تــريــد 
التمتع بإمكانية الاعتراض على قواعد 
أوروبية جديدة يتم التصويت عليها 
أثــنــاء الفترة الانتقالية إذا كانت هذه 
الــقــواعــد لا تلائمها. والنقطة الثالثة 
تتعلق بالقضاء والــشــؤون الداخلية، 
حيث ترغب المملكة المتحدة في التمكن 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي المــشــاركــة فـــي نظر 
بعض ملفات الاتحاد الأوروبي، بحسب 

ما أفاد بارنييه. 
وعلق المفاوض الأوروبي «صراحة 
تــــفــــاجــــأت بــــهــــذه الـــــخـــــلافـــــات، مـــواقـــف 
الاتحاد الأوروبـــي منطقية جــدا» وهو 
المــتــحــدة أن تقبل  يــرى أن على المملكة 
«بـــالـــتـــداعـــيـــات الــحــتــمــيــة» لــخــروجــهــا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. أمــــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي فـــــهـــــو يـــــطـــــالـــــب بـــحـــمـــايـــة 
«ســلامــة» سوقه المــوحــدة أثــنــاء الفترة 
الانتقالية التي ستستمر فيها المملكة 
المتحدة بالمشاركة في السوق والاتحاد 
الجمركي. وأضاف المفاوض الأوروبي 
«إذا استمرت هــذه الخلافات، سيكون 
هناك إشكال بالتأكيد. وآمل أن نتمكن 
مــــن تــــجــــاوز الـــخـــلافـــات فــــي الـــجـــولات 
القادمة». كما تم التطرق لمشكلة آيرلندا 
الحساسة أثناء أسبوع المفاوضات. ولا 
يزال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
يبحثان عن حل لتفادي عودة الحدود 
المادية بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا. 
وأكـــد بــارنــيــيــه أنـــه «مـــن المــهــم أن نقول 
الــحــقــيــقــة وهــــي أن الـــقـــرار الــبــريــطــانــي 
بالخروج من السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي سيجعل فرض المراقبة على 

الحدود أمرا لا يمكن تفاديه».

عاصفة جديدة تجتاح البيت الأبيض
واشنطن: معاذ العمري

تــســبــبــت الــــدعــــاوى الـــتـــي رفــعــتــهــا 
الـــــزوجـــــات الـــســـابـــقـــات لــــــروب بـــورتـــر، 
سكرتير كبير موظفي البيت الأبيض، 
فــي عــاصــفــة جـــديـــدة، والــتــي قــد ينتج 
عــنــهــا إقـــــالات لــعــدد مـــن الــعــامــلــين في 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، حـــســـب مـــصـــادر 
أمـــيـــركـــيـــة رســـمـــيـــة لــــوســــائــــل الإعــــــلام 
الأميركية. ومن بين تلك الأسماء التي 
قد تطالها الاستقالة في البيت الأبيض 
جــون كيلي مــديــر المــوظــفــين، ودونــالــد 
مـــاكـــغـــين مـــســـتـــشـــار الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وهوب هيكس، مدير الإعلام والاتصال.

وتسببت هذه الحادثة في إجراء 
مسح أمني معلوماتي عاجل على كل 
الــعــامــلــين فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وذلــك 
حسب معلومات موثوقة من مصادر 

سرية في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بــــي آي) لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن  (إف 
بــوســت». ومــن بــين الأشــخــاص الذين 
طــالــهــم هــــذا المــســح جـــاريـــد كوشنير 
صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وكبير مستشاريه، وذلــك للتأكد من 
خلو موظفي البيت الأبــيــض مــن أي 
ملاحظات أو عــوائــق أمنية قــد تؤثر 

على طبيعة عملهم.
وتــعــود أســبــاب الــقــصــة إلـــى رفــع 
زوجـــــــــــات ســـكـــرتـــيـــر كـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي 
الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، دعــــــــوى قــضــائــيــة 
ضده الخريف الماضي، متهمين روب 
بورتر بضربهن وتعنيفهن جسدياً، 
ورغـــــم نــفــي بـــورتـــر تــلــك الاتـــهـــامـــات، 
فـــإنـــه اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه الأربـــعـــاء 
الـــ١٣  المــاضــي، ليكون بذلك الشخص 
الــــذي تـــرك عــمــلــه فـــي الــبــيــت الأبــيــض 

خــــلال عــــام واحـــــد مـــن الــفــتــرة الأولــــى 
للرئيس دونــالــد ترمب. ونشر موقع 
«ديـــلـــي مـــيـــل» صـــــوراً لـــزوجـــة بــورتــر 
الأولـــــى، كــولــبــي هــولــدرنــيــس، وعــلــى 
عينها اليسرى كدمات، وعلى وجهها 
 بورتر بلكمها بينما 

ً
جــروح، متهمة

كــانــوا فــي إجـــازة فــي إيطاليا، بينما 
قالت زوجته الثانية جنيفر ويلوبي، 
لنفس الصحيفة إن بورتر قد سحبها 

ذات مرة بعنف من الحمام.
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر رســـمـــيـــة أن 
جـــــون كـــيـــلـــي، كــبــيــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض، قد يواجه الإقالة من البيت 
الأبيض، وذلك بسبب علمه بالشكوى 
المرفوعة ضد سكرتيره بورتر وعدم 
اتخاذ أي موقف حيال ذلــك، بل على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك أوكـــــل إلـــيـــه مــهــمــات 
أخرى، وظل بورتر على تواصل دائم 

بــالــجــزء الــشــرقــي مــن الــبــيــت الأبــيــض 
(مــنــطــقــة المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي وعــمــل 
الـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب)، واطــــــــلاع مــســتــمــر 
على أهــم المعلومات المتعلقة بالأمن 
القومي الأميركي. وطالب العديد من 
الــســيــاســيــين والمــهــتــمــين فـــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة بــإقــالــة كــل من 
جـــــون كـــيـــلـــي ودونـــــالـــــد مـــاكـــغـــين مــن 
مناصبهما، وذلك لعلمهما بالشكاوى 
التي كانت تطال بورتر منذ الخريف 
الماضي وعدم إقالته أو استبعاده من 
منصبه حــتــى يــتــم الــتــأكــد مــن صحة 
الــشــكــاوى، معتبرين أن كيلي تعمد 
استبعاد بعض الأشخاص في الحزب 
الجمهوري من الوصول إلى الرئيس 
الزيارات الرسمية من  ترمب، وقلّص 
بعض المستشارين إلى البيت الأبيض 
بعكس الإجــــراءات التي كــان يتعامل 

بها سلفه في المنصب بربيوس. بدوره 
قال راج شاه نائب المتحدث الرسمي 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إن جون كيلى حافظ على ثقة ترمب 
الـــكـــامـــلـــة، ولا عـــلـــم لــكــيــلــي وهــيــكــس 

بالشكاوى التي رُفعت ضد بورتر.
وأكدت مصادر أن غضب الرئيس 
ترمب من هوب هيكس مدير الإعلام 
والاتــــــصــــــال، لـــعـــدم اســـتـــشـــارتـــه عــنــد 
صياغة بيان البيت الأبيض في الدفاع 
عـــن بـــورتـــر. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أبــلــغ 
الرئيس بعض مستشاريه أنه يشعر 
بالحيرة ومضطرب جداً إزاء التعامل 
مع الادعاءات المتعلقة ببورتر، بيد أنه 
ليس مــتــأكــداً مــن كيفية حــل الخلاف 
المتزايد، وفقاً لما ذكره شخص مطلع 

على المحادثات.

تتجه الأنظار إلى شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي 
نها في أكتوبر الماضي  

ّ
تتمتع بنفوذ متزايد في بلدها مك

من الانضمام إلى المكتب السياسي للحزب الحاكم
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أجرى محادثات مع العاهل الأردني ... والفلسطينيون يتطلعون إلى دور بارز للهند في سلام الشرق الأوسط

مودي يبدأ زيارة تاريخية إلى فلسطين تعيد التوازن في علاقته مع إسرائيل
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــحــث الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، أمس، في عمان مع 
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 
النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، 
على ما أفاد بيان للديوان الملكي. 
ومــن المقرر أن ينتقل مــودي اليوم 
الــســبــت  إلــــى مــديــنــة رام الـــلـــه في 
مستهل زيـــارة رسمية وتاريخية 

للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان للديوان الملكي 
فـــي عـــمّـــان، بــحــث المــلــك مـــع مـــودي 
«الــــتــــطــــورات المــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة 
الـــذي يقوم  الفلسطينية، والــــدور 
المــقــدســات  فـــي حــمــايــة  بـــه الأردن 
الإسلامية والمسيحية في القدس، 
مـــن مــنــطــلــق الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة 

على هذه المقدسات».
وتــأتــي زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
الهندي للأراضي الفلسطينية اليوم 
دحضا للظنون التي راجت مؤخرا 
بـــأن الــهــنــد قـــد تــخــلــت عـــن دعمها 
الفلسطينية  الــتــاريــخــي للقضية 
بغية تعضيد علاقاتها المتنامية 
مـــع دولــــة إســـرائـــيـــل. ولــقــد عــمــدت 
الهند إلى المحافظة على العلاقات 
المتوازنة والتقليدية مع الجانبين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي رغـــم 
الــذهــول التي أثارتها زيــارة  حالة 
مــودي فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
إلى تل أبيب باعتباره أول رئيس 
لوزراء الهند يزور دولة إسرائيل.

وقبيل زيـــارة مـــودي المرتقبة 
إلى فلسطين، نقلت وسائل الإعلام 
الــهــنــديــة عـــن مـــســـؤول فلسطيني 
بــارز في رام الله يقول إن الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي يــتــطــلــع لــلــوســاطــة 
الهندية في العملية السياسية مع 
انحسار الدور الأميركي الفعال في 
تلك العملية. وقال ماجد الخالدي، 
الــدبــلــومــاســي للرئيس  المــســتــشــار 
أبــو  الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس 
مـــازن مصرحا لصحيفة «هــنــدو» 
الـــيـــومـــيـــة الـــهـــنـــديـــة عـــبـــر مــقــابــلــة 
حصرية تمت بطريق الهاتف من 
مقر السلطة الفلسطينية: «تأتي 
زيــــارة الــســيــد مـــودي فــي منعطف 
مهم للغاية تحتاج فيه فلسطين 
إلى الهند للاضطلاع بدور تفاعلي 
أكبر في المنطقة». وأضاف الخالدي 
يقول: «لا يمكن للولايات المتحدة أن 
تضطلع بمفردها بدور الوساطة»، 
مشيرا إلى القرار الأميركي باعتبار 

الــــقــــدس عـــاصـــمـــة مــــوحــــدة لـــدولـــة 
يــــقــــول: «إنـــنـــا  إســــرائــــيــــل، وأردف 
نطالب بوساطة الاتحاد الأوروبي، 
كما أننا ندعو الهند كــذلــك، التي 
يمكن أن تكون وسيطا رائدا وقويا 
في عالم متعدد الأقطاب، للمشاركة 

في العملية السياسية».
وتعد تصريحات الخالدي ذات 
أهمية كبيرة؛ ذلك لأنها تأتي في 
خضم فترة من التفاعل المكثف بين 
نيودلهي وغرب آسيا. وفي أعقاب 
الــــوزراء الإسرائيلي  زيـــارة رئيس 
بنيامين نتنياهو إلى الهند الشهر 
الماضي، تحاول الحكومة الهندية 
تـــوجـــيـــه دفــــــة مـــصـــالـــحـــهـــا صـــوب 
مــنــافــســي إســـرائـــيـــل الـــبـــارزيـــن في 
المنطقة، مع زيــارة مــودي المرتقبة 
كذلك إلى الأردن، وسلطنة عمان، 
والإمــــارات العربية المتحدة خلال 

هذا الأسبوع.
ويعتزم مــودي زيـــارة متحف 
الــزعــيــم الـــراحـــل يــاســر عــرفــات في 
الــلــه، وفقا لتصريحات وزارة  رام 
الــزيــارة.  الخارجية الهندية حــول 
وخــــــــلال زيــــــــــارة المــــتــــحــــف، ســــوف 
ــــــــوزراء الــهــنــدي  يــحــضــر رئـــيـــس ال
احتفالية في ذكــرى رحيل الزعيم 

الفلسطيني.
يــــــــقــــــــول بـــــــــــــالا بــــــهــــــاســــــكــــــار، 
الــدبــلــومــاســي المـــســـؤول عـــن ملف 
الــخــارجــيــة  غـــرب آســيــا فـــي وزارة 
الـــزيـــارة قائمة  الــهــنــديــة إن «هــــذه 
بـــذاتـــهـــا. فــلــقــد شـــرعـــت الــحــكــومــة 
الهندية في اعتماد سياسة الفصل 
بـــين فــلــســطــين وإســــرائــــيــــل، وإنــنــا 
نعتبرهم الآن كــيــانــين مستقلين. 
ويقوم رئيس الوزراء بهذه الزيارة 
مـــن واقـــــع تــلــك الـــســـيـــاســـة». وذكـــر 
المسؤول الهندي أن الدعم الهندي 
لـــفـــلـــســـطـــين يـــشـــتـــمـــل عـــلـــى تــأيــيــد 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الأمـــم 
المتحدة، والمشروعات المشتركة بين 
البلدين في مجالات الأمن، والرعاية 
الــصــحــيــة، والــســيــاحــة، والـــزراعـــة، 
والثقافة. ووفقا للصحافي الهندي 
ساشين باراشار: «ينبغي أن يُنظر 
إلـــــى الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الــهــنــديــة 
الــقــائــمــة بــذاتــهــا إلـــى فلسطين من 
أنــهــا مــحــاولــة دبلوماسية  زاويــــة 
قــــويــــة لإســـــكـــــات نــــقــــاد الـــحـــكـــومـــة 
الهندية وسياساتها إزاء القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد قــطــعــت الــهــنــد 
بالفعل شوطا طويلا على مسار 
الاعتراف بدولة إسرائيل وصياغة 

وجـــه الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
تل أبيب. ووفق التصويت الهندي 
الأخــــيــــر لـــصـــالـــح قـــــــرار مــــن الأمــــم 
المــتــحــدة يــنــدد بــالــقــرار الأمــيــركــي 
الــــــذي اعــــتــــرف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
دائمة لإسرائيل، ومن واقع الزيارة 
المرتقبة للسيد مودي إلى رام الله، 
فإن الحكومة الهندية تشير إلى أن 

علاقاتها مع إسرائيل لن تكون أبدا 
على حساب علاقاتها مع فلسطين. 
ولا تــــزال الــحــكــومــة الــهــنــديــة على 
الــواعــي بالموقف الهندي  إدراكــهــا 
الــقــديــم مـــن دعـــم وتــأيــيــد القضية 
الفلسطينية، وهــو جــزء لا يتجزأ 
من سياسة نيودلهي الخارجية».

ولــقــد كــانــت الــهــنــد أول دولـــة 

غــــيــــر عــــربــــيــــة تــــعــــتــــرف بــمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية باعتبارها 
الممثل الوحيد والشرعي للشعب 
فـــي عــــام ١٩٧٤، كما  الــفــلــســطــيــنــي 
كانت الهند أيضا من أولــى الدول 
التي اعترفت بالدولة الفلسطينية 
فـــي عــــام ١٩٨٨، وكــثــيــرا مـــا أعـــرب 
الــهــنــود عــن تضامنهم مع  الــقــادة 

الــقــضــيــة الفلسطينية، واعــتــبــروا 
قاعدة الانتداب البريطاني، فضلا 
عــــن الـــتـــوغـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الأراضـــــي الفلسطينية، مــن قبيل 
الــســيــاســات المـــؤيـــدة لــلإمــبــريــالــيــة 
والاستعمار. وخط الزعيم الهندي 
الكبير المهاتما غــانــدي كتابا في 
عام ١٩٣٨ يقول فيه إن المستوطنات 

اليهودية في الأراضي الفلسطينية 
كيانات «غير إنسانية».

ومــن المــرجــح أن يدخل مــودي 
إلــى فلسطين عبر الأردن. ويقول 
رافــــيــــش كــــومــــار المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة: «لــيــس هناك 
مــطــار دولـــي فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ومـــن ثــم فـــإن الــوصــول إلـــى مدينة 
الله لا بــد أن يكون عبر مطار  رام 
بن غــوريــون في إسرائيل، أو عبر 

عمان في الأردن».
وســـــــــــــــوف يـــــســـــتـــــقـــــل مـــــــــودي 
المروحية من عمان في الأردن إلى 
رام الـــلـــه فـــي فــلــســطــين، الـــتـــي تقع 
عــلــى مــســافــة ٨ كــيــلــومــتــرات فقط 
مـــن مــديــنــة الـــقـــدس، وهــــي إشــــارة 
ذات أهــمــيــة فـــي مـــعـــرض ســيــاســة 
الــــفــــصــــل الــــهــــنــــدي المــــعــــتــــمــــدة فــي 
علاقاتها مع إسرائيل وفلسطين. 
الــوزراء  كما ســوف تساعد رئيس 
الهندي في عدم المرور على الأجواء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــمـــامـــا كـــمـــا تــجــنــب 
الأجواء الفلسطينية خلال زيارته 

العام الماضي إلى إسرائيل.
ومــــــن شــــــأن مـــــــودي أن يــضــع 
حـــجـــر الأســــــــاس لمـــعـــهـــد الـــتـــدريـــب 
الله،  الدبلوماسي الجديد في رام 
الـــــذي تــقــدمــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
قــدرهــا ٤٫٥ مــلــيــون دولار  بمنحة 
لإنشائه. كما تعهدت الهند كذلك 
بمنح مبلغ ١٫٢٥ مليون دولار لدعم 
القضية الإنسانية لمنظمة الأونروا 
(وهــي وكالة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنـــى) في عــام ٢٠١٦. 
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن تــــــــزداد المـــبـــالـــغ 
الموجهة للتمويل الفلسطيني مع 
زيـــارة مــودي إلــى رام الــلــه، كما أن 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة ســـوف تعود 
بــنــتــائــج جــديــة عــلــى الــهــنــد، وهــو 
الأمر المنتظر تأييده في المستقبل.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم يــرد 
التقليدي الهندي لحل  ذكر للدعم 
الدولتين خلال البيانين المشتركين 
مع نتنياهو، فإن الحكومة الهندية 
قد أوضحت في غير مناسبة أخرى 
أنـــهـــا لا تـــــزال تـــؤيـــد هــــذا المـــوقـــف. 
وفـــي مــقــابــلــة مـــع إحــــدى الصحف 
الإسرائيلية العام المــاضــي، صرح 
مودي بأن الهند تعتقد في جدوى 
حــــــل الـــــدولـــــتـــــين الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
الــدولــة الإسرائيلية  تتعايش فيه 
مــــع نــظــيــرتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
سلام مستقبلي. ولقد صرح رئيس 

الوزراء الهندي بالأمر نفسه خلال 
زيـــــارة الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
الهند في مايو (أيار) من عام ٢٠١٧. 
ويــقــول المحللون إن زيـــارة مــودي 
إلــى رام الله تأتي في وقــت حاسم 
في أعقاب قرارات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب المثيرة للجدل على 
الــدولــي باعتبار القدس  الصعيد 
عــاصــمــة مــوحــدة لــدولــة إســرائــيــل 
فــضــلا عـــن وقــــف المـــســـاعـــدات إلــى 

فلسطين.
وقـــال زكــــرور رحــمــن، السفير 
الـــهـــنـــدي الأســــبــــق إلـــــى فــلــســطــين: 
«كـــــانـــــت الـــهـــنـــد عـــلـــى الــــــــــدوام فــي 
طليعة الدول التي أعلنت بوضوح 
أنـــــــه يـــنـــبـــغـــي لــــلــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
أن تــــكــــون الـــعـــاصـــمـــة. وهـــــــذه مــن 
بــقــدر اهتمام  القضايا الأســاســيــة 
الدول العربية بالأمر. ويجب على 
مودي إعادة تأكيد الموقف الهندي 
التقليدي الذي ينص على ضرورة 
أن تكون القدس الشرقية عاصمة 
فــلــســطــيــنــيــة ذات ســـيـــادة،  لــــدولــــة 
كما ينبغي عليه أن يرفض بشدة 
مقترح (الفصل العنصري) ويصر 
عــلــى الـــســـيـــادة الــحــقــيــقــيــة لــلــدولــة 
الفلسطينية الناشئة وأراضــيــهــا 
المتاخمة، وبالتالي تكون الدولة 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى الــــــبــــــقــــــاء والمـــــضـــــي 
قـــدمـــا مـــن الــنــاحــيــتــين الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، التي يمكن للشعب 
الفلسطيني أن يعيش فيها بكرامة. 
وكــيــفــيــة مــــودي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
القضية ســوف تكون مــن الأهمية 

بمكان».
يــتــوجــه مــــــودي، بــعــد انــتــهــاء 
زيــــارتــــه إلـــــى رام الــــلــــه، إلـــــى دولــــة 
الإمـــارات العربية المتحدة ليجري 
مـــــحـــــادثـــــات ثــــنــــائــــيــــة مــــــع رئـــيـــس 
الــبــلاد الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل 
نهيان، فضلا عــن تــبــادل عــدد من 
الاتفاقيات المهمة. ثم يتوجه إلى 
المحطة الثالثة الأخيرة من زيارته 

إلى حيث سلطنة عمان.
وصــرح تلميذ أحمد، السفير 
الــــهــــنــــدي الأســـــبـــــق لـــــــدى المــمــلــكــة 
التفاعل  بـــأن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الـــهـــنـــدي الأخــــيــــر مــــع غـــــرب آســيــا 
يــمــنــح لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــرصــة 
الفريدة لتجاوز الأطــر الاعتيادية 
وصـــيـــاغـــة مـــــبـــــادرات جــــديــــدة مــع 
الشركاء الإقليميين التي من شأنها 
تغيير المشهد الأمني والإقليمي في 

المنطقة.

ناريندرا مودي خلال حملة الانتخابات التشريعية للولايات (إ.ب.أ) 

تزايد تدفق اللاجئين الفنزويليين بعد قرار مادورو التعجيل بالانتخابات الرئاسية

الدول المجاورة لفنزويلا تعلن حالة الطوارئ على حدودها
لندن: محمد فهمي

بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان الــرئــيــس 
الفنزويلي، نيكولاس مادورو، التعجيل 
بالانتخابات الرئاسية المقبلة، تدفقت 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الـــلاجـــئـــين الــقــادمــين 
مــن فــنــزويــلا إلــى الـــدول المـــجـــاورة، مثل 
الــــبــــرازيــــل وكـــولـــومـــبـــيـــا، وهـــــو مــــا دعـــا 
الـــســـلـــطـــات بــتــلــك الـــبـــلـــدان إلـــــى تــعــزيــز 
المراقبة الأمنية، والــدفــع بــأعــداد كبيرة 
من ضباط الأمن والهجرة للسيطرة على 

الوضع.
وكـــولـــومـــبـــيـــا مــــن جــهــتــهــا، وعــلــى 
لسان الرئيس خوان مانويل سانتوس، 
دعت إلى تدخل الأمم المتحدة، وطالبت 
بــتــقــديــم الـــعـــون والمـــســـاعـــدات مـــن أجــل 
الــقــادمــين  المـــهـــاجـــريـــن  الـــتـــصـــدي لآلاف 
للبقاء في مقاطعة سانتندير الحدودية، 
دون الــتــفــكــيــر فـــي الـــعـــودة مـــجـــدداً إلــى 
فنزويلا، وسط أوضاع إنسانية صعبة 
وظـــــروف دفــعــت المــشــافــي الــكــولــومــبــيــة 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل عـــاجـــل، ســـواء 

لتقديم التطعيمات اللازمة للوافدين أو 
مساعدة السيدات ممن يضعن أبناءهن 
على الأراضـــي الكولومبية، فــي مشهد 

كاد يصبح كارثياً.
ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع 
الــبــرازيــلــي راؤول جــونــجــمــان إن بــلاده 
ستنشر المزيد من القوات على حدودها 
فــنــزويــلا، وستبدأ فــي نقل عشرات  مــع 
الآلاف من اللاجئين الفنزويليين الذين 
فـــروا إلـــى شــمــال الــبــرازيــل. وأضــــاف أن 
السلطات ستجري إحصاء لمعرفة عدد 
مواطني فنزويلا الذين عبروا الحدود 
المــفــتــوحــة ســعــيــاً وراء الـــغـــذاء والــعــمــل 
والمأوى في مدينة بوا فيستا، التي يقول 
رئيس بلديتها إن وفــود ٤٠ ألــف لاجئ 
مــن فــنــزويــلا أثـــر ســلــبــاً عــلــى الــخــدمــات 
الصحية وغيرها من الخدمات العامة 

فيها.
وقـــــــال جـــونـــجـــمـــان بـــعـــدمـــا الــتــقــى 
بعدد من المسؤولين المحليين إنها دراما 
إنسانية؛ يطرد الجوع ونقص الوظائف 
والــــدواء مواطني فنزويلا مــن بــلادهــم، 

وأضاف أن الجيش البرازيلي سيضاعف 
عدد جنوده على الحدود.

وعــلــى الــجــانــب الــســيــاســي، أعلنت 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي فــاجــأهــا 
تــحــديــد مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المسبقة فــي ٢٢ أبــريــل (نــيــســان) أنــهــا لا 
تـــزال مـــتـــرددة حــيــال خــيــار المــقــاطــعــة أو 
المــشــاركــة لمــنــع إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس 

الحالي نيكولاس مادورو.
وقـــــــــال كـــبـــيـــر مــــفــــاوضــــي الـــفـــريـــق 
المــعــارض للحكومة خــولــيــو بــورغــيــس، 
غداة الخطوة المفاجئة للمجلس الوطني 
الانتخابي المتهم بموالاة السلطة، إنهم 
تــلــقــوا عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــضــربــات الــتــي 

أذهلتهم.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الخارجية الأميركية أن «هذه الانتخابات 
لا تـــحـــظـــى بـــمـــوافـــقـــة جـــمـــيـــع الأحـــــــزاب 
السياسية، وتحد مــن إمــكــان المنافسة، 
وأن إعلان السلطات الانتخابية عن موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــد ســـاعـــات عــلــى فشل 
المفاوضات في جمهورية الدومينيكان 

بــين الحكومة والمــعــارضــة، لهو الحلقة 
الأخيرة من خيبات الأمل التي أضعفت 
«طـــاولـــة الـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة»، وهــو 
الــتــحــالــف الأســـاســـي لــخــصــوم الــرئــيــس 

الاشتراكي.
وقد منعت السلطات ائتلاف «طاولة 
الوحدة الديمقراطية» من المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية، وكذلك اثنين من 
كبار مسؤوليه، هما إنريكي كابريليس 
الذي ترشح مرتين حتى الآن، وليوبولدو 
لوبيز الموجود قيد الإقامة الجبرية. ورداً 
عــلــى ذلــــك، دعــــا بــورغــيــس فــريــقــه الـــذي 
شرذمته انقسامات خطيرة إلى تشكيل 

جبهة موحدة.
ـــــــم يــــتــــوصــــل تــــحــــالــــف «طـــــاولـــــة  ول
الوحدة الديمقراطية»، الذي يضم نحو 
٣٠ حزباً، إلى الاتفاق على استراتيجية 
لإبعاد مادورو عن الحكم، وقد شهد هذا 
الصراع فترة عنيفة عام ٢٠١٧ شهدت ٤ 
أشهر من الاحتجاجات التي قتل خلالها 

١٢٥ شخصاً.
الـــذي يحكم منذ  ويسعى مــــادورو 

٢٠١٣، وقــــد خــســر كــثــيــراً مـــن شعبيته 
وسط أزمــة اقتصادية حــادة، إلى الفوز 

بولاية جديدة.
وقالت الخبيرة السياسية فرانسين 
جاكوم: «من الواضح في المشهد الحالي 
أن فـــــوز مــــــــادورو هــــو الــــــذي يــحــلــق فــي 
الأفق، ما لم تتمكن المعارضة من توحيد 

صفوفها».
ومن جهته، أعلن الرئيس مادورو، 
الخميس، استعداده لاستئناف الحوار 
مـــع المـــعـــارضـــة، إذا وافـــقـــت عــلــى توقيع 
الوثيقة التي تمخضت عنها مفاوضات 
ســـان دومــيــنــغــو، المــتــوقــفــة حــالــيــاً حتى 
إشــعــار آخـــر. وحــتــى الآن، أكـــد قــســم من 
المجموعة الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي 
وكولومبيا والولايات المتحدة، أنهم لن 
يعترفوا بنتائج هذه الانتخابات التي 
انتقدتها واشــنــطــن، وقــد طالب النواب 
الــعــقــوبــات حتى  الأوروبـــيـــون بتوسيع 
تشمل كبار المسؤولين، بعد تفاقم الأزمة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والإنسانية في فنزويلا.

وسط تنديد أوروبي بمناخ الحريات ومطالبة بإلغاء الطوارئ

تركيا تقدم للاتحاد الأوروبي خطة إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قـــــــدمـــــــت تـــــركـــــيـــــا خـــــطـــــة عـــمـــل 
ـــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــتــضــمــن  إل
استعدادها الكامل لرفع تأشيرات 
الـــــــدخـــــــول بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي بــعــد اســتــيــفــاء الـــشـــروط 
المطلوبة منها للتوافق مع معايير 
الاتــحــاد الأوروبـــي وهــي ٧٢ شرطاً؛ 
٧ منها سببت خلافات بين الطرفين 
في مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب 
الـــــذي عـــارضـــت أنـــقـــرة تــعــديــلــه في 
الــســابــق، إلا أنــهــا قــبــلــت فـــي نهاية 
المـــطـــاف إدخــــــال بــعــض الــتــعــديــلات 
عــلــيــه اســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب الاتـــحـــاد 
الذي اعتبر أنه يستخدم من جانب 
السلطات للتضييق على المعارضين 

لها.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر بـــــوزارتـــــي 
الخارجية والدولة لشؤون الاتحاد 
الأوروبــــــــي أمـــــس، أن ســفــيــر تــركــيــا 

الدائم لدى الاتحاد فاروق كايماكجي 
سلم خطة العمل التركية الخاصة 
بــرفــع الــتــأشــيــرة إلـــى الــنــائــب الأول 
لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس 
تـــيـــمـــرمـــانـــس، الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
متضمنة المعايير السبعة، ومنها 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي قـــانـــون مــكــافــحــة 

الإرهاب.
وبشأن المعيار المتعلق بإعادة 
النظر في قانون مكافحة الإرهــاب، 
تضمنت الخطة أن أنقرة ستضيف 
إلى المادة السابعة من القانون، عبارة 
مفادها أن حرية التعبير عن الأفكار 
لــن تعتبر جــريــمــة إذا كــانــت بهدف 
الـــنـــقـــد ولا تـــتـــجـــاوز حــــــدود الــعــمــل 
الصحافي. وأكــدت الخطة أن أنقرة 
تنظر بإيجابية لإجراء تعديلات في 
قانون حماية البيانات الشخصية، 
وأنــهــا ستعيد النظر فــي مــواد هذا 
القانون أو ستقوم بتغييره بشكل 
يتوافق والمعايير الأوروبية، وأبدت 

استعداد تركيا لعقد اتفاقية تعاون 
مع الشرطة الأوروبــيــة (يــوروبــول)، 
بالتزامن مع عرض التغييرات التي 
ســتــجــريــهــا أنـــقـــرة لـــقـــانـــون حــمــايــة 
البيانات الشخصية، على البرلمان 

للمصادقة عليها.
ولفتت خطة العمل إلى أن تركيا 
تنتظر إصــدار المفوضية الأوروبية 
مشروع قرار يسمح لها بعقد اتفاق 
تــــعــــاون قـــانـــونـــي فـــعـــال مــــع جــمــيــع 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي في المسائل 
الــجــنــائــيــة، وأوضــحــت أن أنــقــرة لن 
تـــتـــواصـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي هـــذا 

الخصوص مع الإدارة القبرصية.
وفيما يتعلق بالتدابير اللازمة 
الـــفـــســـاد، وكــيــفــيــة تنفيذ  لمــكــافــحــة 
تــــوصــــيــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول ضــد 
الفساد التابعة للمجلس الأوروبي، 
أشــارت خطة العمل إلى أن مشروع 
«قانون الأخلاق» السياسي الخاص 
تــمّ تحويله إلى  الــفــســاد،  بمكافحة 

الــبــرلمــان لــلــمــصــادقــة عــلــيــه. وذكـــرت 
الــتــركــيــة  الــــعــــدل  أنّ وزارة  الـــخـــطـــة 
تواصل العمل على إجراء تغييرات 
في تمويل الأحزاب السياسية، ضمن 

إطار قانون الأحزاب السياسية.
الــعــمــل أن تركيا  وأكــــدت خــطــة 
الــتــزمــت بــكــل مـــا يــقــع عــلــى عاتقها 
بـــــشـــــأن اتــــفــــاقــــيــــة إعــــــــــــادة الــــقــــبــــول 
المــبــرمــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
١٨ مـــارس (آذار) ٢٠١٦ بخصوص 
اللاجئين والمهاجرين، وأن الاتفاقية 
ستطبق بشكل كــامــل بالتزامن مع 
تفعيل إعــفــاء المــواطــنــين الأتـــراك من 
تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن 
الأوروبــــــيــــــة. وأشــــــــارت الـــخـــطـــة إلـــى 
بــــدأت مـــع مــطــلــع نوفمبر  أنـــقـــرة  أن 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، إصـــــدار  (تـــشـــريـــن 
جوازات سفر دولية مزودة بشريحة 
تحتوي على جميع بيانات حاملها، 
وأنها ستبدأ بمنح الجيل الثاني من 
جوازات السفر الإلكترونية، اعتباراً 

من أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
ولـــفـــتـــت الـــخـــطـــة إلـــــى أنـــــه بــعــد 
كــر فيها ستكون أنقرة 

ُ
تحقيق ما ذ

قـــد حــقــقــت المــعــايــيــر الـــــــ٧٢ المـــحـــددة 
من قِبل الاتــحــاد الأوروبـــي من أجل 
إعفاء مواطنيها من الحصول على 
تأشيرة «شنغن»، وفي حال أعطت 
المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر 
لفكرة إعــفــاء الأتـــراك مــن التأشيرة، 
الــقــرار سيتم تحويله  فـــإنّ مــشــروع 
إلــى البرلمان الأوروبـــي ومــن ثــمّ إلى 

المجلس الأوروبي لإقراره.
وقبيل عرض مشروع قرار رفع 
تأشيرة الدخول إلى الجمعية العامة 
للاتحاد الأوروبـــي للتصويت، فإن 
مــقــتــرح المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بهذا 
الخصوص، سيتم تداوله لدى لجان 
الحريات المدنية والعدالة والداخلية 

الأوروبية.
وفـــــــــي حـــــــــال رفـــــــــض الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبي مشروع قرار رفع تأشيرة 

فـــإنّ المفوضية الأوروبــيــة  الــدخــول، 
ستعود مجدداً لمناقشته.

وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
والاتــحــاد الأوروبــــي توصلا فــي ١٨ 
مارس ٢٠١٦ في العاصمة البلجيكية 
بــروكــســل إلـــى ٣ اتــفــاقــيــات مرتبطة 
بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض حــــــول الـــهـــجـــرة، 
وإعــــــــادة قـــبـــول الـــلاجـــئـــين، وإلـــغـــاء 
تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. 
وأعــلــنــت تــركــيــا، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
اســتــكــمــال الـــشـــروط المــطــلــوبــة منها 
من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة 
شنغن. وقــال وزيــر شــؤون الاتحاد 
الأوروبــــــــي فـــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
عــمــر تشيليك، إن بـــلاده استكملت 
الإجـــــراءات الــلازمــة لإلــغــاء تأشيرة 
الدخول للاتحاد الأوروبــي وانتهت 
من إعــداد خطة العمل من أجــل بدء 
حوار بشأن إعفاء المواطنين الأتراك 

من التأشيرة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 

الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين فــي مؤتمر 
صــحــافــي، الأربــعــاء، إن تفعيل رفع 
تأشيرة الدخول بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي خلال العام الحالي ٢٠١٨، 
ســـيُـــكـــســـب الــــعــــلاقــــات الـــقـــائـــمـــة بــين 

الجانبين زخماً جديداً.
وتــســعــى تــركــيــا إلـــى اســتــعــادة 
قوة الدفع في علاقاتها مع الاتحاد 
الأوروبــي وتحريك ملف مفاوضات 
العضوية، الذي تجمد منذ سنوات.

وأكـــــــد وزيـــــــر شـــــــؤون الاتــــحــــاد 
الأوروبي في الحكومة التركية عمر 
تشيليك أن انضمام بــلاده للاتحاد 

«هدف استراتيجي».
وينتقد الاتــحــاد الأوروبـــــي ما 
تــســمــيــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة «حملة 
الــتــطــهــيــر» المــســتــمــرة مــنــذ مــحــاولــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة. ونــــدد الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي بــــتــــدهــــور وضــــــع دولـــــة 
الــقــانــون فــي تركيا، مطالباً بإنهاء 
حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة 

لاعـــتـــقـــال مـــعـــارضـــين وصــحــافــيــين 
في شكل «يعتبر تعسفياً». وتبنى 
الـــنـــواب الأوروبــــيــــون بــرفــع الأيــــدي 
خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، 
قـــــراراً  أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  أول مــــن 
أعربوا فيه عن «قلقهم البالغ حيال 
القائم للحريات والحقوق  التدهور 
الأساسية ودولة القانون في تركيا».

ونددت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــي فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
الـــثـــلاثـــاء، أمـــــام الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
الــطــوارئ فــي تركيا،  بتمديد حــالــة 
وقـــالـــت إن «الــتــوجــه الــســلــبــي حــول 
وضــع حقوق الإنــســان في البلاد لم 
يــتــغــيــر». ونــــدد الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
بالاعتقالات الأخيرة بحق معارضين 
رفضوا العملية العسكرية التركية 
فـــي عــفــريــن بــشــمــال ســـوريـــا، وعــبــر 
أيــضــاً عـــن قــلــقــه الــبــالــغ لــلــتــداعــيــات 
الإنسانية لهذا الهجوم، محذراً من 

الاستمرار في أعمال غير متكافئة.

 شرعت الحكومة الهندية في اعتماد سياسة الفصل بين فلسطين وإسرائيل، باعتبارهما الآن كيانين 
مستقلين. ويقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بهذه الزيارة من واقع تلك السياسة
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العمليات حول 
طعن ودهس 
وإطلاق نار 
موقعة نحو 
 
ً
٢٥ قتيلا
إسرائيلياً

الفلسطينية،  الفردية  العمليات  القول إن  لا يمكن 
شكل نضالي مستحدَث في السنوات القليلة الماضية، 
لكن بلا شك تحولت هذه العمليات إلى ظاهرة كبيرة، 
وتكاد تكون أداة الفلسطينيين الوحيدة مع تراجع العمل 
الفصائلي المنظم والجماعي. وعلى مدار تاريخ طويل 
من الصراع، لم تشهد المواجهة مثل هذا الكمّ الكبير 

من الفعل الفردي المزاجي والثأري المعتمد على أدوات 
للغاية موجودة في كل «مطبخ» فلسطيني،  بسيطة 
(السكين) وهو فعل لم يتوقف منذ ٤ سنوات، يخبو 
الخاص لأي شخص في أي  المــزاج  وينشط بحسب 

مكان في أي يوم.
إنهم بكل بساطة شبان صغار وُلِد معظمهم بعد 

«اتفاق أوسلو»، ولم يروا السلام أو يختبروه، بل كبروا 
، ووسائل تواصل اجتماعي 

ّ
وسط توتر شديد ودم وذُل

ترصد وتبث وتحث على المواجهة، دون أي قيادة أو 
أو توجيه، ومــن دون أن تستطيع جهة ما  تخطيط 
إدارة الدفة، أو حتى أن يضع أحد ما تصوراً سياسياً 

ف مثل هذه العمليات.
ُّ
لجدوى استمرار أو توق

يقودها شبان صغار ولدوا بعد «أوسلو» ولا يتلقون أوامر من أحد

عمليات الشباب الفلسطيني الفردية... مزاجية وثأر
رام الله: كفاح زبون

في الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى عام ١٩٧٨، أي «انتفاضة 
الحجارة»، خرج الفلسطينيون 
عــــن بـــكـــرة أبـــيـــهـــم فــــي مــواجــهــة 
جماعية، رجالاً وشباناً ونساء 
يــرشــقــون الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــالــحــجــارة والـــزجـــاجـــات. وهــو 
فـــعـــل جـــمـــاعـــي تـــبـــنـــتـــه مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة آنـــــذاك 

ووجهته إلى حد كبير.
ثم في الانتفاضة الصغيرة 
الـــــتـــــي سُــــمّــــيــــت «هـــــبـــــة الـــنـــفـــق» 
عـــام ١٩٩٧، شــاركــت الجماهير 
إلــى جانب القوات  الفلسطينية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــســــلــــحــــة فـــي 
مواجهة قصيرة كان يقف خلفها 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل 
ياسر عرفات. وفي عام ٢٠٠٠ دفع 
عرفات نفسه الفلسطينيين نحو 
مواجهة سرعان ما تحوّلت إلى 
مسلحة ودامــيــة، بــدأتــهــا حركة 
فتح ودخلت على خطها حركة 
حــمــاس و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 

وفصائل أخرى...
فـــــي المـــحـــطـــة الـــثـــالـــثـــة تــلــك 
لــــم يـــكـــن لــلــفــعــل الـــشـــعـــبـــي دور 
يُذكَر، ولا الفردي كذلك، بل كان 
الــتــي دخلت  الـــدور للتنظيمات 
فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة وصعبة 
ومكلفة للغاية، إطلاق نار وزرع 
عبوات واشتباكات وتفجيرات 

واغتيالات ودماء تجر دماء.
لــــكــــن لا أحـــــــد يــــعــــرف لمـــــاذا 
اخــتــفــى كـــل ذلـــك فـــي «انــتــفــاضــة 
٢٠١٥»؛ لم يكن هناك شعب في 
الشوارع، ولا يوجد منظمة تريد 
مواجهة شاملة، ولا عرفات يدفع 
نحو اشتباك، ولا فصائل قادرة 
على جولة دامية جديدة، فتقدم 
عــلــى غــيــر الـــعـــادة شــبــان صغار 
كــــانــــوا يــســتــيــقــظــون مــــن الـــنـــوم 
ويقرّرون أنهم سيفعلون شيئاً 

ما.
لــــم تـــكـــن هـــــذه «انـــتـــفـــاضـــة» 
الــدقــيــق... ولا  الــحــرفــي  بالمعنى 
عمليات متقطعة كــذلــك، وإنما 
ظــــاهــــرة لــــم تـــتـــوقـــف حـــتـــى الآن 
ولــم تخضع لتقييم حقيقي أو 
دراسة. بل يمكن القول إنه لا أحد 
يمسك خيوطها أو يعرف مــاذا 
سيحدث اليوم وغــداً؟ ولا حتى 
الــذيــن أرهقتهم  الإســرائــيــلــيــون 
هــذه العمليات بسبب صعوبة 

توقعها أو تتبعها.

سكين تفتح الطريق لانتقام طويل

لـــم يــتــوقــع الإســرائــيــلــيــون 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــســــيــــرون فــي 
الــقــدس الضيقة وسط  شـــوارع 
مـــئـــات مـــن الـــجـــنـــود أن يــســتــلَّ 
شــاب صغير هـــادئ ومبتسم، 
 عليهم، 

ّ
سكيناً صغيراً وينقض

فــيــقــتــل ٢ ويـــصـــيـــب ٢ آخـــريـــن 
بجراح صعبة.

قــبــل يـــوم واحــــد فــقــط كتب 
مــهــنــد حــلــبــي (١٩ ســــنــــة)، مــن 
الـــلـــه وكــــــان طــالــب  ســـكـــان رام 
حــــقــــوق فـــــي جـــامـــعـــة الــــقــــدس، 
على صفحته على «فيسبوك»: 
«حسب ما أرى فإن الانتفاضة 
الـــثـــالـــثـــة قـــــد انــــطــــلــــقــــت». قــتــل 
الحلبي إسرائيليين ثــم قضى 
فوراً، لكنه سرعان ما تحول إلى 
«رمز» بالنسبة للفلسطينيين، 
الذين هتفوا له ووزعوا الحلوى 
وألــفــوا مــن أجــلــه الأغــانــي، قبل 
أن يستلهم كــثــيــرون بــعــد ذلــك 

نهجه.
الــــــــــيــــــــــوم تــــــــبــــــــرز دراســـــــــــــة 
إحصائية أعدها «مركز القدس 
لـــدراســـات الـــشـــأن الإســرائــيــلــي 
أن ٢١١ عملية  والفلسطيني» 
ــفــذت بــعــد مــــرور ٣ 

ُ
ومــحــاولــة ن

أشـــهـــر عـــلـــى عــمــلــيــة الــحــلــبــي، 
بــــــــواقــــــــع عــــمــــلــــيــــتــــين ونــــصــــف 

(ومحاولة) يومياً.
وبــــلــــغ مـــجـــمـــل الــعــمــلــيــات 
النوعية ٣٤ عملية، تركزت حول 
عمليات «طعن - دهس - إطلاق 
نـــــار»، مــوقــعــة نــحــو ٢٥ قــتــيــلاً 
إسرائيلياً، ونحو ٣٤٥ مصاباً 
في الأشهر الثلاثة الأولى فقط.

وحـــــقـــــاً، مـــنـــذ الـــحـــلـــبـــي لــم 
تتوقف عمليات الطعن وإطلاق 

النار والدهس أبداً.

ويوم الأربعاء الماضي، أي 
بــعــد مــئــات الــعــمــلــيــات ومــــرور 
نـــحـــو ســنــتــين ونـــصـــف الــســنــة 
عـــلـــى عــمــلــيــة الـــحـــلـــبـــي، اســتــل 
حـــــمـــــزة زمـــــــاعـــــــرة (١٩ ســـنـــة) 
ســكــيــنــه، وطـــعـــن حــــــارس أمـــن 
فــي محيط مستوطنة «كــرمــي 
تسور»، شمال مدينة الخليل، 
وأصــابــه بــجــراح قبل أن يطلق 
حــــــارس آخـــــر الــــنــــار بــاتــجــاهــه 

ويقتله.
وقبل ذلك بيومين فقط كان 
عبد الكريم عاصي (١٩ سنة) 
يستلّ سكينه ويقتل الحاخام 
إيتمار بن غال (٤٠ عاما) قرب 

مدينة نابلس.
مــــثــــل الـــحـــلـــبـــي وزمـــــاعـــــرة 
وآخـــــــرون هـــنـــاك كــثــر لا مــجــال 
لـــحـــصـــرهـــم، هـــاجـــمـــوا جـــنـــوداً 
ومستوطنين بالسلاح الأبيض 
بلا وجل. لقد ترجّل عاصي من 
ســـيـــارة واجـــتـــاز الـــشـــارع نحو 
بــن غـــال، الـــذي كــان واقــفــاً أمــام 
محطة حــافــلات، ثــم أقـــدم على 
طعنه، قبل أن يهرب الحاخام 
ويـــلـــحـــقـــه الــــشــــاب إلـــــى الــجــهــة 
المــــقــــابــــلــــة. وبــــــين الــعــمــلــيــتــين، 
عملية عاصي وزماعرة، اغتال 
الجيش الإسرائيلي أحمد جرّار 
ذ 

ِّ
فـــي مــديــنــة جــنــين، وهـــو منف

عملية قتل حاخام آخر الشهر 
الماضي.

كــلــهــم كــــان يــحــرّكــهــم على 
الأغلب دافع انتقامي كبير.

ولـــدى الــعــودة إلــى صفحة 
الــحــلــبــي نــفــســهــا قــبــل أن ينفذ 
عمليته، يمكن فهم كيف ولماذا 

تحرك؟
كتب الحلبي الجمعة قبل 
يوم واحد من تنفيذ عمليته «ما 
يجري للأقصى هــو مــا يجري 
لمقدساتنا ومسرى نبينا... وما 
يجري لنساء الأقصى ما يجري 
لأمهاتنا وأخواتنا، فلا أظن أن 
شعبنا يرضى بالظلم، الشعب 

سينتفض بل ينتفض».
وتعليقاً على شريط فيديو 
يــظــهــر فــيــه شــرطــي إســرائــيــلــي 
يــقــوم بــاعــتــقــال وإهـــانـــة سيدة 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة فـــــــــي المــــســــجــــد 
الأقصى، كتب الحلبي: «يا الله 
عــلــى حــــالٍ قــد وصــلــنــا لـــه. لقد 
خرج العقل عن حدود المنطق. 
غضب وغضب وغضب. أفيقوا 
مــن سباتكم انــصــروا الأقصى 

وأحراره. فلتشتعل الثورة».
أيـــام قليلة، تحديدا  وقــبــل 
فــي ٢٨ سبتمبر، شــارك حلبي 
في جنازة رمزية لصديقه ضياء 
تـــلاحـــمـــة، الـــــذي قــتــلــه الــجــيــش 
الإسرائيلي قرب الخليل، عانق 
والد تلاحمة وهمس في أذنه: 
«سنثأر له». بعدها بقليل قام 

حلبي بتغيير صــورة حسابه 
الشخصي في «فيسبوك» إلى 

صورة تلاحمة.
تـــــقـــــول والــــــــدتــــــــه: «نـــقـــطـــة 
الــتــحــول فـــي شــخــصــيــة مهند 
كــــــانــــــت بــــاســــتــــشــــهــــاد ضــــيــــاء 
الـــتـــلاحـــمـــة». وأضــــافــــت: «قــبــل 
استشهاده بيوم قــام بوداعنا 
كلنا، قام بتقبيلي أنا وإخوته 
وأصــــــــر عــــلــــى الـــــنـــــوم بـــجـــانـــب 
شـــقـــيـــقـــه الأصــــــغــــــر، وتـــــــــرك لــه 
مـــجـــسّـــمـــاً صــــغــــيــــراً لـــخـــريـــطـــة 
فلسطين وأوصى شقيقته بأن 
لــــه... كـــان مــصــرّاً على  تعطيه 
تقبيلي مراراً أنا وأخوته، وكان 
يوصيني بشقيقه الأصغر، لم 

أكن أعلم أنه كان يودّعنا».
كذلك لم تعلم والــدة أحمد 
جرار ما كان ينوي فعله. وكان 
أحمد جرار قد فقد والده نصر 
فـــي مــعــركــة جــنــين عــــام ٢٠٠٢، 
وكتب على صورة لوالده ذات 
مرة على «فيسبوك» إنه يتطلع 

إلى اللحاق به ولقائه.

لقد تحوّل جرار هو الآخر 
إلـــــى «رمـــــــز» بــالــنــســبــة لــكــثــيــر 
مـــن الــشــبــان الـــذيـــن يــتــوقــع أن 

يستلهموا تجربته.

شكوك وتساؤلات

المحلل السياسي مصطفى 
«الشرق الأوسط»،  إبراهيم قال لـ
موضحاً دوافع هؤلاء الشبان: 
«تـــــحـــــركـــــهـــــم دوافـــــــــــــع وطـــنـــيـــة 
وقــومــيــة... وعملهم هــو شكل 
احتجاجي على رفــض وجــود 
الاحــتــلال، الـــذي لا يتوقف عن 
قــتــل واعـــتـــقـــال الفلسطينيين، 
والتنكيل بهم، وسلب حقوقهم، 
ومصادرة أراضيهم ومواصلة 

اعتداءاته بحقهم».
ويرى إبراهيم أن العمليات 
الفردية أصبح لها وقع كبير في 
نفوس الفلسطينيين، وبالفعل 
تــــحــــوّل أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى رمــــوز 
وأيــــقــــونــــات وهـــــو ســـبـــب كــــافٍ 
لاستمرارها». ويتوقع إبراهيم 

أن يستمر العمل الفردي لفترة 
تــأثــيــراً كبيراً  لــه  طــويــلــة، «لأن 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، وهـــــي أعــجــز 
عــــن مـــواجـــهـــتـــه بــالــنــســبــة إلـــى 

العمليات الكبيرة المنظمة».
وحقاً، لم تستطع إسرائيل 
إنهاء العمليات الفردية خلال 
العامين الماضيين، على الرغم 
من سلسلة إجـــراءات عسكرية 
وأمنية وقمعية، طويلة خلال 
ـــت  الــــعــــامــــين المـــــاضـــــيـــــين، تـــجـــلَّ
بــدفــع تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
الـــــــقـــــــدس والــــــضــــــفــــــة، وفــــصــــل 
أحــــيــــاء عـــربـــيـــة عــــن يـــهـــوديـــة، 
ومـــــــــحـــــــــاصـــــــــرة مـــــــــــــدن وقــــــــــرى 
ومــخــيــمــات وتــنــفــيــذ إعـــدامـــات 
في الــشــوارع لأي مشتبهين أو 
معتقلين نفذوا عمليات وهدم 
منازلهم واحتجاز جثامينهم 
والاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فــــــــي حــــمــــلات 

الاعتقال الواسعة.
ويـــرى مــراقــبــون أن «الأداء 
لــم  ــــــســــــرّ، إذ  ال الـــــــفـــــــردي» هــــــو 
تستطع إســرائــيــل محاصرته، 

فـــي حـــين أن الــفــعــل الــجــمــاعــي 
يمكن مراقبته أو اختراقه.

كــــل  يـــــــتـــــــفـــــــق  ولــــــــــكــــــــــن لا 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى أن الفعل 
الفردي يمكن أن يستمر طويلاً 
أو ينجح في خلق «انتفاضة» 
أخــــــــــــرى شـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى غـــــــرار 
الانتفاضتين الأولى أو الثانية 
قــــــيــــــادة ســـيـــاســـيـــة.  مــــــن دون 
فحسب رأي الكاتب هاني عواد، 
أن «الحركة السياسية فقط هي 
من يقرّر تحويل أفعال الأفــراد 
إلـــى بـــرامـــج، ولــيــس الــعــكــس»، 
مــضــيــفــاً: «مــــن دون المــؤســســة 
الــــســــيــــاســــيــــة يــــبــــقــــى الأفـــــــــــراد 
وأفـــعـــالـــهـــم مـــــجـــــازات لـــغـــويـــة: 
ها ليست 

ّ
مؤثرة وساحرة، ولكن

واقــعــيــة. بــهــذا المــعــنــى، فــإن من 
المـــســـتـــوى  يــــتــــجــــاوز  يــــريــــد أن 
الـــبـــلاغـــي، أو لــنــقــل المــــجــــازيّ، 
في فِعل الشهيد، عليه أولاً أن 
يــنــازع المــؤســســة. وفـــي الحالة 
الفلسطينية، عليه أولاً أن يدفع 
الــحــركــة الوطنية  الــسُــلــطــة، أو 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــتـــبـــنـــي فــعــل 
نا 

ّ
الشهيد. من دون ذلك، من حق

أن نخشى من أن لا تكون دماء 
شهدائنا ســوى مــجــازات على 

الإسفلت».
ويــــقــــر المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
يـــوســـف الــــشــــرقــــاوي بـــأنـــه مــن 
قــــــيــــــادة ســيــظــل  دون وجـــــــــود 
هناك قصور ذاتي لأي محاولة 
لإطلاق انتفاضة، لكنه يرى أن 
الــفــرديــة قــد تؤسس  العمليات 

«لشيء ما قادم».
لــــكــــن لمــــــــــاذا لــــــم تــــراجــــعــــت 
الــــفــــصــــائــــل أمـــــــــام هـــــــذا الـــفـــعـــل 

المنفرد؟
أنــهــا - أي  يعتقد كــثــيــرون 
الـــفـــصـــائـــل - كـــبـــرت وشـــاخـــت، 
وربـــــمـــــا مـــــا عــــــــادت تــســتــطــيــع 
الــــشــــارع، أو أن ثقة  تـــقـــود  أن 
الــشــارع بها تــراجــعــت. كما أن 
للعمليات الفردية سمة مهمة 
الــتــي لا يمكن  وهــي شعبيتها 
لإسرائيل أن ترد عليها، بضرب 

السلطة أو حماس أو غيره.
وهنا يقول إبراهيم أن ثمة 
أســـبـــابـــاً أخـــــرى مــهــمــة هـــي أن 
«الضغط الإسرائيلي والعمل 
الاستخباراتي الكبير منذ عام 
٢٠٠٢ بعد عملية السور الواقي 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة نــجــح 
فـــي تــحــيــيــد الــعــمــل الــجــمــاعــي 
بشكل كبير». ويضيف: «تلك 
الـــجـــهـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثــــرت 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الــفــصــائــل 
الفلسطينية فــي ظــل حملات 
الاعتقال والمداهمات اليومية 
التي تطال منازل عناصر تلك 
الـــفـــصـــائـــل بــشــكــل أســــاســــي». 
ويــــتــــهــــم إبــــــراهــــــيــــــم، فــــــي هــــذا 
السياق، التنسيق الأمني بين 
الأجــهــزة الأمنية الفلسطينية 
والإســرائــيــلــيــة، وقــال إنــه لعب 
تـــراجـــع قـــدرة  دوراً مــهــمــاً فـــي 

الفصائل الفلسطينية.
الــــواقــــع، أن أحـــــداً مـــا عــاد 
قادراً على تحريك الشارع كما 
يــريــد. وبــعــدمــا أعــلــن الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
الـــقـــادة الفلسطينيون  ســعــى 
إلـــى إخــــراج مــظــاهــرات كبيرة 
لــم ينجحوا.  وعـــارمـــة، لكنهم 
وأغــلــب الــظــن أن الــذيــن نــفــذوا 
العمليات الفردية الأخــيــرة لم 
يـــشـــاركـــوا فـــي أي مــســيــرة من 
قبل، ولــم يتلقوا أوامــر من أي 
رتبة تنظيمية. ومن ثم، لم يعد 
أحــد يستطيع «تخمين» مــاذا 

يريد الناس.

ر الإسرائيليين والفلسطينيين انتفاضة ثالثة؟ سؤال يُحيِّ
تل أبيب: نظير مجلي

شـــــــــيء مـــــــا جــــــديــــــد يــــحــــصــــل عـــلـــى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفضة 
الغربية. ليس جديداً بالمطلق، بل سبق 
أن شهدت مثله هــذه الأراضــي في فترة 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. والــــســــؤال المــحــيّــر 
لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على 
السواء هو: هل نحن إزاء انتفاضة ثالثة؟

حتى ما قبل شهرين، كان الجواب 
لدى الجميع: لا، ليس انتفاضة شعبية 
بل هبّة جزئية للجماهير الفلسطينية 
الــتــي بــــدأت تــفــقــد الأمــــل تــمــامــاً فـــي حل 
سلمي. في إسرائيل الرسمية أضافوا: 
«إنها عمليات فردية تتم بفعل تحريض 
القيادات الفلسطينية». إنهم يعتقدون، 
أو يريدون للعالم أن يعتقد، أن المواطنين 
الــشــوارع  إلـــى  الفلسطينيين يــخــرجــون 

بقرار من القيادة.
- الزعم يثير سخرية  هذا الاعتقاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ذلــــــــك أنـــــهـــــم لـــيـــســـوا 
بــحــاجــة إلــــى تــحــريــض كـــلامـــي، فــأكــبــر 
تـــحـــريـــض يـــثـــيـــر ســخــطــهــم وغــضــبــهــم 
يكمن في خطابات القادة الإسرائيليين 
الـــســـيـــاســـيـــين، وفـــــي مـــمـــارســـات جــنــود 
الاحـــتـــلال، وفـــي خــطــابــات ومــمــارســات 
قــــادة المــســتــوطــنــين فــي الــضــفــة الغربية 

 ومتدينين.
ً
والقدس، ساسة

والــحــقــيــقــة أنـــه مـــن إعــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب يوم ٦ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، الاعتراف بالقدس 
تـــشـــهـــد الأرض  عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، 
الفلسطينية تصعيداً مستمراً للتوتر، 

من الجانبين، قتل ثلاثة إسرائيليين و٣٢ 
الفلسطينيون مــن طرفهم  فلسطينياً. 
يــخــرجــون إلـــى الـــشـــوارع فــي مــظــاهــرات 
سلمية أفتكُ سلاحٍ فيها الحجر، وقوات 
الاحـــتـــلال تــــرد بــالــقــمــع. ولـــقـــد بــــدأ هــذا 
القمع «محدوداً»، إلا أن القيادة اليمينية 
المــتــطــرّفــة فــي الــحــكــومــة والمــســتــوطــنــات 
راحــت تمارس ضغوطاً كي يــزداد حدة 

وشدة.
نـــــمـــــوذج لــــذلــــك نــــجــــده فـــــي جـــنـــازة 
ــتِــل 

ُ
المــســتــوطــن إيــتــمــار بــن غــــال، الــــذي ق

لــه شــاب صغير  بطعنة سكين وجّــهــهــا 
مــشــرّد فــي تــل أبــيــب ومسجّل فــي دائــرة 
الشؤون الاجتماعية كمتعاطي مخدرات. 
وجــــرت الــجــنــازة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
بحضور رئيس الكنيست يولي ادلشتين 
ونائب وزير الأمن ايلي بن دهان، ووزير 
الزراعة أوري أريئيل وثلاثتهم ينتمون 

لليمين المتطرف.
لــــقــــد قـــــاطـــــع بــــعــــض المـــســـتـــوطـــنـــين 
كــلــمــات الـــزعـــمـــاء بــالــهــتــافــات: «الـــدمـــاء 
تلطّخ أياديكم» و«نريد الانتقام». وقال 
الحاخام أليعزر ملاميد، رئيس المدرسة 
الـــديـــنـــيـــة فــــي مــســتــوطــنــة هـــــار بـــراخـــا، 
حــيــث عـــاش بــن غـــال، إن «أعــمــق انتقام 
هــو مــواصــلــة الــبــنــاء وتشييد حــي آخــر 
وتحويل هار براخا إلى مدينة». وتابع 
بلهجة عدائية: «لم نأتِ إلى البلاد لسلب 
العرب من ميراثهم، ولكن عندما قاموا 
علينا لإبادتنا، علينا أن نقتل مَن يريد 

قتلنا ونطرد مَن يريد طردنا».
ومــا كــان الوزير أريئيل أقــل تشدداً 
فـــي كــلــمــتــه، إذ قــــال: «حــــان وقـــت (جــبــل 

الــهــيــكــل) - يــقــصــد الــهــيــكــل الــــذي يــؤمــن 
اليمين بأنه كــان قائماً فــي المــكــان الــذي 
يقوم فيه الآن مسجد عمر المعروف بقبة 
الــصــخــرة فــي المــســجــد الأقــصــى، والـــذي 
يطالب بعض المتطرفين بهدمه لكي يعاد 
بناء الهيكل. حــان وقــت اعــتــراف شعب 
إســرائــيــل بقدسية جــبــل الهيكل وبــنــاء 
لــدى قــوات  الهيكل. تــوجــد طــرق كثيرة 
الأمن لمحاربة الإرهــاب، وهناك أمور لم 
الــعــائــلات،  نستخدمها بــعــد، مثل طــرد 
وغيرها، وحــان الوقت لتنفيذها فــوراً، 
ولـــيـــس بـــعـــد الـــقـــتـــل الـــــقـــــادم. نـــحـــن فــي 
الــحــكــومــة نــتــحــمــل المــســؤولــيــة عـــن أمــن 
وبناء إسرائيل. يجب عدم انتظار مقتل 
أحــد لكي نبني المستوطنات. ونقولها 
بــــين الأردن والــبــحــر  بـــصـــوت واضـــــــح: 
ســـتـــكـــون دولــــــــة واحـــــــــدة ســــيــــاديــــة هــي 
المــوحّــدة.  الــقــدس  إسرائيل وعاصمتها 

حان وقت السيادة».
وصعّد حاخام مستوطنة يتسهار، 
ديفيد كافيتس، لهجة التشدد والتهديد 
فــقــال: «لــســنــا نــحــن الــضــيــوف هــنــا. أمــة 
بــأكــمــلــهــا قـــامـــت عــلــيــنــا. يـــجـــب تــغــيــيــر 
الـــســـيـــادة. نــحــن أصـــحـــاب الــبــيــت هــنــا. 
المسألة ليست (محمد واحــداً)، إنها أمة 
تعيش على الحراب مقابل أمة تضيف 
إنــهــم ليسوا شــركــاء في  الخير للعالم. 
هــذه الأرض. إنــهــم غــربــاء تــمــامــاً، عدنا 
إلى البيت بالعدل والرحمة. يجب علينا 
اجتثاث هذه الأمة القاتلة (في إشارة إلى 

الإسلام والمسلمين)».
ودعــا يوسي دغــان، رئيس مجلس 
شـــــومـــــرون الإقـــلـــيـــمـــي، الـــحـــكـــومـــة إلـــى 

الـــردع ومنع وقــوع  العمل على «تعزيز 
المزيد من الهجمات»، وتــابــع: «مــن هذا 
المــكــان، إلــى القتلة السفلة (كـــذا)، وعلى 
رأسهم محمود عباس، عليه اللعنة – لن 
تكسرونا أبداً. دور الجيش الإسرائيلي 
الــســلــطــة الفلسطينية  هــو الانــتــقــام مــن 
الإرهابية، مهمتنا هي تعزيز بناء أرض 
إسرائيل وتطهير الأرض من التدنيس».

في ظل هذه الأجواء العدائية يعمل 
الجيش الإسرائيلي – ومعه المخابرات 
الإسرائيلي – بعد عملية قتل المستوطن 
بـــــن غــــــــال. ولــــكــــي يـــثـــبـــت بــــأنــــه بــحــجــم 
هـــذه المــهــمــة، فــإنــه يــديــر حــمــلــة ترهيب 
شرسة في المناطق الفلسطينية، تذكّر 
بممارساته خلال الاجتياح الإسرائيلي 
للضفة الغربية عام ٢٠٠٢، التي انتهت 
بــــمــــوت الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر 
عــــــرفــــــات، بـــعـــد حــــصــــار شــــديــــد لـــــه فــي 
المقاطعة. لقد فشل الجيش طيلة ثلاثة 
ذي 

ّ
إلــقــاء القبض على منف أسابيع فــي 

العملية، وراح يطوّق عدة قرى ويطرد 
الــنــاس مــن بيوتهم ويــهــدم البيوت بلا 
حـــســـاب ويــعــتــقــل ويــبــطــش بـــلا رحــمــة. 
وخــلال بضع ساعات من الهجوم على 
أحـــد أحــيــاء نــابــلــس قــتــل الــجــيــش شاباً 
لــه أي علاقة بالعملية، وأصــاب  ليست 
١٥٥ شخصاً بجراح، أكثر من ٢٠ منهم 
أصيبوا بالرصاص الحي أو المطاطي. 
ومــــثــــل هـــــذه الــعــمــلــيــة تـــمـــت فــــي جــنــين 
وبــلــدات برقين وكفل حــارس واليامون 

وغيرها.
الــقــادة الفلسطينيون مــن جهتهم 
يتساءلون بحيرة عن سبب هذا التصعيد 

المــوتــور: فهل الإسرائيليون يصعّدون 
لأنهم معنيّون بتفجير انتفاضة؟ وفي 
المقابل، القادة الإسرائيليون يتساءلون 
أكــــثــــر: هــــل انـــتـــهـــت مـــرحـــلـــة الــعــمــلــيــات 
الفردية وما نراه الآن هي بوادر انتفاضة 

فلسطينية مسلحة؟
عــمــلــيــة قــتــل المــســتــوطــن فـــي حــبــات 
جـــلـــعـــاد، قــــرب مــديــنــة نـــابـــلـــس، عملية 
مة جدّاً يقف وراءها تنظيم مسلح  منظَّ
بـــالـــتـــأكـــيـــد، فـــهـــل هـــــي عـــمـــلـــيـــة واحــــــدة 
ســتــعــقــبــهــا عـــــدة عـــمـــلـــيـــات؟ ومَــــــن يــقــف 
وراءهـــــــــــا؟ هـــــل هـــــي حــــركــــة حــــمــــاس أو 
الجهاد الإسلامي، اللتان ترحبان عادة 
بكل عملية جديدة؟ أم هي حركة «فتح»، 

التي تُعتَبر أشد خطورة؟
إنهم يقولون صراحة إن تصدي 
سكان نابلس للاجتياح الإسرائيلي 
في منطقة الجبل الشمالي يوم الأربعاء 
المــاضــي، لــم يــحــدث مــنــذ ١٠ ســنــوات، 
وكـــذلـــك مـــا حــصــل فـــي الـــيـــوم الــســابــق 
في مدينة حلحول القريبة من مدينة 
الــخــلــيــل. وشـــوهـــد خــلالــهــا مــقــاتــلــون 
عون يحملون السلاح 

َّ
فلسطينيون مقن

الآلي ويسيرون في الشوارع في وضح 
النهار، بل في نابلس أطلق بعضهم 
الرصاص الحي من أسلحتهم باتجاه 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة وهـــي تنسحب. 
فهل عادت «كتائب شهداء الأقصى»، 
الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة فــتــح، إلــى 
الــتــي تتمتع بالخبرة  المـــيـــدان، وهـــي 
الـــقـــتـــالـــيـــة وبـــعـــض أفـــــرادهـــــا تـــدربـــوا 
أيــدي ضباط أميركيين فــي زمن  على 

الجنرال دايتون؟
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فاز بفترة رئاسية ثانية في التشيك بانياً حملته على عداء المسلمين

ميلوش زيمان... من اليسار
إلى القومية الشعبوية

عندما ظهر شريط فيديو للرئيس التشيكي ميلوش زيمان قبل ٣ سنوات، وهو 
يسير مترنّحاً في مناسبة رسمية، ظن كثيرون أن نهايته السياسية اقتربت. 
كانت حينها التقارير عن عاداته السيئة في الشرب والتدخين قد بلغت حدها. 
وفاقمت صحته المتدهورة الأمر، بعد تشخيص معاناته من السكري الذي بدأت 
آثاره الجسدية بالظهور عليه. وفي الفترة الأخيرة ما عاد باستطاعته المشي 
من دون عكاز. غير أن زيمان البالغ من العمر ٧٣ سنة، نجح مع ذلك بالفوز 
بولاية رئاسية ثانية مدتها ٥ سنوات، مستفيداً بشكل أساسي من أصوات 
حزب «الحرية والديمقراطية المباشرة» اليميني المتطرف بزعامة توميو أوكامورا 
(الياباني الأصل).

والواقع أن زيمان تحوّل في فترة قصيرة من شيوعي يساري إلى شعبوي قومي 
يميني يعتمد خطاباً معادياً للمسلمين، رغم أن عدد هؤلاء لا يتجاوز الـ٣٥٠٠ 
مسلم في التشيك التي يصل عدد سكانها إلى ١٠ ملايين ونصف المليون. 
والواضح أن السياسي العجوز بنى خطابه على استطلاعات للرأي تظهر رفض 
أكثرية مواطنيه استقبال أي لاجئ من سوريا، رغم القرار الأوروبي بتوزيع 
اللاجئين السوريين على كل الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب «كوتا» حددها.

ومن جهة أخرى، جاء فوز زيمان، أخيراً، بالرئاسة بعد فوز حزب «آنو» الذي 
يرأسه زعيم شعبوي آخر هو آندريه بابيش بالانتخابات النيابية (العامة)، لا 
يسلط الضوء فقط على صعود اليمين المتطرف في التشيك، بل يبدو أنه يأتي 
في إطار بات نمطياً لصعود اليمين المتطرف في كامل دول أوروبا الشرقية 
والوسطى... من بولندا إلى المجر والنمسا وحتى ألمانيا، وبشكل أساسي، بسبب 
أزمة اللاجئين التي بدأت عام ٢٠١٥.

> ولـــدت الجمهورية التشيكية – أو تشيكيا، 
مــجــازاً – يـــوم ١ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ١٩٩٣، بعد 
تقسيم جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة، التي 
كانت إحدى الجمهوريات الشيوعية فيما كان يعرف 
«الــكــتــلــة الــشــرقــيــة» والأعــــضــــاء فـــي حــلــف وارســــو  بـــ
بقيادة الاتحاد السوفياتي السابق. وتجدر الإشارة 
الــنــور  إلـــى أن تشيكوسلوفاكيا كــانــت قــد أبــصــرت 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ١٩١٨ بــعــد الــحــرب 
العالمية الأولى، وتكوّنت من كيانين، هما: بوهيميا 
– مورافيا، وسلوفاكيا. بوهيميا في أقصى الغرب 
والشمال الأوســط هي القسم الأكبر من بوهيميا – 
مــورافــيــا، وفيها تقع العاصمة التشيكية العريقة 
بــــــراغ، أمــــا مـــورافـــيـــا فـــي الــجــنــوب الأوســــــط – وهــي 
الشقيقة الصغرى لبوهيميا فعاصمتها التاريخية 
أولوموتسك، ولاحقاً برنو. وحالياً تتكون تشيكيا 
الحالية مجدداً من بوهيميلا مورافيا، في حين أن 
سلوفاكيا في الشرق اختارت الانفصال والعودة إلى 

استقلالها القديم، وعاصمتها مدينة براتيسلافا.
التاريخي تــومــاس مــاســاريــك كــان أول   الزعيم 
رئيس لتشيكوسلوفاكيا بعد تأسيسها عام ١٩١٨، 
وظل في الحكم حتى ١٩٣٥، وتلاه في منصب الرئاسة 
إدوارد بينيش حتى أواخر ١٩٣٨، وبعد بينيش أدى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى احتلال البلاد، وكان 

آخر رئيس قبل الاحتلال إميل هاشا (١٩٣٨ - ١٩٣٩) 
في الجمهورية الثانية.  وبعد انتهاء الحرب بهزيمة 
النازية عاد بينيش إلى الحكم بين ١٩٤٥ و١٩٤٨، غير 
أن الشيوعيين تولوا السلطة بعد ذلك واستمروا في 
الحكم حتى تدمير «جـــدار بــرلــين» وانهيار «الكتلة 
الشرقية» وكان أول شيوعي يحكم تشيكوسلوفاكيا 
أنــطــونــين  تــــلاه  كــلــيــمــنــت غـــوتـــوالـــد (١٩٤٨ - ١٩٥٣) 
زوبوتوتسكي (١٩٥٣ - ١٩٥٧) ثم أنطونين نوفوتني 
(١٩٥٧ - ١٩٦٨) الذي شهد آخر عهده انتفاضة «ربيع 
بـــــراغ»، وبــعــد الــتــدخــل الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي عــينّ 
لودفيك سفوبودا رئيساً (١٩٦٨ - ١٩٧٥) قبل إسناد 
المنصب إلى غوستاف هوساك (١٩٧٥ - ١٩٨٩)، الذي 
المــدنــيــة على الشيوعية،  انتهى عــهــده بالانتفاضة 
وكان أبرز وجوهها الأديب والكاتب الليبرالي المنشق 
فاتسلا هافل. ومن ثم صار هافل أول رئيس للبلاد 
بــعــد الــشــيــوعــيــة وآخـــر رئــيــس قــبــل انقسامهما إلــى 

جمهوريتين، ولقد تولى على الأثر رئاسة تشيكيا.

رؤساء الجمهورية
> فــاتــســلاف هــافــل (مــســتــقــل): مـــن فــبــرايــر 
كـــان  فــــبــــرايــــر ٢٠٠٣،  (شــــــبــــــاط) ١٩٩٣ وحــــتــــى 
«جــمــهــوريــة التشيك والــســلــوفــاك  قــبــلاً رئــيــســاً لـــ

الاتحادية» بين ١٩٨٩ و١٩٩٢.
(الــحــزب الديمقراطي  > فــاتــســلاف كـــلاوس 
المدني – يميني): من مارس (آذار) ٢٠٠٣ وحتى 
مارس ٢٠١٣. كان قبلاً رئيساً للحكومة بين ١٩٩٢ 

و١٩٩٨.
> ميلوش زيمان (حــزب الحقوق المدنية – 
إلــى اليمين الشعبوي):  شيوعي ســابــق تــحــول 
من مــارس ٢٠١٣ وحتى اليوم. كــان قبلاً رئيساً 

للحكومة بين ١٩٩٨ و٢٠٠٢.

رؤساء الحكومات منذ ١٩٩٣
> فاتسلاف كلاوس (الحزب الديمقراطي 
المدني – يميني): من يوليو (تموز) وحتى 
ثــم مــن يــولــيــو ١٩٩٦ وحتى  يــولــيــو ١٩٩٦، 
يناير ١٩٩٨ – دورتان شكل فيهما حكومتين.
> جوزيف تاشوفسكي (مستقل): من 
يناير ١٩٩٨ وحتى يوليو ١٩٩٨ - حكومة 

انتقالية.
> ميلوش زيمان (الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي التشيكي – يساري): من يوليو 

١٩٩٨ وحتى يوليو ٢٠٠٢.
(الـــــــحـــــــزب  فــــــلاديــــــمــــــيــــــر شــــــبــــــيــــــدلا   <

الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي الــتــشــيــكــي): من 
يوليو ٢٠٠٢ وحتى أغسطس (آب) ٢٠٠٤.

(الـــــحـــــزب  > ســــتــــانــــيــــســــلاف غــــــــــروس 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي الــتــشــيــكــي): من 
أبـــريـــل (نــيــســان)  أغــســطــس ٢٠٠٤ وحـــتـــى 

.٢٠٠٥
> ييري باروبيك (الحزب الديمقراطي 
الاشـــتـــراكـــي الــتــشــيــكــي): مـــن أبـــريـــل ٢٠٠٥ 

وحتى سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦.
(الــــــحــــــزب  تــــــوبــــــولانــــــيــــــك  مـــــيـــــريـــــك   <
المـــدنـــي): مــن سبتمبر ٢٠٠٦  الــديــمــقــراطــي 

وحتى مايو (أيار) ٢٠٠٩.
> يان فيشر (مستقل): من مايو ٢٠٠٩ 

وحتى يوليو ٢٠١٠ - حكومة انتقالية.
> بيتر نيتشاس (الحزب الديمقراطي 

المدني): من مايو ٢٠١٠ حتى يوليو ٢٠١٣.
> ييري روسنوك (مستقل): من يوليو 

٢٠١٣ وحتى يناير ٢٠١٤.
بــــــوهــــــوســــــلاف ســـــوبـــــوتـــــكـــــا (الــــــحــــــزب 
الديمقراطي الاشتراكي التشيكي): من يناير 

٢٠١٤ وحتى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
> آندرس بابيش (حزب «آنو» – يمين): 

منذ ديسمبر ٢٠١٧، وحتى الآن.

برلين: راغدة بهنام

«إذا اســتــضــفــتَ أحـــدهـــم في 
بلدك، فلا ترسله ليتناول الغذاء 
عــنــد جـــيـــرانـــك». يــــروي ميلوش 
عِـــــيـــــد انــتــخــابــه 

ُ
زيـــــمـــــان، الـــــــذي أ

رئــيــســاً لــلــتــشــيــك أن هــــذه كــانــت 
الــجــمــلــة الأولـــــــى الـــتـــي اســتــقــبــل 
بها المستشارة الألمانية أنجيلا 
الــعــاصــمــة  مــيــركــل عــنــدمــا زارت 

التشيكية براغ عام ٢٠١٦. 
ويتابع زيمان روايته بشيء 
مــن المـــرح: «جملة مهذبة جــداً... 
ألــيــس كـــذلـــك؟»، قــبــل أن يعترف 
تْ 

َ
تُــجِــبــه بــل اكتف بــأن ميركل لــم 

بابتسامة باهتة.
بــالــطــبــع، كـــان زيــمــان يشير 
إلى قرار ميركل السماح حينذاك 
لمـــــا يــــزيــــد عـــلـــى المــــلــــيــــون لاجـــئ 
سوري بدخول ألمانيا عام ٢٠١٥، 
ومــن ثــم قــرار الاتــحــاد الأوروبـــي 
توزيع اللاجئين، العالقين بشكل 
أســاســي فــي الــيــونــان، على دول 

الاتحاد الأوروبي.
 ولــكــن الــتــشــيــك، إلـــى جانب 
بعض الدول الأخرى التي يقودها 
ســـاســـة يــمــيــنــيــون شــعــبــويــون، 
مثل بولندا والمجر، رفضت قرار 
الاتحاد الأوروبــي، وأعلنت أنها 

لن تستقبل أي لاجئ.
فيما يخص التشيك، مع أن 
رئيس الجمهورية لا يتمتع بأي 
سلطة دســتــوريــة حقيقية، فــإن 
صــوتــه كـــان مــن أعــلــى الأصـــوات 
الرافضة لدخول «مسلمين». بل إن 
نبرته ضدّهم تصاعدت تدريجياً 
لتصل إلى الحد التحذير من أن 
التشيك قد تتعرّض لهجوم من 
قبل «مسلمين متطرفين»، داعياً 
المواطنين إلى التسلح للدفاع عن 

أنفسهم. 
ويرى كثيرون أن تصريحاته 
هذه كانت السبب الرئيس لوضع 
أجــهــزة الكشف عــن مــعــادن على 
مداخل قصر براغ لتفتيش مئات 

السياح الذين يدخلونه يومياً.
 وفي حملته الانتخابية جعل 

زيمان التحذير من «خطر المسلمين 
الــداهــم المقبل» مــحــوراً رئيساً، ما 
جـــذب قـــاعـــدة كــبــيــرة لا ســيــمــا في 

الأرياف ولدى كبار السنّ.

صديق بابيش

المراقبون يرون أن تأثير ميلوش 
زيـــــمـــــان فـــــي الـــســـيـــاســـة الــتــشــيــكــيــة 
قـــد يــتــزايــد فـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة من 
رئاسته، خصوصاً إذا نجح حليفه 
آنــــــدري بــابــيــش بــتــشــكــيــل حــكــومــة. 
فــبــابــيــش، وهــــو صـــديـــق مـــقـــرّب من 
زيمان، لم يتمكن من تشكيل حكومة 
كلّف بها قبل أشهر عندما حل حزبه 
فــي المــرتــبــة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة ولــكــن مـــن دون أن يحقق 
الأغلبية. ولقد حاول حينها تشكيل 
حـــكـــومـــة أقــــلــــيــــة، إلا أنــــــه فـــشـــل فــي 
الحصول على ثقة البرلمان منتصف 

الشهر الماضي.
مــشــكــلــة بـــابـــيـــش، الــــــذي يــشــبــه 
زيمان بمقاربته الشعبوية وخطابه 
المـــعـــادي لـــلإســـلام، أن كـــل الأحـــــزاب 
باستثناء حزب أوكامورا المتطرّف، 
رفـــضـــت الــــدخــــول مــعــه فـــي ائــتــلاف 
حكومي لأنــه يواجه تهماً بالفساد 
تسببت بإقالته من منصبه كوزير 
لــلــمــالــيــة. أمـــا أوكــــامــــورا فــقــد رفــض 
دعــمــه بسبب نبذ بابيش نفسه له 
لأفــــكــــاره شـــديـــدة الـــتـــطـــرف. وهــكــذا 
وجد بابيش نفسه معلقاً بين الفوز 

والخسارة.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، لـــــو خــســر 
زيــمــان معركة رئــاســة الجمهورية، 
فـــــإنـــــه كـــــــان ســــيــــخــــرج مــــــن المــــســــرح 
الــســيــاســي كـــلـــيّـــاً. ذلــــك أن مــنــافــســه 
الأول على الــرئــاســة جــيــري دراهـــو، 
الــذي يُعد  القادم من علم الكيمياء، 
نقيضاً لزيمان في كل شيء تقريباً، 
كان تعهد برفض السماح لبابيش 
بتشكيل حكومة بسبب تهم الفساد 
الــتــي يــواجــهــهــا. وبــالــتــالــي، لا شك، 
فــــي أن بـــابـــيـــش يـــكـــاد يــطــيــر فــرحــاً 
بفوز صديقه الذي هو أيضاً صديق 
لأوكامورا - لدرجة أنه عندما خرج 
ليلقي خــطــاب الــنــصــر بــعــد صــدور 
نتائج الانتخابات الرئاسية، ظهر 

إلى جانب زعيم الحزب المتطرف.
ثـــــم إن زيــــــمــــــان، مــــنــــذ تــكــلــيــفــه 
بــابــيــش فـــي المـــــرة الأولـــــــى، قــــال إنــه 
الــــذي يحتاج  الـــوقـــت  سيمنحه كـــل 

لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه. والآن،  إلـــيـــه 
يــتــوقــع كــثــيــرون أن يضغط على 
أوكـــامـــورا لــدعــم بابيش إمــا عبر 
البرلمان في حكومة أقلية، أو حتى 
الضغط على بابيش لإشراك حزب 
«الحرية والديمقراطية المباشرة» 
في حكومته. وبهذا يكون زيمان 
قــد أوصـــل حــزبــاً شــديــد التطرف 
إلى السلطة رغم دخوله البرلمان 
بـــ٢٢ مقعداً فقط، وبنسبة ١٠ في 

المائة من الأصوات.

الارتباط بروسيا

فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، مــشــكــلــة 
زيــــمــــان لــيــســت فـــقـــط فــــي تــطــرفــه 
ضــــد المـــســـلـــمـــين والــــلاجــــئــــين، بــل 
ــه مع 

َ
مــن مشكلاته أيــضــاً تــعــاطُــف

روســـــيـــــا. فـــمـــنـــذ بــــاشــــر الاتــــحــــاد 
ــــــرْض عـــقـــوبـــات على 

َ
الأوروبـــــــي ف

مـــــوســـــكـــــو بــــســــبــــب عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الــعــســكــريــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، وقــف 
زيمان بقوة ضد العقوبات، وكان 
مــن أشــد المــدافــعــين عــن الكرملين. 
وفــي هــذا الإطــــار، تــجــدر الإشـــارة 
إلى أنّ أحد أقرب مستشاريه هو 
الــفــرع التشيكي لشركة  مــؤســس 
الــنــفــط الــروســيــة (لــوكــويــل). كما 
أن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة واجــهــت 
اتـــــهـــــامـــــات بـــتـــلـــقـــي تــــمــــويــــل مــن 
مــــوســــكــــو. وفــــــي تــحــقــيــق أجــــــراه 
جاكوب جاندا نائب مدير منظمة 
«القيم الأوروبــيــة»، قال جاندا إن 
«ثلث تمويل حملة زيــمــان، على 
الأقـــل، جــاء مــن جــهــات مانحة لم 
 غطاء 

ً
يكشف هويتها، مستخدمة

منظمة غير ربحية مشكوك فيها 
للإخفاء مصادر المال».
ثـــــمـــــة  أيـــــــــــــضـــــــــــــاً   

اتـــــهـــــامـــــات كـــثـــيـــرة 
أخــــــــرى مــتــعــلــقــة 

بــــــــــــارتــــــــــــبــــــــــــاط 
الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الــــتــــشــــيــــكــــي 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
الــــــقــــــديــــــم   -
بــــــــروســــــــيــــــــا 
وجّهت إليه، 
خــــصــــوصــــاً 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
بـــدأت تظهر 

أخبار مفبركة 
عـــــــن مـــنـــافـــســـه 
دراهـــــــــــــــو عـــلـــى 
وســـائـــل إعـــلام 

مــرتــبــطــة 

بــمــوســكــو. ولــلــعــلــم، بــعــض هــذه 
المنصات يتمتع حتى بمصداقية 
مثل مركز براغ للدراسات الأمنية، 
الــــذي تــحــدث عـــن تـــعـــاون دراهـــو 
بـــجـــهـــاز الـــبـــولـــيـــس الــــســــري أيــــام 
حكم الشيوعية. ولكن المركز نشر 
أيضاً أخباراً كاذبة حول استعداد 
دراهـــو لقبول الخطة الأوروبــيــة 
بإعادة توزيع اللاجئين، رغــم أن 
دراهــــو نفسه أعــلــن مــــراراً رفضه 
لها، واستعداده فقط لقبول جزء 
صغير من اللاجئين. وثمة أخبار 
أخرى مؤذية انتشرت عن دراهو 
مـــثـــل ســـرقـــتـــه المـــزعـــومـــة بــــــراءات 
اختراع في علم الكيمياء منسوبة 
له وارتباطه بجماعات سرية. إلا 
أن أبشعها وأكثرها أذى وخطورة 
كانت محاولة تصويره على أنه 

يتحرّش بالأطفال.

الاتحاد الأوروبي و«ناتو»

عــودة، إلى زيمان، لعل أكثر 
مــــا يُـــقـــلِـــق أوروبــــــــا فــــي ارتـــبـــاطـــه 
بــروســيــا هــو دعــوتــه للتصويت 
على عضوية التشيك في الاتحاد 
الأوروبي (التي انضمت للاتحاد 
عــــام ٢٠٠٣) وفــــي مــنــظــمــة حلف 
شمالي الأطلسي (ناتو)، إذ سبق 
لــه أن دعـــا، خــلال الــعــام المــاضــي، 
مــتــشــجــعــاً بـــــقـــــرار الـــــخـــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبــي في بريطانيا، 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي مــشــابــه. 
وقــال الرئيس الــذي - كما سبقت 
الإشــــــــارة - لا يــتــمــتــع بــالــســلــطــة 
لــــــلــــــدعــــــوة لاســــتــــفــــتــــاء 
كــــهــــذا، أمــــام 

مجموعة مــن الناخبين، بحسب 
راديـــو التشيك: «لا أوافـــق الذين 
يــــريــــدون الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، لكنني سأبذل جهدي 
لــكــي يــتــمــتــعــوا بــحــق الــتــصــويــت 
في استفتاء شعبي للتعبير عن 
نــفــســهــم. والأمـــــر كــذلــك بالنسبة 
لــــلــــخــــروج مـــــن حــــلــــف (نــــــاتــــــو)». 
وحـــول هــذا الأمـــر ردّت الحكومة 
التشيكية بسرعة لإغـــلاق الباب 
عـــلـــى أي دعـــــــوة شـــبـــيـــهـــة. وقــــال 
المتحدث بــاســم رئــيــس الحكومة 
بــــــوهــــــوســــــلاف ســـــوبـــــوتـــــكـــــا فـــي 
حـــيـــنـــه: «عـــضـــويـــة الـــتـــشـــيـــك فــي 
هــاتــين المنظمتين ضــمــان للأمن 

والاستقرار».
أيضاً ينعكس ارتباط زيمان 
بـــروســـيـــا أيــــضــــاً فــــي كــــلامــــه عــن 
السياسة الخارجية. ففضلاً عن 
أنه دافع عن احتلال موسكو شبه 
جزيرة القرم واعتبره «أمراً واقعاً 
لا يــمــكــنــه تــغــيــيــره»، فــهــو أيــضــاً 
مـــن رافـــضـــي الــــدعــــوات لــلإطــاحــة 
بــرئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأسد، رغم أن هذا لا يتماشى مع 

مواقف الاتحاد الأوروبي.

صعود اليمين المتطرف

فــي مــطــلــق الأحــــــوال، أفــكــار 
زيـــمـــان كــلــهــا شــبــيــهــة إلــــى حد 
بــعــيــد بــأفــكــار مــعــظــم الــحــركــات 
الشعبوية  المــتــطــرفــة  اليمينية 
فــي أوروبــــا. وحـــول هــذا الشأن 
كتب الصحافي التشيكي البارز 
جاكوب بوتوكا بعد فوز زيمان 
يقول: «زيمان هو نسخة مبتذلة 
ـــــــــذي صــــعــــدوا  لـــلـــشـــعـــبـــويـــين ال
المــنــطــقــة، مــثــل كاجينسكي  فــي 
فــي بــولــنــدا وأوربـــــان فــي المجر 
وفيكو فــي سلوفاكيا. نحن 
فــــي الـــتـــشـــيـــك لـــديـــنـــا أيــضــاً 
إمبراطور إعلام خطير هو 
آنــدري بابيش». ويضيف: 
«أســالــيــبــهــم الاســتــبــداديــة 
ونشرهم الكراهية تجاه 
الـــلاجـــئـــين، كــلــهــم دلائــــل 
الــدول  على فشل تحوّل 
الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــســـابـــقـــة. 
نـــواجـــه  عــلــيــنــا الآن أن 

الحقيقة المــرّة: دول 
أوروبــــا 

الوسطى فشلت بعد الشيوعية 
بــــــبــــــنــــــاء شــــــكــــــل مــــــقــــــبــــــول مـــن 
الديمقراطية، ومعظمهم يواجه 
خطراً كبيراً هــو خطر الانــزلاق 

إلى الأنظمة الاستبدادية».
وحــــــــقــــــــاً، يــــعــــتــــبــــر الـــــكـــــاتـــــب 
الــتــشــيــكــي أنــــه حــتــى فـــي حـــالات 
زيمان وفيكو اللذين يأتيان من 
فـــإن أساليبهم  خلفية يــســاريــة، 
«أســالــيــب الــيــمــين المــتــطــرف الــذي 
يــعــتــمــد عــلــى إثــــــارة الـــكـــراهـــيـــة». 
الــــــوضــــــع يــجــب  ويـــــــــرى أن هـــــــذا 
أن يـــقـــلـــق كـــــل أوروبــــــــــــا، بـــقـــولـــه: 
«دول وســط أوروبــــا فــي طريقها 
لأن تــصــبــح مــــرة جـــديـــدة مــكــانــاً 
فـــوضـــويـــاً لـــقـــومـــيـــات مــتــنــافــســة 
وصـــــراعـــــات جـــيـــو - ســيــاســيــة». 
أنــه إذا أرادت «أوروبـــا  ويضيف 
تـــــفـــــادي هـــــــذا المــــصــــيــــر الـــبـــائـــس 
لـــــدول وســطــهــا، ســيــكــون عليها 
الــتــفــكــيــر بــاســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
للإصلاح وتعميق الديمقراطية 

في المنطقة».

علاقته بالصحافة

فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، المـــــخـــــاوف 
التي يعبر عنها بوتوكا، أقرب 
مـــا تــصــدق عــلــى الــتــشــيــك الــتــي 
انتخبت رئيساً، وعيّنت رئيس 
ومتشابهين  منسجمين  وزراء 
كــــلاً  بــــــالأفــــــكــــــار. والأســـــــــــــوأ أن 
منهما يحمل أفكاراً سلبية عن 
الصحافة الحرة. فبابيش آت من 
إمبراطورية إعلام، لكنه يعتقد 
أن بإمكانه تطويع الصحافيين 
لحاجاته السياسية، أما زيمان 
فلا يكف عن إهانة الصحافيين 
وتهديدهم. ولقد نقل عن زيمان 
ذات قوله أن قوله إن الصحافيين 
«أغبى المخلوقات على الأرض». 
قل عنه أيضاً قوله للرئيس 

ُ
كما ن

الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
أنـــــه هـــنـــاك «حــــاجــــة لــتــصــفــيــة» 
صــحــافــيــين. وهـــو كـــلام سحبه 
لاحــــقــــاً بــــعــــد جـــــــدل كــــبــــيــــر، مــع 
العلم أنه جاء وسط الاتهامات 
المــــوجــــهــــة لمــــوســــكــــو بــتــصــفــيــة 
صــحــافــيــين مـــعـــارضـــين. ولــكــن 
الــتــهــديــد المــبــاشــر الأكــثــر جدية 

للصحافيين على لسان زيمان 
جاء يوم الاقتراع في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، عندما جلس في 
مؤتمر صحافي ورفع بندقية - 
دمية في وجه الصحافيين. ومع 
البندقية كانت دمية، فلقد كُتب 
عليها: «موجهة للصحافيين».

وقــــال وهـــو يــرفــعــهــا بــوجــه 
الصحافيين إن أحــدهــم قدمها 
لــه خــلال جــولاتــه يغرب البلاد، 
مضيفاً وهــو يبتسم: «انــظــروا 
إلى ما كتب عليها». وهنا أيضاً 
أثارت «مسرحيته هذه» إدانات 
كبيرة في أوروبا ومن منظمات 
أنــهــا جــاءت  حقوقية، لا سيما 
بعد يوم من اغتيال الصحافية 
دافـــنـــي كــــاروانــــا غــالــيــتــزيــا في 
مــــالــــطــــة بـــتـــفـــجـــيـــر ســـيـــارتـــهـــا. 
وبــــهــــذا أيــــضــــاً تـــشـــبـــه الــتــشــيــك 
كــــلاً مـــن بــولــنــدا والمـــجـــر الــلــتــين 
تمارسان ضغوطا متزايدة على 
الصحافيين. ففي بولندا حوّل 
الحزب اليميني الحاكم (حزب 
القانون والعدل) عملياً تلفزيون 
الـــدولـــة إلـــى قــنــاة نــاطــقــة باسم 
حكومة الحزب. وفي المجر، أدخل 
رئيس الحكومة فيكتور أوربان 
أخيراً قوانين تشدد المراقبة على 
الــصــحــافــيــين رغــــم الانـــتـــقـــادات 
الشديدة والتحذيرات المتكرّرة 

من الاتحاد الأوروبي.
وعلى ما يبدو فإن التشيك 
قـــد تـــكـــون ســـائـــرة فـــي الاتـــجـــاه 
الــقــيــادة المشتركة  نــفــســه تــحــت 
لزيمان وبابيش. أو على الأقل إذا 
بقي زيمان صامداً في منصبه 
للسنوات الخمس المقبلة. إذ بدأ 
الإعلامان التشيكي والأوروبــي 
فـــور إعــــادة انتخابه  يــتــحــدثــان 
عن صحته المتدهورة ويشككان 
البقاء في منصبه  بقدرته على 
حتى نهاية فترته الرئاسية، أي 
لـ٥ سنوات إضافية يكون قد بلغ 

في نهايتها ٧٨ سنة.
خــــــتــــــامــــــاً، ســــــــــــواء اســـتـــمـــر 
الـــرئـــيـــس الــــعــــجــــوز، الـــيـــســـاري 
ســـابـــقـــاً والـــيـــمـــيـــنـــي الــشــعــبــوي 
حالياً، في منصبه، فإنه - على 
الأقــــل - أوصــــل رئــيــس حــكــومــة 
يشبهه (بابيش) وزعيماً يمينياً 
مـــتـــطـــرفـــاً (أوكـــــــامـــــــورا) إلـــى 
السلطة... قد يغيران معاً 
صـــــــورة الـــتـــشـــيـــك خـــلال 

فترة قصيرة.
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منظمة غير ربحية مشكوك فيها 
لإلإللإخفاء مصادر المال».
ثـــــمـــــة  أيـــــــــــــضـــــــــــــاً   

اتـــــهـــــامـــــات كـــثـــيـــرة 
أخــــــــرى مــتــعــلــقــة 

بــــــــــــارتــــــــــــبــــــــــــاط 
الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الــــتــــشــــيــــكــــي 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
الــــــقــــــديــــــم   -
بــــــــروســــــــيــــــــا 
ههوجّهت إليه، 
خــــصــــوصــــاً 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
بـــدأت تظهر 

أخبار مفبركة 
عـــــــن مـــنـــافـــســـه 
دراهـــــــــــــــو عـــلـــى 
ــــــــل إعـــلالاـلام  ــــوســـائـ

مــرتــبــطــة 

يقول: «زيمان هو نسخة مبتذلة كــــهــــذا، أمــــام 
ـــــــــذي صــــعــــدوا  ـــينينـين ال ــــويـ ــلـــلـــشـــعـــبـ
المــنــطــقــة، مــثــل كاجينسكي  فــي 
فــي بــولــنــدا وأوربـــــان فــي المجر 
وفيكو فــي سلوفاكيا. نحن 
فــــي الـــتـــشـــيـــك لـــديـــنـــا أيــضــاً 

ي

إمبراطور إعلام خطير هو 
آنــدري بابيش». ويضيف: 
«أســالــيــبــهــم الاســتــبــداديــة 
ونشرهم الكراهية تجاه 
ـــينينـين، كــلــهــم دلائــــل  ــــئـ ــجـ ـــلالاـلا ــالـ
الــدول  للعلى فشل تحوّل  ّ

الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــســـابـــقـــة. 
نـــواجـــه  عــلــيــنــا الآن أن 

ةالحقيقة المــرة: دول  ّ
أوروبــــا 

لحاجاته السياسية، أما زيمان 
فلا يكف عن إهانة الصحافيين 
وتهديدهم. ولقد نقل عن زيمان 
ذات قوله أن قوله إن الصحافيين 
«أغبى المخلوقات على الأرض». 
قل عنه أيضاً قوله للرئيس 

بىبىُ
ققكما ن

ـــينينـين ــــوتـ ــديــــمــــيــــر بـ ـــلالاـلا ــالـــــــروســـــــي فــ
أنـــــه هـــنـــاك «حــــاجــــة لــتــصــفــيــة» 
ـــلالاـلام سحبه  ــكـ ـــيــين. وهـــو  ــصــحــافـ
لاحــــقــــاً بــــعــــد جـــــــدل كــــبــــيــــر، مــع 
العلم أنه جاء وسط الاتهامات 
المــــوجــــهــــة لمــــوســــكــــو بــتــصــفــيــة 
ـــينينـين. ولــكــن  ــــارضـ ــ مـــعـ ـــيــين ــصــحــافـ
الــتــهــديــد المــبــاشــر الأكــثــر جدية 

بقي زيمان صامداً في منصبه
للسنوات الخمس المقبلة. إذ بدأ
الإعلامان التشيكي والأوروبــي
فـــور إعــــادة انتخابه يــتــحــدثــان 
عن صحته المتدهورة ويشككان
البقاء في منصبه بقدرته على 
حتى نهاية فترته الرئاسية، أي
ــلـ٥ سنوات إضافية يكون قد بلغ

في نهايتها ٧٨ سنة.
خــــــتــــــامــــــاً، ســــــــــــواء اســـتـــمـــر
الـــرئـــيـــس الــــعــــجــــوز، الـــيـــســـاري
ســـابـــقـــاً والـــيـــمـــيـــنـــي الــشــعــبــوي
حالياً، في منصبه، فإنه - على

ي

الأقــــل - أوصــــل رئــيــس حــكــومــة
يشبهه (بابيش) وزعيماً يمينياً
مـــتـــطـــرفـــاً (أوكـــــــامـــــــورا) إلـــى
السلطة... قد يغيران معاً
ــــك خــــلالاـلال ــــصـــــــورة الـــتـــشـــيـ

فترة قصيرة.

ثلث تمويل 
حملة زيمان، 
على الأقل، 

جاء من 
جهات مانحة 

لم يكشف 
هويتها، 

 
ً

مستخدمة
غطاء 

منظمة غير 
ربحية 

مشكوك 
فيها 

للإخفاء 
مصادر المال

,,

,,

حكام تشيكيا منذ ١٩٩٣
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يُجمِع كثير 
من المراقبين 
على أن مهمة 

كليتشدار 
أوغلو تبدو 
مستحيلة 

في المرحلة 
المقبلة إذ عليه 
إبقاء المعارضة 

موحّدة 
وتجهيزها 

لمعركة 
الانتخابات 

المحلية 
والبرلمانية 
والرئاسية 
في ٢٠١٩

يرى كثير من المراقبين أن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب 
اً في إشارته إلى أن تركيا تعيش 

ّ
الجمهوري المعارض، قد يكون محق

«مناخاً من الخوف». ويسوق هؤلاء كأدلة الانتقادات المتتالية من الغرب 
المعنية بحرية  الدولية والمنظمات  الحقوقية  وحلفاء تركيا والمنظمات 
الصحافة والتعبير لما تعيشه تركيا برئاسة رجب طيب إردوغــان من 

تضييق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ وحتى الآن. وكانت السلطات قد فرضت حالة الطوارئ بعد المحاولة 
الانقلابية مباشرة، وهي منذ ذلك الحين تشهد أوسع حملة إعادة تصميم 
الجيش والقضاء إلى المؤسسات الأمنية  وهيكلة لمؤسساتها بدءاً من 
والإعلامية والتعليمية، وهذا فضلاً عن «حملة التطهير» التي أطلقتها 

الحكومة بحجة التخلص من أنصار الداعية فتح الله غولن. والمعروف أن 
السلطات تتهم غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنها توسّعت لتشمل 
المعارضين لحكومة حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك حتى الآن، توقيف 
أكثر من ٦٠ ألف شخص وإقالة أو إيقاف أكثر من ١٦٠ ألفاً آخرين عن 

العمل في مختلف هذه المؤسسات.

كليتشدار أوغلو يدخل ولايته الثالثة على رأس «الشعب الجمهوري» بشعار «إزاحة إردوغان»

هل ينجح «غاندي تركيا» في جعل «حزب أتاتورك» رمزاً حقيقياً للمعارضة؟
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اخـــــــــــتـــــــــــار حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الــــجــــمــــهــــوري، حــــــزب المـــعـــارضـــة 
الرئيسي في تركيا زعيمه كمال 
كليتشدار أوغلو، وريث مؤسس 
الــتــركــيــة مصطفى  الــجــمــهــوريــة 
كمال (أتاتورك)، ليواصل رئاسته 
للحزب في فترة ثالثة حتى عام 
بــعــدمــا جــدد  ٢٠٢١. وجـــــاء ذلــــك 
انتخاب كليتشدار أوغلو رئيساً 
فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الــــحــــالــــي خــــــلال أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر 
العام السادس والثلاثين للحزب، 
مــتــغــلــبــاً عــلــى مــنــافــســه الــوحــيــد 
و«التقليدي» النائب محرم إينجه 
بأصوات ٧٩٠ عضواً مقابل ٤٤٧ 
الــذي كــان ترشح  صوتاً لمنافسه 
أمامه للمرة الثانية على التوالي. 
ولقد افتتح السياسي المخضرم، 
ولايــتــه الــثــالــثــة عــلــى رأس حــزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، بــالــتــأكــيــد 
عـــلـــى «مـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال لــحــين 
إنــهــاء حــكــم الــرئــيــس رجـــب طيب 
: «اعـــتـــبـــاراً من 

ً
إردوغــــــــان» قــــائــــلا

تْ مسيرتنا للإطاحة 
َ
اليوم انطلق

بحكومة إردوغان».

مرحلة صعبة

الــذي  قــال كليتشدار أوغــلــو، 
«غاندي تركيا»،  يلقبه أنصاره بـ
إن المرحلة المقبلة ليست مرحلة 
عادية، وإن محازبيه سيناضلون 
فــــي ظــــل أجـــــــواء صـــعـــبـــة. وأشـــــار 
إلــى أن تركيا تمر بــأحــد أصعب 
الـــخـــوف يعم  مـــراحـــلـــهـــا، إذ «إن 
المــجــتــمــع الــتــركــي فــي ظــل الحكم 
القمعي»، متعهداً بأنه سيكسر 
هذا الخوف. وتجدر الإشارة إلى 
أن حزب الشعب الجمهوري، من 
منطلق وضعيته كــأكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة فـــي الــبــرلمــان الــتــركــي، 
يرى أن الحملة التي تلت المحاولة 
الانقلابية «اختلط فيها الحابل 
بــــالــــنــــابــــل»، وعـــمـــقـــت مـــــن حـــالـــة 
الاستقطاب التي تعيشها تركيا 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة. 
وهو يعتبر أنها لا تخلو من ظلم، 
ولــذلــك كـــرس جــهــوده لاســتــعــادة 
«العدالة» وسيادة القانون اللتين 
ــهِــكــتــا بـــشـــدة في 

ُ
يــــرى أنــهــمــا انــت

 
ً
هـــذه الأجـــــواء المــشــحــونــة، فــضــلا
عــن رفــضــه للسياسة الخارجية 
لحكومة «العدالة والتنمية»، التي 
يدعي أنها قادت البلاد إلى عزلة، 
وأضـــاعـــت هــيــبــتــهــا وقـــذفـــت بها 
إلى «بحار الفوضى في مستنقع 

الشرق الأوسط».
بــالــعــودة إلـــى بــدايــة صعود 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو إلـــــى رئـــاســـة 
حــزب الشعب الجمهوري، فإنها 
لــم تــكــن بــالــبــدايــة السهلة أيــضــاً. 
تــقــدم للمنصب بعد أكبر  إنــه  إذ 
فضيحة سياسية عرفتها تركيا 
 ،٢٠١٠ عــــــام  (آذار)  مـــــــارس  فـــــي 
وتــمــثــلــت بــتــســريــب فــيــديــو غير 
أخــلاقــي لرئيس السابق للحزب 
دنيز بايكال مع نائبة الحزب عن 
العاصمة أنقرة، نسرين بايتوك، 
نـــشـــره مـــوقـــع صــحــيــفــة «وقــــــت»، 
وانتشر بسرعة البرق على المواقع 

الإلكترونية.
فــــــي خــــضــــم هـــــــذه الأحـــــــــداث 
تـــصـــدّى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو لمــهــام 
قــــــيــــــادة حـــــزبـــــه الـــــجـــــريـــــح، وهــــو 
الـــحـــزب الــــذي يــقــدم نــفــســه دومـــاً 
عــــلــــى أنـــــــه المــــــدافــــــع عـــــن مــــبــــادئ 
أتاتورك. وزاد من صعوبة المهمة 
أن الفضيحة جاءت قبل ١١ يوماً 
مــن الانــتــخــابــات الــعــامــة للحزب، 
وقبل موعد الانتخابات البرلمانية 
في يونيو (حزيران) ٢٠١١، وهو 
ما اعتبره بايكال تحدياً خطيراً 
يـــهـــدف لــلإطــاحــة بـــه مـــن الــحــزب 
 على رأسه منذ عام ١٩٩٢. 

َّ
الذي ظل

أمــــــــــا كــــلــــيــــتــــشــــدار 

أوغلو فإنه بدأ حياته السياسية 
ـــعـــب 

ّ
بـــعـــدمـــا اخـــــتـــــاره حــــــزب الـــش

لــيــكــون  فـــعـــام ٢٠٠٢  الــجــمــهــوري 
مرشحه في الانتخابات العامة، 
لكنه لم ينجح. ثم ما لبث أن دخل 
البرلمان في عام ٢٠٠٧ عن الدائرة 
الثانية بإسطنبول، ثم ترشح في 
انــتــخــابــات المــحــلــيــات عـــن بــلــديــة 
إسطنبول الكبرى، وخسر المقعد 
لـــصـــالـــح مــــرشــــح حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة قـــديـــر تــــوبــــاش، الـــذي 
استقال من منصبه العام الماضي 
بسبب شبهات عــلاقــة مــع حركة 

غولن.
ومن ثم، استطاع كليتشدار 
قـــــوام  أوغـــــلـــــو أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى 
الحزب. ومع أنه لم يتمكن من أن 
يحقق تغييراً كبيراً في قاعدته، 
فإنه استطاع إعادة تشكيل صورة 
الــــحــــزب رافــــعــــاً عـــنـــه الانـــتـــقـــادات 
إلــى التدين  الــشــديــدة فــي نظرته 
والـــحـــجـــاب، وهــمــا مـــن الــقــضــايــا 
الجدلية التي لازمت الحزب منذ 
ظـــهـــوره وحـــتـــى عــهــد قـــريـــب، إذ 
شــجــع عــلــى ضــــمِّ مــحــجــبــات إلــى 
صــفــوف الـــحـــزب وأنـــشـــأ مسجداً 

بداخله كما أرسل بعثة للحج.

صعود وهبوط

«أتــــــــــاتــــــــــورك» أســــــــس حــــزب 
الشعب الجمهوري في ٩ سبتمبر 
(أيلول) ١٩٢٣، وكان زعيمه الأول. 
وبــعــد وفـــاتـــه عـــام ١٩٣٨ انتخب 
صديقه وساعده الأيمن عصمت 
إيــنــونــو رئــيــســاً لــلــحــزب. وحــتــى 
عـــام ١٩٤٦ احــتــكــر حـــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري عـــمـــلـــيـــاً الــــســــاحــــة 
السياسية، قبل أن تنتقل تركيا 
إلى نظام التعددية الحزبية، وفي 
جرِيت أول انتخابات 

ُ
أ ذلك العام 

نــيــابــيــة عـــامـــة فـــي تـــاريـــخ الــبــلاد 
الــحــزب بالسلطة بأغلبية  وفـــاز 
ساحقة، لكنه خسر الانتخابات 
أمام الحزب الديمقراطي بزعامة 
عدنان مندرس عام ١٩٥٠، فبقي 
في المعارضة من عام ١٩٥٠ حتى 

عام ١٩٦٠.
وفي عام ١٩٧٢ انتخب بولنت 
(بــلــنــد) أجـــاويـــد رئــيــســاً لــلــحــزب، 
الثالث في تاريخه،  فكان الزعيم 
وشـــكـــل الـــحـــزب بــعــد انــتــخــابــات 
١٩٧٣ حكومة ائتلافية مع حزب 
الــســلامــة الــوطــنــي الـــذي كان 
يتزعمه الزعيم الإسلامي 
الــــدكــــتــــور نـــجـــم الـــديـــن 
أربكان، وفي عام ١٩٧٨ 
تسلم مقاليد الحكم في 
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حكومة ائتلافية أخرى.
وبـــعـــد الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
الذي وقع في ١٢ سبتمبر ١٩٨٠، 
أغلق القادة العسكريون الحزب 
إلـــى جــانــب الأحـــــزاب السياسية 
الأخــــرى، ثــم أعــيــد فتحه بعد ١٢ 
سنة فــي عــام ١٩٩٢ بقيادة دنيز 
بـــــايـــــكـــــال. وحــــصــــل الـــــحـــــزب فــي 
انــتــخــابــات ١٩٩٥ عــلــى نسبة ١١ 
في المائة من الأصوات مكنته من 
الــبــرلمــان.  فــي  تحقيق ٤٩ مــقــعــداً 
غير أنه فشل في انتخابات ١٩٩٩ 
ولم يستطع أن يتجاوز الحاجز 
المــــائــــة مــن  فــــي  الانـــتـــخـــابـــي (١٠ 
الأصــــوات) حــين حصل على ٨٫٧ 
فــي المــائــة فــقــط مــن الأصــــوات مع 
أنه كان الفائز بأغلبية واسعة في 
بعض المحافظات، ولذا فقد بقي 

خارج البرلمان.
حـــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
حـــــزب يــــســــاري الاتـــــجـــــاه، ويُـــعـــدّ 
ــــــــراهــــــــن الـــــحـــــزب  فـــــــي الـــــــوقـــــــت ال
المـــنـــافـــس الـــوحـــيـــد لــلإســلامــيــين 
انــتــخــابــات نوفمبر (تشرين  فــي 
الــثــانــي) فــي ظــل تــراجــع شعبية 
حـــــــزب الــــيــــســــار الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا أعــلــن أجــاويــد 
قـــــــــراره اعـــــتـــــزال الـــســـيـــاســـة بــعــد 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــشــتــت الأحــــزاب 
اليسارية الأخرى. وحقاً، الساحة 
مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا أمــام 
دنــيــز بــايــكــال، لا ســيــمــا، بعدما 
الــــتــــحــــق كـــــمـــــال درويـــــــــــش وزيــــــر 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة الــســابــق 
بــالــحــزب، كما قــام بــايــكــال خلال 
السنوات الأخيرة بتليين خطابه 
الــــســــيــــاســــي ووعــــــــد بـــاحـــتـــضـــان 
المــجــتــمــع مهما  مختلف شــرائــح 

كانت أفكارها وتوجهاتها.

الصدام القوي

بــدأت مرحلة الصدام القوي 
بــين كليتشدار أوغــلــو والرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان مــنــذ عــام 
نــهــايــتــه  الــــــــذي شــــهــــدت   ،٢٠١٣
فـــضـــائـــح فــــســــاد ورشــــــــوة طــالــت 
كـــان  الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــة  فــــي  وزراء 
يرأسها إردوغان ومقربون منها. 
وكانت تلك فرصة لحزب الشعب 
الــجــمــهــوري للضغط عــلــى حــزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وفــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
عام ٢٠١٤ سعى كليتشدار أوغلو 
إلى توحيد المعارضة في مواجهة 
إردوغان، فاتفق مع حزب الحركة 
القومية وعدد من الأحزاب الأخرى 
عــلــى مــرشــح واحـــد لــلــرئــاســة هو 

الــــدكــــتــــور أكــــمــــل الــــديــــن إحـــســـان 
أوغــلــو، الرئيس الأســبــق لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي والــنــائــب عن 

حزب الحركة القومية.
انــتــخــاب كليتشدار  وأعـــيـــد 
أوغــلــو عــام ٢٠١٤ رئيساً لحزب 
الــــــشــــــعــــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري وفــــــي 
الانتخابات البرلمانية في يونيو 
٢٠١٥ خــاض حزبه الانتخابات 
د بــــالإطــــاحــــة  ــــــهــــــدِّ

ُ
بـــــشـــــعـــــارات ت

بالحزب الحاكم وانتزاع السلطة 
ل  منه، إلا أن الانتخابات لم تؤهِّ
أي حزب لتشكيل حكومة بشكل 
مـــنـــفـــرد وكــــانــــت تـــلـــك هــــي المــــرة 
الــتــي يخفق فيها حــزب  الأولــــى 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم في 
أن يــشــكــل حــكــومــة بــمــفــرده منذ 
ظهوره على الساحة السياسية 

عام ٢٠٠٢.
بـــعـــدهـــا، رفـــــض كــلــيــتــشــدار 
أوغلو انضمام حزبه إلى حكومة 
بــــقــــيــــادة أحــــمــــد داود  ائـــتـــلافـــيـــة 
أوغلو، وهــو ما دفــع إلــى الدعوة 
إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مبكرة 
في أول نوفمبر (تشربن الثاني) 
الــــحــــزب  فـــيـــهـــا  ٢٠١٥، وحــــصــــل 
كــالمــعــتــاد عــلــى المــرتــبــة الــثــانــيــة. 
عقب إخفاق حزبه عن الحصول 
ــــــــه لــه  عـــلـــى نـــســـبـــة مـــعـــقـــولـــة وجَّ
الصحافيون ســؤالاً «هل ستقدم 
اســتــقــالــتــك؟»، إلا أنـــه أجـــاب «أنــا 
مسرور بنتائج الانتخابات ولن 

أستقيل».

مواقف ثابتة

ورغــــــم مـــعـــارضـــة الــحــكــومــة 
والانــــتــــقــــاد المـــتـــكـــرر لــســيــاســات 
إردوغان يحافظ كليتشدار أوغلو 
عـــلـــى ثــــوابــــت تــنــبــع مــــن مـــبـــادئ 
أتـــاتـــورك ويــقــدم مصلحة تركيا 
عــلــى الـــخـــلافـــات الــحــزبــيــة. ولـــذا 
وقف حزبه منذ البداية في صف 
رفض محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي هــزت تركيا يــوم ١٥ يوليو 
أيــد مواقف الحكومة  ٢٠١٦، كما 
وفــــــرض حـــالـــة الــــــطــــــوارئ. لــكــنــه 
تمسك بالرجوع للبرلمان، وعاد 
بعد ذلــك ليطالب بضبط حملة 
التطهير التي أطلقتها الحكومة 
فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، معتبرا 
أن إردوغــــــان يــســتــخــدم مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة كذريعة للقضاء 
على الديمقراطية ودولة القانون.

وإبان فترة إعداد التعديلات 
الدستورية للانتقال إلى النظام 
الـــرئـــاســـي، أبـــــدى حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري موقفاً صلباً بعدما 

تــــحــــوّل حـــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
المعارض إلى صف حزب العدالة 
والتنمية الحاكم وأيده في حملة 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي إلـــى 
رئاسي. وبعدها، خاض إردوغان 
خلال فترة حملة الاستفتاء على 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة مــعــارك 
ــزاً  مــع خــصــومــه فــي الـــداخـــل مُــركِّ
حملته بصفة أساسية على حزب 
الــجــمــهــوري، مستخدماً  الــشــعــب 
في ذلك أسلوب الطعن في كفاءة 
تـــارة واتــهــامــه  كليتشدار أوغــلــو 
بــدعــم المــحــاولــة الانــقــلابــيــة التي 
وقعت في منتصف يوليو ٢٠١٦ 
ومنفذيها تارة أخرى. وهذا على 
الـــرغـــم مـــن مــوقــف حــــزب الــشــعــب 

الجمهوري الصريح ضدها.
ولاحــقــاً، شكل حــزب الشعب 
 مـــــع حــــزب 

ً
الــــجــــمــــهــــوري تــــكــــتــــلا

الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي (المـــؤيـــد 
لـــلأكـــراد) إلـــى جــانــب مجموعات 
مــــدافــــعــــة عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
وحـــركـــات ديــمــقــراطــيــة فــي حملة 
للتصويت ضد التعديلات، وهو 
نــتــيــجــة  تـــخـــرج  إلـــــى أن  مــــا أدى 
استفتاء ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
عــلــى تــعــديــل الــدســتــور مــتــقــاربــة 
«نعم»  بين المعسكرين. إذ صوّت بـ
المــائــة مــقــابــل ٤٨٫٦ في  فــي   ٥١٫٤
«لا». وقــاد حزب  المائة صوتوا بــــ
الشعب الجمهوري حملة رفض 
نتائج الاستفتاء بسبب التقارب 
الشديد في الأصـــوات واعترض، 
ومــعــه مــراقــبــون أوروبـــيـــون على 
قــرار اللجنة العليا للانتخابات 
تــــصــــويــــت غــيــر  بــــقــــبــــول أوراق 
مــخــتــومــة، وهـــو مــا أزال ضمانة 

مهمة ضد التزوير.
وشـــهـــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
ــف بعد 

َّ
 مــن الــضــغــط المــكــث

ً
حــمــلــة

تصاعد الأصـــوات داخــل الحزب 
تطالبه بالاستقالة مــن منصبه 
الــــتــــرشــــح  يـــــنـــــوي  يــــكــــن  لــــــم  إذا 
لمــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
عـــام ٢٠١٩. كــذلــك أشــعــل رئــيــس 
الــــحــــزب الــــســــابــــق بـــيـــكـــال حــالــة 
مــن الــغــضــب بــطــرحــه أســمــاء لمن 
الــقــادمــة  يمكنهم قــيــادة الحملة 
لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
فــي ٢٠١٩، طــارحــاً اســم الرئيس 
التركي السابق عبد الله غل - أحد 
مؤسسي حزب العدالة والتنمية 
الحاكم - ومــيــرال إكشنار نائبة 
رئـــيـــس حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
صلت من الحزب 

ُ
السابقة التي ف

بعد قيادة جبهة معارضة ضد 
ــــــت بــهــشــلــي  رئـــيـــس الــــحــــزب دول
والـــــتـــــي أطــــلــــقــــت لاحــــقــــا فـــــي ٢٦ 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) حــزبــاً 
جديداً برئاستها باسم «الحزب 

الجيد».

من أجل الديمقراطية

لـــــقـــــد قــــــــــرر حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري تكريس جهوده بعد 
الاستفتاء على تعديل الدستور 
للمطالبة بالديمقراطية وعــودة 
ســـــــيـــــــادة الـــــــقـــــــانـــــــون مـــــــن خـــــلال 
الضغط على الرئيس إردوغـــان، 
واســتــغــلال الـــفـــارق الــضــئــيــل بين 
مــعــســكــري «نـــعـــم» و«لا» ورفـــض 
تحويل الجمهورية التركية عن 
الـــذي وضعه  مسارها ونظامها 
مــؤســســهــا «أتــــــاتــــــورك». وأطــلــق 
الــــحــــزب مـــســـيـــرة مــــن أنــــقــــرة إلـــى 
إســطــنــبــول فــي منتصف يونيو 
٢٠١٧ تحت شعار «العدالة» بعد 
صـــدور حــكــم بسجن الــنــائــب عن 
حــزب الشعب الجمهوري أنيس 
بربرأوغلو لمدة ٢٥ سنة، لإدانته 
بــكــشــف أســــــرار دولـــــة وتــســلــيــمــه 
صحيفة «جمهوريت» صوراً لنقل 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة 
أســـلـــحـــة لمــســلــحــين فــــي ســـوريـــا. 
وحققت المسيرة إقبالاً وتجاوباً 
ــعــات كيلتشدار 

ّ
فــاق تــوق شعبياً 

أوغلو نفسه الذي أقرّ بأنه اتخذ 
قراره بالسير على طريقة الزعيم 
الهندي المهاتما غاندي، من دون 
التالية ولا  أن يفكّر في الخطوة 

ترتيب أمور الرحلة.
في المقابل، فشلت تهديدات 
إردوغـــان، الــذي اعتبر المشاركين 
فــــي المـــســـيـــرة داعــــمــــين لـــلإرهـــاب 
وللانقلابيين، في دفع المواطنين 
إلى الامتناع عن المشاركة فيها، 
إذ بلغت المشاركة في أيام ٣٠ ألفاً. 
المـــشـــاركـــة الشعبية  فـــي  وســـاهـــم 
الامتناع عن رفع شعارات حزبية. 
ولقد اعتبر كليتشدار أوغلو أن 
الــعــدالــة واســتــقــلال الــقــضــاء باتا 
لــكــل الأطــيــاف فــي تركيا،  مطلباً 
حتى لدى الحزب الحاكم، بعدما 
تحوّلت المحاكم إلى «عصا تأديب 

وعقاب في يد إردوغان».
المــفــاجــأة الحقيقية  وكـــانـــت 
لــيــســت فــقــط فـــي نــجــاح «غــانــدي 
تركيا» في إنهاء مسيرة طويلة 
المــلــح»  لــحــراك «مــســيــرة  مشابهة 
الشهيرة التي نظمها غاندي في 
الهند عام ١٩٣٠ ضد الاستعمار 
الــبــريــطــانــي، بــل فــي ختامها في 
يــــومــــاً قــطــع  بـــعـــد ٢٥  يـــولـــيـــو،   ٩
والمــشــاركــون فيها أكــثــر مــن ٤٥٠ 
كــلــم ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، بتجمع 

مـــلـــيـــونـــي. وخــــــلال الــتــجــمــع قـــرأ 
نـــــقـــــاط حــــددهــــا  مــــــن ١٠  بــــيــــانــــاً 
كاستراتيجية لحزبه في المرحلة 
يها 

ّ
المــقــبــلــة، ودعــــا الأتــــــراك لتبن

والـــــــدفـــــــاع عـــنـــهـــا وكــــــــان أهـــمـــهـــا 
إلـــــغـــــاء حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ، ودعـــــم 
استقلالية القضاء، والإفــراج عن 
الصحافيين المعتقلين، وضمان 
حـــريـــة الــصــحــافــة وحـــريـــة الــــرأي 
الــجــامــعــات، وعــدم  والتعبير فــي 
الاعتراف بالتعديلات الدستورية 
قِــرّت في الاستفتاء الأخير 

ُ
أ التي 

بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة وبـــقـــاء 
النظام البرلماني.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــواصــل 
حزب الشعب الجمهوري ضغطه 
عــلــى إردوغــــــــان بــمــلــف اســتــقــلال 
الـــــقـــــضـــــاء وانــــــتــــــهــــــاك الــــحــــقــــوق 
والحريات، منتقداً صمت الرئيس 
عن رجل الأعمال رضا ضراب الذي 
يُحاكَم في نيويورك، والذي كان 
قــد ادعــى تــورط الرئيس التركي 
بغسل أموال لصالح إيران. وردّاً 
عـــلـــى هـــجـــوم مــــن قـــبـــل إردوغـــــــان 
اتهمه فيه بأنه يستهدف رجــال 
قـــال كليتشدار أوغــلــو:  الأعـــمـــال، 
القريبة مني  الــدائــرة  أنــا ولا  «لا 
أسسنا شركة في جزيرة مان أو 
مالطة للتهرب من الضرائب في 

تركيا».

مواقف تجاه المنطقة العربية

عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة، أظــهــر حـــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري مـــــعـــــارضـــــة قـــويـــة 
لسياسة حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم الــتــي تــديــر ظــهــر تــركــيــا 
لــلــغــرب وتــتــجــه شـــرقـــاً. ويــعــتــبــر 
حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري أن 
سياسة تركيا الخارجية «عاجزة 
تماماً في سوريا العراق» و«جرت 
تــــركــــيــــا إلـــــــى مـــســـتـــنـــقـــع الــــشــــرق 
الأوســـــط بــعــد الــربــيــع الــعــربــي»، 
وهو يرفض تدخلات إردوغان في 
شؤون الدول الأخرى كما فعل في 

مصر والعراق وسوريا.
وبالنسبة للأزمة السورية، 
بــــــــالــــــــذات، فــــــــإن حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري وعلى الرغم من تأييده 
الفرات» و«غصن  لعمليتي «درع 
الزيتون» العسكريتين في شمال 
سوريا، فإنه يرفض تعاون تركيا 
مع «الجيش السوري الحر» بزعم 
أنــه يحوي فصائل تتبع تنظيم 
الــــقــــاعــــدة وداعــــــــش. وبــالــعــكــس، 
يطالب بالتعامل مع نظام بشار 
الأسد «إذا كانت تركيا ترغب في 
حــمــايــة حــدودهــا والــقــضــاء على 
خطر الإرهاب القادم من سوريا». 
وحقاً، يوصف كليتشدار أوغلو 
بـــأنـــه صـــديـــق لــلــنــظــام الـــســـوري 
بسبب خلفيته الطائفية العلوية 
الشيعية، وكون حزبه محسوباً، 
عــمــومــاً، على هــذه الطائفة، كما 
تــجــمــعــه عـــلاقـــة قـــويـــة بــنــظــامــي 

الحكم في العراق وإيران.
أكــثــر مـــن هــــذا، يــــرى الــحــزب 
الخارجية  التركية  السياسة  أن 
إلـــى  إجـــــمـــــالاً «فـــــاشـــــلـــــة»، وأدت 
«عــزلــة تــركــيــا» وانــقــطــاع الصلة 
مــع محيطها ومـــع بــعــض الـــدول 
المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة مــثــل مــصــر، 
بسبب تأييد إردوغــــان لجماعة 
الإخــوان المسلمين. وكان وفد من 
الحزب قد زار مصر، كما فعل مع 
العراق، وأعلن أخيراً أنه سيرسل 

وفداً إلى سوريا.
خــــتــــامــــاً، يـــــــرى كــــثــــيــــرون مــن 
المــراقــبــين على أن مهمة كيليشدار 
أوغلو تبدو مستحيلة في المرحلة 
المــقــبــلــة. إذ عــلــيــه إبـــقـــاء المــعــارضــة 
مــــــــوحــــــــدة وتـــــجـــــهـــــيـــــزهـــــا لمــــعــــركــــة 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة والــبــرلمــانــيــة 
والــرئــاســيــة فــي ٢٠١٩ بــوجــه حــزب 
العدالة والتنمية الذي بات يحظى 
بـــــدعـــــم حــــــــزب الـــــحـــــركـــــة الـــقـــومـــيـــة 
اليميني. ولكن يرى البعض أنه مع 
ذلك نجح إلى حد بعيد في إيصال 
رسالة واضحة إلى الداخل والخارج 
مفادها أن تركيا ليست عبارة عن 

حزب واحد أو رجل واحد.

«عندما لا يكون القانون حاضراً، 
يــصــبــح قـــانـــون الــغــابــة هـــو الــســائــد. لا 
يمكننا أن نقبل وجــود بعض المناطق 

خارج قانون الجمهورية».
جيرار كولوم
وزير الداخلية الفرنسي
(متحدثاً عن أوضاع الضواحي 
المضطربة اجتماعياً)

«ما نقوله هو أن اعتماد نهج جماعي يضم 
عدة أطراف على الأقل سيكون له فرصة أفضل 
لــلــنــجــاح مـــن نــهــج يــعــتــمــد عــلــى وســـاطـــة دولـــة 

واحدة مقربة بشدة من إسرائيل».
رياض منصور
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
(متحدثاً عن إحياء عملية سلام متعددة الوسطاء)

«كان ذلك دفاعاً عن النفس. نحن لا ننخرط في الحرب 
الأهلية السورية (...) لسبب ما أجهله، فإنّ قوات موالية 
(النظام) السوري - وأنا حقا لا أرى أي تفسير لما فعلته  لـ
- قامت بالتوجه نحو مواقع لقوات سوريا الديمقراطية 

حيث كان هناك جنود من القوات الخاصة الأميركية».
جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي
(متحدثاً عن الغارات الأميركية في دير الزور)

ل خطورة على 
ّ
«تدخلوا، وهذا يمث

الديمقراطية... بوتين خبير تكتيكات 
نابغ لديه القدرة على كشف الضعف 

واستغلاله».
جورج دبليو. بوش
الرئيس الأميركي الأسبق

(متحدثاً عن التدخل الروسي في 
الانتخابات الأميركية)
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«إف بي آي» والإدارة الأميركية من منظور قانوني لبنان فريسة الديون والخلافات!
من غير المألوف وبدرجة كبيرة أن يواجه 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي رئيس البلاد 
علناً - لأنه من الناحية الفنية، أن مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يعمل لدى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولهذا السبب 
أثار السيد كريستوفر راي الكثير من الاهتمام، 
وربما الجدل، بشأن البيان المفتوح الصادر عن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي يحض فيه 
الرئيس دونالد ترمب على عدم إصدار مذكرة 
الــنــواب الجمهوري التي توجه  لجنة مجلس 
الانتقادات المباشرة لجهود مكتب التحقيقات 
الفيدرالي للحصول على مذكرة المراقبة بحق 
أحــد المستشارين السابقين فــي حملة السيد 

ترمب الرئاسية.
وما من شك أن السيد واري يحاول حماية 

مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يديره. 
غير أن الــبــيــان الــصــادر عنه قــد ذهــب لما 
هــو أبــعــد بكثير مــن هـــذا الاهــتــمــام المــحــدود. 
كما يعارض السيد راي جهود السيد ترمب 
لتسييس التحقيقات الجنائية والمــلاحــقــات 
القضائية، وهــي الجهود التي يعمل النائب 
ديــفــين نــونــيــس عــلــى مــحــاكــاتــهــا وتــحــفــيــزهــا 
إلـــى جــانــب غــيــره مــن الأعـــضـــاء الــجــمــهــوريــين 
فـــي لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات بــمــجــلــس الـــنـــواب. 
ويـــقـــف مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
مدافعاً عن القاعدة الدستورية غير المكتوبة 
الــتــي تفيد بــأن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ووزارة العدل ينبغي أن يتصرفا بشكل «غير 
سياسي» تماماً عندما يتعلق الأمر بالجرائم 
- وأنـــه يــجــب عــلــى الــرئــيــس الــتــراجــع ويسمح 
لهما بــالاضــطــلاع بمهام وظائفهما مــن دون 
التدخلات السياسية الحزبية. بيد أن الظروف 
المحيطة ببيان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
تفيد كثيراً في تفهم الغرض منه. فقد ذكرت 
وكالة بلومبيرغ الإخبارية قبل أيام أن السيد 
راي أبلغ البيت الأبيض، على نحو سري غير 
معلن، أنه لا ينبغي إصدار هذه المذكرة. ونقلت 
وكالة بلومبيرغ عن مصدر غير معروف قوله: 
إن السيد راي اعترض على مذكرة لجنة مجلس 
الــنــواب «بسبب أنها تحتوي على معلومات 
مغلوطة وغير دقيقة وتصور الروايات الزائفة 

للحقائق».
وليس هناك شيء غير اعتيادي بصورة 
خاصة حول مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ونــصــائــحــه الــخــاصــة لــلــســيــد الــرئــيــس بــشــأن 
إحــــــدى الـــــقـــــرارات الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى المــبــاحــث 
الفيدرالية وعلى قضايا الأمن القومي الأخرى. 
ولــدى السيد ترمب العديد مــن الأيـــام قبل أن 
إثـــارة  كـــان ينبغي  قــــراره بــشــأن مــا إذا  يتخذ 
مــخــاوف الأمـــن الــقــومــي ومــنــع إصــــدار مــذكــرة 
لجنة الاستخبارات بمجلس النواب من عدمه. 
ومن المنطقي أن نرى السيد راي يتقدم برأيه 

الخاص إلى السيد الرئيس حول الأمر.
الــتــي سربت  وتــلــك الشخصية المجهولة 
إلــــــى وســـائـــل  الـــســـيـــد راي حــــــول الأمـــــــر  آراء 
الإعـــلام هــي الأكــثــر غــرابــة، ولكنها ليست من 
الــشــخــصــيــات الــتــي يُــســمــع عــنــهــا مــن قــبــل في 
الدوائر السياسية المقربة. والشخصية المسربة 
هــــذه المــــرة مـــن المــفــتــرض أن تــكــون راغـــبـــة في 
ممارسة بعض الضغوط على السيد الرئيس 
لــلاســتــمــاع إلـــى نــصــائــح الــســيــد واري ومــنــع 
المــذكــرة. وربما أن التسريب نفسه قد  إصــدار 
يــأتــي نتيجة مــوافــقــة ضمنية من  يــأتــي أو لا 

السيد واري.
أما الأمر غير الاعتيادي في هذا السياق 
فكان بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الصادر 
إلى وسائل الإعلام مؤخراً. وجاء فيه أن المكتب 
تساوره مخاوف عميقة بشأن الإغفال المادي 
الــجــســيــم لــلــحــقــائــق الأمـــــر الـــــذي يـــؤثـــر بشكل 

أساسي على دقة المذكرة.
وقدم بيان المباحث الفيدرالية نفسه للرأي 
الــرســمــي بالنيابة عن  المــتــحــدث  الــعــام بصفة 
المكتب، والـــذي أعـــرب عــن مصالحه مــن خلال 
الصيغة «الجماعية» التي يتحدث بها البيان. 
وهذا أمر خطير. إذ أنه يصور البيان كما لو 
كــان مكتب التحقيقات الفيدرالي يُملي على 

الرئيس الأميركي ما يجب عليه فعله.
ومن الجدير بالذكر أن بعض الصحافيين 
الذين جلبوا البيانات إلى المجال العام تعرضوا 
للهجمات المباشرة عبر موقع «تويتر» بأنهم 

يقدمون «الأخبار الزائفة».
لــــــدى مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي، 
الــكــافــي للحماية  بصفته المــؤســســيــة، السبب 
الذاتية من تلك المذكرة بطبيعة الحال. وكما 
وصفت المذكرة السرية، فإنها تزعم أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي قد ضلل محكمة مراقبة 
الاســتــخــبــارات الأجنبية السرية عندما تقدم 
بالتماس للتجسس على كارتر بيج، مستشار 
الحملة الانتخابية للرئيس تــرمــب لعلاقاته 
الـــتـــجـــاريـــة الـــوثـــيـــقـــة مــــع روســــيــــا. والأســــــاس 
الــواضــح لاتــهــام المــذكــرة المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة 
بــالــتــضــلــيــل يــســتــنــد إلــــى مـــزاعـــم أن الــتــمــاس 

الفيدرالية اعتمد على معلومات من  المباحث 
ملف ترمب - روسيا الــذي أشــرف على جمعه 
وتـــرتـــيـــبـــه الــــجــــاســــوس الـــبـــريـــطـــانـــي الأســـبـــق 
كريستوفر ستيل، من دون أن يذكر أن شركة 
ستيل قد تلقت أموالا لإجراء أبحاث للمعارضة 
بصورة جزئية من مصادر مقربة من الحزب 

الديمقراطي.
ولا توجد وكالة رسمية تفضل الانتقادات، 
بطبيعة الحال. ولكن الحماية الذاتية المجردة 
الــبــيــان العام  الــخــطــوة الجريئة مثل  لــن تــبــرر 
الــذي خــرج عــن مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

فهناك أمر أكثر أهمية بات على المحك.
يـــهـــدف اعـــتـــراض الــســيــد راي بـــالأســـاس 
إلى محاولة الحفاظ على قاعدة منع تسييس 

التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
وكــمــا أوضــحــت ســالــفــاً، وقــبــل انـــدلاع أي 
من هــذه الأحـــداث، أن هناك حالة عــدم تطابق 
بـــين الــدســتــور المــكــتــوب، والـــــذي يــضــع وزارة 
الــعــدل ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي تحت 
إشــــراف الــرئــيــس، وبـــين الأعـــــراف الــدســتــوريــة 
غير المكتوبة بــشــأن التحقيقات والمــلاحــقــات 
القضائية. فهذه القواعد والأعـــراف قد برزت 
من أجل ترقية وتحديث سيادة القانون. وهي 
تطالب بابتعاد السياسات الحزبية تماماً عن 
أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي والعمليات 

الجنائية الخاصة بوزارة العدل.
وكـــان الــرئــيــس تــرمــب يــحــاول كــســر هــذه 
القواعد والأعـــراف غير المكتوبة، على سبيل 
المثال من خلال إقالة مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي السابق السيد جيمس كومي، وحض 

نائب المدير أندرو ماكابي على الاستقالة.
ويــحــاول السيد راي حاليا النضال مرة 
أخـــرى نــيــابــة عــن الــقــواعــد غــيــر المــكــتــوبــة ضد 
تدخلات السياسات الحزبية في التحقيقات. 
وهو يتفهم أن الغرض الكامل لمذكرة اللجنة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب هـــــو وصــــم 
الــتــحــقــيــقــات المــعــنــيــة بـــروســـيـــا مــــن خـــــلال أن 
اتــهــام مكتب  أمـــا  تجعلها تحقيقات حــزبــيــة. 
التحقيقات الفيدرالي بتضليل محكمة المراقبة 
الخاصة يهدف إلى جعل الرأي العام يعتقد أن 
الفيدرالية، وليس السيد ترمب، هي  المباحث 

التي تسعى إلى تسييس التحقيقات.
وهــذا هو السبب في أهمية بيان السيد 
راي. وليست سمعة المباحث الفيدرالية هي 
الـــتـــي عــلــى المـــحـــك، ولــكــنــه المـــبـــدأ الـــعـــام لــنــزع 
التسييس عــن التحقيقات الجنائية. فــإذا ما 
أصــــدر الــرئــيــس تــرمــب مـــذكـــرة لــجــنــة مجلس 
الـــنـــواب، فـــإن هـــذا المــبــدأ ســـوف يــعــانــي ضربة 
قاصمة جديدة على يديه. ولــن تكون نتيجة 
ذلك سيئة للمباحث الفيدرالية فحسب، وإنما 

سوف تكون سيئة على البلاد بأسرها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هل انتهت الخلافات الأخيرة 
الـــتـــي وضـــعـــت لــبــنــان عــلــى حــافــة 
انــفــجــار داخــلــي بعد عــقــدة توقيع 
مرسوم الضباط، بطريقة تجاوزت 
وزير المالية علي حسن خليل وهو 
مـــا اعـــتـــرض عــلــيــه الـــرئـــيـــس نبيه 
بــــــــري، وبــــعــــد تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
الخارجية جبران باسيل واتهامه 
«الــبــلــطــجــة» وهــــو مـــا كــاد  بــــري بـــ
يشعل الــوضــع ويــدفــع الــبــلاد إلى 

الفوضى؟
لــــســــت مــــــن الــــــذيــــــن يـــحـــبـــذون 
اســـتـــعـــمـــال كـــلـــمـــة «تــــرويــــكــــا» فــي 
الإشــارة إلى اجتماع يوم الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، بــــين الـــــرؤســـــاء مــيــشــال 
عون ونبيه بري وسعد الحريري، 
على الأقــل لأن «الترويكا» تتطلب 
تجانساً وتناغماً بــين أعضائها، 
وهـــو أمـــر لــيــس مــن المــضــمــون أنــه 
سينعكس على العلاقات الرئاسية 
اللبنانية، ليس لأننا ذاهبون إلى 
الانتخابات النيابية فحسب، وما 
تــتــســبــب بــــه مــــن تـــنـــافـــس ووجــــع 
الـــقـــانـــون  بــســبــب  لــكــثــيــريــن  رأس 
الــذي فاجأت  الــجــديــد،  الانتخابي 
حسابات نتائجه المحتملة كثيراً 
من الذين صفقوا، بل لأنه سيبقى 
هـــنـــاك دائـــمـــاً تـــفـــاوت فـــي أســلــوب 
الأداء العام لمؤسسات الدولة، التي 
تستمر في المراوحة عند ما سبق 
الــهــراوي  إلــيــاس  الــراحــل  للرئيس 
«البقرة الحلوب التي  أن وصفها بـ

 ضرعها»!
ّ

جف
قــــبــــل الــــحــــديــــث عــــــن الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي الــــعــــام، دعـــونـــا نــقــرأ 
بــعــنــايــة الـــبـــيـــان الـــــذي صــــدر بعد 
اجتماع المصالحة فــي بعبدا بين 
الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي، وخصوصاً عندما أعلن 
اتفاق عون وبري والحريري على 
«وجــــــــوب الـــــتـــــزام وثـــيـــقـــة الــــوفــــاق 
الــــطــــائــــف  اتــــــفــــــاق  الـــــوطـــــنـــــي (أي 
الــــذي هـــو دســـتـــور الـــبـــلاد)، وعـــدم 
الــســمــاح لأي خـــلاف ســيــاســي بــأن 
يــهــدد السلم الأهــلــي والاســتــقــرار، 
لـــبـــنـــان مـــقـــبـــل عــلــى  لا ســـيـــمـــا أن 
مـــؤتـــمـــرات دولــــيــــة لمـــســـاعـــدتـــه فــي 
قـــواه العسكرية والأمــنــيــة،  تعزيز 
والنهوض باقتصاده وتمكينه من 
مواجهة التداعيات السلبية لتدفق 

النازحين السوريين»!
هكذا بالحرف: «عدم السماح 

لأي خـــلاف ســيــاســي» 
وكــــأن هـــذه الــخــلافــات 
تـــــــــأتـــــــــي مــــــــــن خــــــــــارج 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــــأزومــــــة 
بين الرؤساء أنفسهم، 
الــــتــــي هـــــــددت مـــؤخـــراً 
الــــســــلــــم الأهـــــــلـــــــي، أو 
لـــــــكـــــــأن الــــــــــضــــــــــرورات 
الـــتـــي تــســتــدعــي عـــدم 
الـــــســـــمـــــاح هـــــــــذا، هــي 
لــبــنــان مقبل  فــقــط أن 
على مؤتمرات دولية 

لمــســاعــدتــه، ولـــكـــأن «الـــدولـــيـــين» لا 
يــراقــبــون جــيــداً الـــوضـــع الــداخــلــي 
المتداعي والخلافات التي تعصف 

بين أهل الحكم في لبنان!
وزيــادة في تظهير العلل قبل 
وصف المعالجات لها، أعلن البيان 
اتفاق الرؤساء الثلاثة على «تفعيل 
عمل المؤسسات الدستورية كافة، 
الــنــواب ومجلس  لا سيما مجلس 
الــــــوزراء وتــوفــيــر الأجـــــواء لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، والــعــمــل 
لإقرار موازنة ٢٠١٨ في أسرع وقت 
«أن  ممكن»، وهذا اعتراف صريح بـ
الخلافات بين المسؤولين هي التي 
تعطل هذه المؤسسات وخصوصاً 
السلطتين التنفيذية والتشريعية»!

وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــتـــــطـــــرق إلــــى 
التهديدات الإسرائيلية وخصوصاً 
الــبــلــوك رقــم  فــيــمــا يــتــصــل بملكية 
الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز،  ٩ لاســـــتـــــخـــــراج 
الــرؤســاء الثلاثة بالقيادات  أهــاب 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة تــــــجــــــاوز الــــخــــلافــــات 
والارتـــقـــاء بـــــالأداء الــســيــاســي إلــى 
مــــســــتــــوى عــــــــال مــــــن المــــســــؤولــــيــــة 
الوطنية، التي تفرضها دقة المرحلة 
التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة 
تضامنية واحدة... هكذا بالحرف 
ولــكــأن لا عــلاقــة لــلــرؤســاء الثلاثة 
بــهــذه الــخــلافــات، فــي الــوقــت الــذي 
يـــعـــرف الــلــبــنــانــيــون جــمــيــعــاً أنــهــا 
خلافات نتيجة عدم تفاهمهم وقد 
الــدولــة والــقــيــادات  انعكست عــلــى 

التي تلوذ بهم!
لـــكـــن الـــقـــصـــة تـــحـــتـــاج عــمــلــيــاً 
إلــــى مـــا هـــو أعـــمـــق مـــن الــبــيــانــات 
والمــنــاشــدات، ولهذا يبقى السؤال 
مــشــرعــاً عــلــى مــــــداه: هـــل ســيــدخــل 
 مــرحــلــة مـــن الــتــفــاهــم 

ً
لــبــنــان فـــعـــلا

والانسجام بين قياداته وفي إطار 
احترام جاد للدستور، يحول دون 

الـــــــــعـــــــــودة مـــــجـــــدداً 
ـــــــــــى المـــــنـــــاكـــــفـــــات  إل
بـــــــين «الـــــبـــــلـــــوكـــــات 
السياسية» بحيث 
تـــتـــعـــطـــل الــــــدولــــــة، 
وتــــــــــزداد الأخــــطــــار 
والأزمـــــــــــــــــــــات وفــــــي 
مــــقــــدمــــهــــا الأزمــــــــــة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 

المتفاقمة؟
المشكلة هنا أن 
لبنان رفع رهاناته 
على الدعم الخارجي إلى مستويات 
فلكية، عندما يتحدث عن سلسلة 
مـــن المـــشـــروعـــات الإنـــمـــائـــيـــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــــمــــوّل بــمــبــالــغ مــــا بــين 
١٦ و٢٠ مــلــيــار دولار عــلــى شكل 
قـــروض ميسرة وهــبــات، فــي وقت 
لا يــبــدو الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
الـــدول الغربية مريحاً ومساعداً، 
وخصوصاً مع بــوادر الأزمــة التي 
اجتاحت الأســواق قبل يومين، ثم 
اللبناني يتصاعد  إن الدين العام 
بشكل مهول وقد تجاوز ٨٥ ملياراً 
من الدولارات وهو ما يشكل نسبة 

١٥٦ في المائة من الدخل العام.
وعشية مؤتمر «سيدر» الذي 
 تقف تقارير 

ً
سيعقد في باريس مثلا

وضـــعـــتـــهـــا مــــراجــــع دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أمـــام هشاشة الوضع  بــيــروت  فــي 
الأمني، وخصوصاً في ظل التوتر 
الـــداخـــلـــي، وأشــــــارت إلــــى أن عـــدداً 
مــن ســفــراء الــــدول الــتــي ســتــشــارك 
فــي «مــؤتــمــر رومـــا» لــدعــم الجيش 
اللبناني، وفــي «مؤتمر باريس»، 
باتوا يطرحون علناً أسئلة مقلقة 
عن الجدوى من إعطاء مساعدات 
لدولة باتت الأوضاع الأمنية فيها 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى تـــصـــريـــح مــــن هــنــا 
واتـــهـــام مـــن هــنــاك وعــــدم الــتــفــاهــم 

المتصاعد بين المسؤولين فيها!
لكن المقلق في مسألة المراهنة 
على الدعم الخارجي سواء كان على 
شكل قــروض أو هــبــات، لا يقتصر 
على تقارير السفارات الغربية بل 
يشمل أيــضــا عتباً ولــومــاً كبيرين 
تـــخـــلـــف عــن  لـــبـــنـــان ســـبـــق أن  لأن 
الـــوعـــود الإصــلاحــيــة الــتــي قطعها 
في مؤتمرات «باريس ١» «وباريس 
٢» و«باريس ٣»، وفي هذا السياق 
مـــن الــــضــــروري الــــعــــودة لــلــتــدقــيــق 
فـــــي مــــحــــتــــوى الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 

«مجموعة دعم لبنان» التي سبق  لـ
أن اجــتــمــعــت فـــي بـــاريـــس بــرئــاســة 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، قبل 
أسابيع الذي جاء فيه ما يلقي اللوم 
الـــذي لــم ينفذ  صــراحــة على لبنان 

مروحة الإصلاحات الضرورية.
فـــــــــي كــــــــــــلام أوضــــــــــــــــــح، دعــــــت 
«مــجــمــوعــة دعــــم لــبــنــان» رئــيــســي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة والــــوزراء 
إلــى التنسيق مــع جميع الأطــراف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــلــعــمــل عـــلـــى تــســريــع 
برنامج الإصلاح الحكومي لتمكين 
اللبنانية والــكــيــانــات  المــؤســســات 
الاقتصادية والمواطنين من تحقيق 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
داخـــل دولـــة، يفترض أن تضطلع 
بـــــدورهـــــا الــــكــــامــــل فـــــي مــــنــــاخ مــن 
الــديــمــقــراطــيــة والـــشـــفـــافـــيـــة، وفــي 
السياق رحبت المجموعة بمؤتمر 
الاســـتـــثـــمـــار الــــدولــــي الــــــذي يــجــب 
أن يــســاعــد بــرنــامــج الإصـــلاحـــات 

المطلوبة من الحكومة اللبنانية.
لكن كل هذا لم يكن مساعداً على 
تقليص مساحة القلق، وخصوصاً 
غت بيروت من الحكومة 

ّ
بعدما بُل

الــفــرنــســيــة فـــي ٢٩ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أنــــه لـــن يــجــري 
تحديد موعد لعقد مؤتمر «باريس 
٤» إذا لم تضع الحكومة اللبنانية 
خــطــة إصــلاحــيــة، ويـــأتـــي كـــل هــذا 
فـــي وقـــت لـــم تــعــرض بــعــد مــوازنــة 
عــام ٢٠١٨ على الحكومة تمهيداً 
لإقــــرارهــــا وإحــالــتــهــا إلــــى مجلس 
النواب لمناقشتها، في وقت يرتفع 
الــصــراخ أولاً لأن رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري طــلــب مــن الــــوزراء 
تقليص نفقات وزاراتهم بنسبة ٢٠ 
في المائة وهو ما يواجه اعتراضات 
من الوزراء الذين يطالبون بزيادة 
لــيــرة لبنانية  ألــفــي مليار  الإنــفــاق 
عــشــيــة المـــوســـم الانـــتـــخـــابـــي الـــذي 
يدفع بعض الوزراء إلى المضي في 

التوظيفات العشوائية.
كل هذا والدين العام تجاوز ٨٥ 
مليار دولار بينما انخفض الناتج 
المحلي مــن ٨ إلــى واحـــد فــي المائة 
وتجاوز العجز في الميزان التجاري 
الـ١٦ مليار دولار، وارتفعت نسبة 
البطالة إلى حدود ٣٥ في المائة... 
ومجموعة دعم لبنان «ليست كرماً 
عــلــى درب تــضــع مــســاعــداتــهــا في 

برميل تملأه ثقوب الفساد»!
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بريد القراء
المقعد السادس في مجلس الأمن

> بعد قراءة خبر «السعودية تقود الدعوات إلى مقعد عربي دائم في مجلس الأمن»، المنشور بتاريخ ٨ فبراير 
(شباط) الحالي، أود أن أقول إنني من قلبي وبكل شفافية أتمني أن تعتلي المملكة العربية السعودية كرسياً 
سادساً كعضو دائم في مجلس الأمن لعلاج انفراد خمس دول ظلت تقرر مصير العالم، وتتلاعب بمنظومة الأمم، 
وانتهاك حقوق البشر، وآخر تلك «الهرتلة» الربيع المدمر الذي تسبب في هدم الدول من جميع النواحي، والشرح 
يطول عمّا يدور بينهم في الجلسات المغلقة. أتمني وأدعو ربي أن تفوز السعودية بهذا المقعد لكي أتذكر مثل 
الحديبية وفتوحات مباركة أهمها القضاء على الإمبراطورية الفارسية... نتمنى بأسرع وقت أن يشاء ويأذن 

رب العالمين بهذا التغير المطلوب، اللحظة قبل طلوع شمس غد.
أحمد بومحمد - البحرين
foulath١@hotmail.com

عن «صفر مشكلات» تركيا  
> عطفاً على خبر «إردوغــان: ما يجري في عفرين (إحماء).. والحملات الكبيرة قادمة» المنشور بتاريخ ٨ 
فبراير (شباط) الحالي، أقول إنها سياسة تركيا الجديدة.. هي التي قلبت نظرية «ترکيا - صفر مشكلات» إلى 
«ترکيا - آلاف المشكلات» في داخل ترکيا نفسها ومع جيرانها. بتلك السياسة، أجهضت تركيا الثورة السورية. 
سابقاً حلب مقابل جرابلس. اليوم إدلب مقابل عفرين. بعدها أتوقع أن الرئيس التركي سيخرج خالي الوفاض، 
ت من قبل القوات التركية في قری 

َّ
وربما بعد أسابيع سوف تقوم الطائرات الروسية بقصف المناطق التي احتل

عفرين، لأنهم الآن مشغولون بقصف قری إدلب ومدينة إدلب، والشعب السوري في النهاية هو المتضرر من كل هذا.
أبو سارا - العراق
assad_١٩٥٦@yahoo.com

ضوابط الحرية وأخلاقياتها 
> إيــمــاءً إلــى مقال سلمان الــدوســري «البحرين... ٧ أعــوام 
على فبراير الأسود» المنشور بتاريخ ٨ فبراير (شباط) الحالي، 
أنّ من المبكر تطبيق  أود أن أقــول إنــه يبدو، وللأسف الشديد، 
الديمقراطية والتسامح مع مَن لا يستحق في بلداننا العربية، 
وليس العيب فــي الديمقراطية، ولكن العيب فــي أولــئــك الذين 
لا يفهمون معناها، ولا يستحقون التسامح معهم، ثــم إنهم 
يبحثون عــن الــحــريــة المــطــلــقــة، وهـــذا أمـــر مــحــال، فــالــحــريــة لها 
أمّــا المتسلقون  ضــوابــط وأخــلاقــيــات ليس مــن الصعب فهمها، 
فونها عــن مــواضــعــهــا، ويعبثون بــمــقــدرات الوطن  فإنهم يحرِّ

ومكتسباته.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

صفحة من التاريخ سوداء 

> تعقيباً على خبر «تعزيزات أمنية في شمال سيناء تمهّد 
لعملية واسعة»، المنشور بتاريخ ٨ فبراير (شباط) الحالي، 
أقول إن قطر هي السبب في ازدهار ظاهرة الإرهاب وانتشارها 
في غالبية المجتمعات العربية، حيث وفرت لكافة الميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية كل الإمكانيات والحسابات المصرفية 
تها من تجاوز الحدود الإقليمية التي نشطت 

َ
ن الهائلة التي مكَّ

فيها، مــن خــلال تصدير خطاب الكراهية الإعــلامــي، وضــرب 
العواصم العالمية، وتوسيع نقطة الدم على رقعة العالم، ولقد 
صبرت الدول العربية كثيراً على قطر وسياستها غير الحكيمة، 
الــدول العربية مواجهتها والتصدي لها،  أما الآن فقد قــررت 
فنجد أن تجربة المعالجة بالمواجهة قد بدأت تعطي النتائج 
الأولية بنجاح، وبدا من خلال المعالجة بالمواجهة ومحاولة 
إصلاح الخلل لمن يقفون وراء القرارات المضطربة في الدوحة 
إلــى درجــة ملحوظة، وكشفت عملية  تراجع ظاهرة الإرهـــاب 
الحصار والعزلة والتضييق وتجفيف المنابع عن هزائم متكررة 
للتنظيمات الإرهابية، وأبرزها ما عُرِف بتنظيم داعش الذي 
تعرض لهزيمة كاملة في العراق، وبدا أنه انتهى في سوريا، 
والآن يستعد لكتابة السطور الأخيرة في الصفحة التاريخية 

السوداء في سيناء.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

عندما تتعارض مصالح الشلل 

أصحاب البيت الفلسطيني 

> بــخــصــوص مـــا جـــاء فـــي مــقــال سليمان 
جـــودة «ســبــع ســنــوات عــلــى الــربــيــع!» المنشور 
بــتــاريــخ ٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، أقــــول إن 
الرئيس الأســبــق حسني مــبــارك كــان فــي رأيــي 
ضحية المحيطين به ســواء من المقربين منه أو 
مــن المــعــاونــين لــه؛ فأغلب هـــؤلاء يــبــدو أنــهــم لم 
يكونوا صادقين معه، ساعدهم على ذلك سوء 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة  حالته الصحية فــي 
من ولايــتــه، واعتماده على غيره في تصريف 
أمور البلاد والعباد، فقد ترك القاهرة العاصمة، 
وراح يعيش في منتجع شرم الشيخ حيث الجو 
الــهــادئ والنسيم العليل والطبيعة الساحرة 
الــقــاهــرة، وبعيداً  بعيداً عــن ضجيج وصــخــب 
عـــن المـــشـــكـــلات الــجــســيــمــة الـــتـــي يــعــانــي منها 

الشعب، وأصــبــح هناك بذلك ستون حاكماً لا 
حــاكــم واحـــد، وأصــبــح لــكــلٍ شلته المحيطة به، 
وتعارضت مصالح الشلل مع بعضها، وأصبح 
الشعب لا يعرف من الذي يحكم مصر، وطبعاً 
كان لمبارك نفسه جماعة تصور له أن كل شيء 
في البلد على ما يــرام. كــان هــذا يحدث بينما 
الــشــعــب يــغــلــي مـــن الــفــســاد الــــذي كـــان يسيطر 
تــقــريــبــا عــلــى كـــل شـــيء فـــي مـــصـــر... وكــــان من 
المتوقع أن ينتفض الشعب في أي لحظة، لأنه 
كما هو معلوم علميّاً، فإن شدة الضغط والكبت 
يــولــدان الانــفــجــار، وهـــذا هــو مــا حــدث بالفعل 

بمجرد اندلاع شرارة الثورة في تونس.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> تعليقاً عــلــى مــقــال نــبــيــل عــمــرو «غــــزة... 
الــســلام وآخـــره» المنشور بتاريخ ٨ فبراير  أول 
(شباط) الحالي، أقول إنني يؤسفني أن القضية 
الفلسطينية لم تعد هي الأولوية العربية، ليس 
لــســوء رؤيـــة فــي الــــدول، بــل - وهـــذا طبيعي بلا 
نـــقـــاش - لأن كـــل دولـــــة مــشــغــولــة بــأمــنــهــا قبل 
غــيــرهــا. يــفــاقــم المــشــكــلــة أكــثــر عـــامـــلان مــهــمــان؛ 
الأول أن أصحاب البيت الفلسطيني مختلفون 

وكل له أجندته الخاصة. أما العامل الثاني فهو 
القريبة والبعيدة من تزايد  الــدول  أن هناك من 
سهِم في حلها. يجب أن 

ُ
على القضية دون أن ت

يعرف الفلسطينيون أن الآخــريــن غير معنيين 
أبداً بقضيتهم ما داموا ينفذون إملاءات دول لا 

يهمها الفلسطيني.
أبو هشام اليحيي - السعودية
nomohsen@hotmail.com

التكافل في الحياة الزوجية

> تعليقاً على مقال مشعل السديري «عيشة 
ـــق»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  تـــطـــهَّ
الحالي، أود أن أقــول إنــه مــن الأمـــور التي عُرِفت 
خاصة في هذا العصر، أن أعمال البيت تستهلك 
كثيراً من طاقة وجهد المرأة. هذا الشعور بالعناء 
الـــذي تتكبده الــنــســاء داخـــل الــبــيــت وخــارجــه قد 

يؤدي إلى ظهور مشاعر الإحباط، لكن الأصل هو 
التعاون، لأن الحياة الزوجية لا بد أن تبنى على 
التكافل بين الزوج والزوجة وليس إلغاء أو تجاوز 

دور المرأة بأي شكل من الأشكال.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com



مــذبــحــة الأقــبــاط عــلــى شــواطــئ ســـرت الليبية 
انكشفت فصولها، التي لطالما أنكر حدوثها عرابو 
الــطــرق، رغم  الإســـلام السياسي فــي ليبيا بشتى 
لــهــا، ونشره  اعــتــراف «داعـــش» بحدوثها وتبنيه 
فيديو عالي الجودة والإتقان السينمائي والدقة في 
التصوير والإخراج، واستخدام الكاميرات المتعددة 
بين المحمولة على الكتف وثانية على سكة ثابتة 
وثالثة معلقة حــرة، وأخــرى طائرة تم جلبها من 
تركيا عبر مطار معيتيقة المسيطر عليه من قبل 
ميليشيات الإســلام السياسي في طرابلس، وفق 
اعترافات المتهم هشام إبراهيم عثمان مسمح المُلقب 
أبـــو سليم  الـــذي ينتمي لكتيبة  «الــديــنــاصــور»  بـــ

وشارك في المذبحة.
جــــوقــــة مـــــن المــــصــــوريــــن والـــــجـــــلاديـــــن تـــســـوق 
الضحايا جراً، يحركهم جميعاً الإرهابي أبو معاذ 
الـــذي لعب دور المــخــرج لأكــثــر مشاهد  التكريتي، 
أفــلام الرعب  الرعب دموية التي قد يعجز المخرج 
هيتشكوك عن تصور تفاصيلها، بينما الإرهابي 
الــشــروع في  التكريتي يطلب تمثيل المشهد دون 
الذبح، وتكررت الإعادة أكثر من مرة، فظن الضحايا 
«داعش»،  أن الأمر لا يعدو كونه مشهداً سينمائياً لـ
وإذا بسكاكين جــلادي «داعــش» تنهال عليهم في 
آخر لقطة إعادة، تقطع حبال الوريد لديهم، لتسال 
دماؤهم وتمتزج بمياه البحر كما خطط «داعش»، 
وتسكت أنفاسهم، فبعد أن تم انتقاء الجلادين من 
«داعــــش» طـــوال الــقــامــة ضــخــام الــجــثــة، متسلحين 
الــوجــوه  الــســواد ملثمي  بسكاكين حـــادة مــرتــديــن 
كــعــادتــهــم، ألــبــســوا ضــحــايــاهــم الـــــزي الــبــرتــقــالــي 
وأخــضــعــوهــم لمــخــدر ينهك قــواهــم، حتى يظهروا 
مستسلمين لجلاديهم، ويضفي على المشهد المؤلم 
قسوة تتعمد أشــرطــة توحش «داعـــش» إظهارها 
لقطات تظهر أيادي قاسية تذبح وتجز الرقاب دون 
أن ترتعش، في سادية لم يعرفها التاريخ البشري 
إلا في عصور الظلام، التي يحاول «داعش» بإدارته 
للتوحش إحياءها، بينما وقف الإرهابي أبو عامر 
الجزراوي «والي طرابلس» ملوحاً بحربته متحدثاً 

بالإنجليزية مهدداً متوعداً الأوروبيين.
لقد أدت التحريات ومــن ثــم التحقيقات التي 
إلــى القبض  الليبي،  الــعــام  النائب  قــام بها مكتب 
عــلــى أحــــد الــجــنــات الـــذيـــن نـــفـــذوا المـــذبـــحـــة، حيث 
اعــتــرف كيف ومــتــى وأيـــن حــدثــت، وأيـــن تــم إخفاء 
الجثث، دون الإجابة لماذا حدثت المذبحة ضد عمال 
مصريين ومــواطــن أفريقي لا ذنــب اقترفوه سوى 
أنهم مسيحيون جاءوا إلى ليبيا لكسب لقمة عيش 
بــشــرف كغيرهم الكثير، ولــكــن كــعــادة التنظيم لا 
يفصح حتى للمقربين منه عن معرفة الهدف من 
مذبحة طالت ٢١ ضحية بــلا ذنــب، التي مــا انفك 
عرابو الإســلام السياسي في ليبيا وقطر وتركيا 
ينكرونها، وتكذيب حقيقة حدوثها وتحويلها 
إلى خبر «كاذب»، ولكن الحقيقة ظهرت باكتشاف 
جــثــث الــضــحــايــا، وإســــــدال الــســتــار عــلــى غــمــوض 
مــدفــنــهــم مـــن اعـــتـــرافـــات أحـــد المــتــهــمــين بالجريمة 
الــبــشــعــة، الــتــي كـــان الــهــدف مــنــهــا تــوجــيــه صدمة 
وإحــداث حالة رعب وفزع بين البيئة التي يحاول 
التمكن فيها، وتوجيه رسالة للأوروبيين صادمة 
ومفزعة، فرسالة «داعش» كانت واضحة في إظهار 
قوة إعلامية للتنظيم لا يمتلكها على الأرض عبر 
رســائــل التوحش، التي تستخدم منهج هولاكو، 
فــي إحـــداث الــرعــب فــي الــقــرى الصغيرة فــي طريق 
قواته المتقدمة، ليسهل عليه استسلام المدن الكبيرة 

بحصونها وقلاعها.
رســـالـــة «داعــــــش» وصــلــت رغـــم إنـــكـــار وتستر 
عرابي الإسلام السياسي عليها فترة من الزمن، إلا 
أن جثث الضحايا التي انتشلتها النيابة الليبية 
من خشوم الخيل (موقع الدفن) أسدلت الستار عن 
جريمة كانت لثلاث سنوات من دون جثث ومن دون 

طقوس دفن تحترم آدمية الضحايا.

جبريل العبيدي

مذبحة 
انكشفت خيوطها

الــــرأي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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حرب الرؤوس وحرب الجيوش
ـ أعــــنــــي رأســــمــــال  «الإنــــــســــــان 
الحرب ـ يحصل عليه المرء بالمجان. 
يــطــعــمــه ويــربــيــه مــثــل الــعــجــل، ثم 
يــحــمــلــه مــعــه إلــــى ســـاحـــة الـــحـــرب، 
وهــي ســوق عــاديــة للبيع والــشــراء 
بــطــرق المــنــافــســة، وهــنــاك يقايضه 
بأرنب مجفف أو كهف أو شارع في 
مدينة، ويدفنه في احتفال صاخب، 
ويقيم له نصب الجندي المجهول، 
ويــــدعــــوه شــهــيــداً فـــي طــريــقــه إلــى 
الجنة. الإنسان عملة نقدية من فئة 
الــظــروف»  الــقــرش أو المليم حسب 

(الصادق النيهوم).
سقراط يعيش في كل ثانية في 

الرؤوس، والإسكندر
الأكبر يخبو في قبر مجهول. 
التفكير والنقاش يكبر مع كل حرف 
يــتــعــلــمــه إنـــســـان. لــكــن الـــسّـــم الـــذي 
الــــســــؤال الإنــســانــي  تــجــرعــه رأس 
كثرت أوانيه واختلفت ألوانه، في 
كل يــوم تتزاحم تعقيدات الحياة، 
أمـــام المفكرين  تتضاعف الأســئــلــة 
كـــــبـــــارهـــــم وصـــــــغـــــــارهـــــــم. حـــــــروب 
تـــدور على الأرض فوق  الــجــيــوش 
مساحات محددة وأوقات محدودة.

مـــنـــذ انــــطــــلاق عـــاصـــفـــة الــفــكــر 
فــي مرحلة النهضة والتنوير في 
أوروبـــــــا، دخــلــت مــعــركــة الــــرؤوس 
حلقة الاخــتــبــار الإنــســانــي الأكــبــر. 

مـــعـــركـــة ســـــقـــــراط الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي 
شرب فيها سماً من نوع آخر، سم 
المـــواجـــه المــــــارد. جــالــيــلــيــو وكــوبــر 
نــيــكــوس وعــشــرات معهم أشــهــروا 
سيوف العقل في مواجهة جحافل 
الــجــهــل. الـــديـــن اســتــخــدمــه أولــيــاء 
الـــتـــخـــلـــف درعـــــــاً يــــــــردون بــــه زخـــم 
قوة الفكر والإبــداع والحرية. منذ 
الــقــرن الــثــانــي عــشــر وحــتــى الــقــرن 
التاسع عشر تدفق الفكر الإنساني 
الجديد. عاشت البشرية حروباً في 
بقاع شتى من العالم تحت رايات 
مختلفة وأهــداف مشروعة أو غير 
ن حقباً  مــشــروعــة. الاســتــعــمــار لــــوَّ
الــتــاريــخ. ســالــت أنهار  طويلة مــن 
مـــن الــــدمــــاء دافـــــع فــيــهــا وطــنــيــون 
عن استقلال بلدانهم في مواجهة 
جــيــوش جــــرارة غــازيــة. كــانــت تلك 
المعارك مواجهة دامية بين الرؤوس 
والجيوش. معارك الحرية الدامية 
على الأرض هي حلقة من حلقات 
حـــــريـــــة الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي الـــــــــــرؤوس. 
الاستعمار عاش ردحاً من الزمان 
هنيئاً فــوق الأراضـــي المُستعمرة، 
ارتــفــعــت نـــار المــقــاومــة مـــع ارتــفــاع 
صوت فكر الحرية الذي أشعل نار 

التحرير.
شــــــهــــــد الـــــــعـــــــالـــــــم تــــحــــالــــفــــات 
عـــســـكـــريـــة امــــتــــدت فــــي مـــســـاحـــات 

عــــابــــرة لــــلــــقــــارات. ولــــــدت تــكــتــلات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة، غــــاب 
الـــتـــحـــالـــف والـــتـــكـــتـــل الـــفـــكـــري بــين 
النخب العالمية في مراحل طويلة 
مــن الــتــاريــخ. لــكــن تــراجــع الأمــيــة، 
واتـــســـاع مـــدى الــتــعــلــيــم، والــعــولمــة 
الإنسانية المدعومة بقوة وسائل 
الــــتــــواصــــل والاتــــــصــــــال ووســــائــــل 
الإعــــلام الــكــونــيــة، أســســت تحالف 
الــحــريــة الــفــكــريــة، حــلــف الــــرؤوس 
الــذي يجهز على خنادق الطغيان 

ويردع تحالف الجيوش.
الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي والـــقـــومـــي 
قــوة المــوت تحارب بسلاح دخاني 
يــخــنــق حــفــرهــا، قــبــل أن يــقــتــل من 
يــواجــهــهــا. الــتــخــلــف جــيــش يكفر 
الــتــاريــخ  التفكير، مــعــركــة عــاشــهــا 
عــبــر الــــقــــرون، لــكــن الــتــطــرف ميت 
يولد من ميت لا يحمل في داخله 
أنــفــاس الــحــيــاة. ســقــراط عــالــم من 
الـــحـــيـــاة عـــابـــر لــلــمــكــان والــــزمــــان، 
والذين قدموا له كأس السم رُدموا 

تحت تراب الماضي.
الــفــكــر أقــــوى مـــن كـــل وصــفــات 
المــــــوت. فــرنــســا نــابــلــيــون ســاحــت 
بـــرجـــالـــهـــا المـــســـلـــحـــين بــــالــــبــــارود، 
انــــتــــصــــرت فـــــي حــــلــــقــــات وهــــزمــــت 
فـــــي أخــــــــــرى، احــــتــــلــــت أجــــــــــزاء مــن 
آســيــا وأفــريــقــيــا وجــنــوب أمــيــركــا، 

وبريطانيا التي ارتفع علمها ردحاً 
من الزمن على أصقاع الدنيا وكذلك 
إسبانيا والبرتغال وروسيا، قوة 

سادت ثم زالت.
جـــيـــش الـــعـــقـــل والــــفــــكــــر لــيــس 
لــــــه جـــــــنـــــــرالات يــــحــــمــــلــــون الــــرتــــب 
والـــنـــيـــاشـــين. لا تـــراتـــبـــيـــة قــيــاديــة 

ومنظومات لإصدار الأوامر.
نقول: جيش هنا بمعنى (قوة 
أبــــواب الحياة  الــتــي تفتح  الــفــعــل) 
المتجددة بقوة الإنسان الكامنة في 
تكوينه. الفلاسفة والمفكرون قوة 
فتح وكبح. الطغاة والعنصريون 
والاستعمار، كانت القوة الغاشمة 
والقهر واحتقار الإنسان والتجهيل 
ســــلاحــــهــــم الأقـــــــــــــوى، لــــكــــن الـــفـــكـــر 
الإنــســانــي المــتــســلــح بــقــوة الــحــريــة 
والـــعـــدالـــة وخـــرائـــط الــفــكــر، يسلب 
الطغاة قوتهم فــي صبر إعجازي 
ينساب إلى الرؤوس. تتهاوى قلاع 
الطرف الآخر في معركة لا يرونها، 
ويتقدم النصر بلا أرتال مجنزرة. 
العنف والطغيان لا يقهر إلا بقوة 

الفكر.
قال الفيلسوف برتراند راسل: 
(يــــخــــافــــون الأفـــــكـــــار أكــــثــــر مــــن أي 
شيء، أكثر من الخراب، حتى أكثر 
من المــوت. الأفكار لا ترحم المزايا، 
المـــؤســـســـات الــقــائــمــة أو الـــعـــادات 

الــقــوانــين ولا  المــريــحــة لا تحكمها 
تــبــالــي بالسلطة. الأفــكــار سريعة 
وحــــــرة ومـــجـــانـــيـــة، إنـــهـــا الــشــعــلــة 
المضيئة للعالم، إنها مجد الإنسان 

الحقيقي).
نحن على أبواب عالم مختلف 
يـــــتـــــحـــــرك بــــعــــصــــبــــيــــة مــــعــــســــكــــرة 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً. العنف في 
صور دامية من كيانات مجنونة، 
لا تقيم للحياة الإنــســانــيــة قيمة. 
تراجعت قوة الفكر التي تفتح باب 
الإبداع الذي يكتب صفحات جديدة 
لعالم جديد. فعالية الفكر بطيئة 
عكس فعالية التطرف العنيف الذي 
إلــى القاصرين، يقدم لهم  يتوجه 
عــالمــاً وهــمــيــاً بــديــلاً، يــكــونــون فيه 
فـــوق الآخـــريـــن، أبــطــالاً سيغيرون 
الدنيا عنوة، كل فرد منهم يعتقد 
أنــــه يــجــمــع فـــي ذاتــــه كـــل الــعــظــمــاء 

والأقوياء في التاريخ.
هــــذه الــحــالــة تــخــتــلــف عــنــدمــا 
يواجه الفكر شخصاً طاغية يسيطر 
بالقوة على بلاده ومقدراتها مثل 
هـــتـــلـــر وســــتــــالــــين ومـــوســـولـــيـــنـــي 
وغيرهم. التنظيمات الإرهابية هي 
تجمع مشوه من عناصر مشوهة. 
أشــبــاح تــتــكــوّم حـــول جــنــون الـــدم، 
تصنع منه كياناً فــي عالم خاص 
لا قيمة لمــن هــو خــارجــه، بــل حتى 

من هم بداخله، يفقدون أي قيمة إذا 
حاولوا أن يكونوا من حملة العقل، 
مناقشة عقيدة الوهم أو التراجع 
عنها أو عن بعضها تعني الإزالــة 

من الوجود.
للأسف، المرض يعدي، الصحة 

لا تعدي.
الــعــالــم يــحــتــاج إلــــى تــحــالــف 
فكري واسع، فوق الآيديولوجيات 
والحسابات السياسية. الأنظمة 
السياسية في العالم اليوم تفرقها 
فـــوق الاستحقاقات  أنــانــيــة تقفز 
الوجودية، من قضية المناخ إلى 
كـــارثـــة الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
والأوبئة، والفقر. المعركة العالمية 
اليوم بين الحياة والموت. التطرف 
الديني والعنصري وبــاء العصر 
يـــهـــدد الـــغـــنـــي والـــفـــقـــيـــر، الــكــبــيــر 
والـــصـــغـــيـــر، لا يــمــكــن مــواجــهــتــه 
الـــــحـــــدود، أو بــســيــاســات  بــغــلــق 
مــنــفــردة، الــتــحــالــف الــكــونــي ضد 
وباء الجنون الدموي خطه الأول 
قــــــوة تـــنـــويـــر وحـــــداثـــــة إنــســانــيــة 
شـــامـــلـــة، تــســخــر لـــهـــا إمــكــانــيــات 
الـــعـــقـــل الــــبــــشــــري الــــــقــــــادرة عــلــى 
تـــأســـيـــس حــــالــــة وعــــــي إنـــســـانـــي 
الــتــســامــح المتعالية فــوق  وثــقــافــة 
الحدود السياسية للأوطان. قوة 

الرؤوس أقوى من الجيوش.

تحول في استخدام الأذرع الإيرانية الخارجية!
بالعودة إلى المشروع الإيراني 
الــذي ربما يــرى البعض أنــه عودة 
ثانوية في خضم التحولات الكبرى 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، والمــنــذرة 
بــمــخــاطــر كــــبــــرى، يـــــرى كـــثـــيـــرون، 
وكـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور مــنــهــم، أن 
المـــــشـــــروع الإيــــــرانــــــي هــــو مــــن أهـــم 
الـــعـــوامـــل المـــؤديـــة لـــلاضـــطـــراب في 
منطقتنا، وسوف يتعاظم دوره في 
الأشهر المقبلة، لأنها أشهر الحسم، 
كما أنه يفتح على اضطرابات أكبر 
وأعمق في المستقبل المتوسط. بداية 
«المشروع الإيراني»  لا أقصد هنا بـ
شـــعـــوب إيـــــــران، كــمــا بــالــتــأكــيــد لا 
أقصد المذهبية الشيعية، ما أقصده 
هو «مشروع النظام الإيراني» الذي 
يــبــدو كــلــمــا زاد الــتــحــرك الــداخــلــي 
الإيراني في مقاومته نوعاً وكيفاً، 
اعتقدت أن التمدد الخارجي ينقذ 
مـــا وصــــل إلـــيـــه مـــن ســكــة تــنــمــويــة 
مسدودة، نتيجة ضيق اقتصادي 
وسياسي وقمع للحريات، ضاقت 
بــهــمــا الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة، وكُــلــمــا 
بـــدت الــســكــة الــتــنــمــويــة مـــســـدودة، 
ضـــغـــط هـــــذا المـــــشـــــروع فــــي اتـــجـــاه 
الـــجـــوار، تنفيساً عن  الــتــوســع فــي 
ضغوط الداخل، وتحويلاً للأنظار 

إلى مكان آخر.
مــا إن تــحــررت المنطقة نسبياً 
الــدولــة الداعشية، التي أفشت  مــن 
الــفــســاد، وقــتــلــت الــعــبــاد، وهــدّمــت 
المدن، حتى أصبح المشروع الإيراني 
التوسعي أكثر وضوحاً وتوحشاً 
وشهية في الاستيلاء على مقدرات 
الــدول المحيطة. العلامات البارزة 
لـــلـــتـــوســـع الإيــــــرانــــــي هــــي الادعـــــــاء 
أنــهــا (هـــزمـــت الـــدولـــة الــداعــشــيــة)! 
ووجـــب أن تــأخــذ مــقــابــل ذلـــك بقاء 

طــــويــــلاً فــــي الـــــجـــــوار، وهـــــو ادعـــــاء 
تجافيه الحقيقة، فمن هزم الدولة 
الداعشية هو تحالف دولي واسع، 
إلا أن تغيب الوعي، يجعل من ذلك 
الادعاء حقيقة لدى البعض! «حزب 
الله» والحشد الشعبي والحوثيون، 
هــم عــلامــات بــــارزة أخـــرى كـــأدوات 
لـــلـــتـــوســـع الإيــــــرانــــــي، ولــــكــــن لــيــس 
هــؤلاء كل الأدوات المتاحة لإيــران، 
بل هناك فيلق «فاطميون» المكون 
أساساً من الهزارة الأفغان، وفيلق 
«الــــزيــــنــــبــــيــــون»، وهــــــم مــــن شــيــعــة 
باكستان، بجانب «حركة النجباء» 
و«أهل الحق» من المذهبية العلوية، 
وعـــدد آخــر مــن المــرتــزقــة الآتـــين من 
تـــلـــك الأدوات  كــــل  بــــلــــدان أخــــــــرى. 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا طــــهــــران تــحــت 
قــــيــــادة «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» وقــــائــــده 
قاسم سليماني! تستخدم لتمكين 
المـــــشـــــروع الإيـــــرانـــــي فــــي الإطـــاحـــة 
بــالــدولــة، أو إفــشــال احــتــمــال قيام 
دولــــــة عـــربـــيـــة فــــي كــــل مــــن ســـوريـــا 
والــعــراق واليمن، كــل تلك الأدوات 
تنخرط في بناء هيكلي واحد، هو 
إيـــران العسكرية، كما  ميليشيات 
أن إدماجها تحت قيادة سليماني 
وفيلق القدس، تتم بشكل مدروس. 
فسبب قتل علي صالح، وحتى قتل 
عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، 
مــن أجــل تنظيف الــطــريــق أمـــام أي 
استقلالية نسبية لتلك الميليشيات 
عــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري! الـــنـــمـــوذج 
الأنــجــح الـــذي تعتمده طــهــران في 
تــوســيــع نــفــوذهــا هــو «حـــزب الــلــه» 
اللبناني، وهــو نموذج ربما يراد 
اســـتـــنـــســـاخـــه فــــي كــــل مــــن الــــعــــراق 
وســوريــا والــيــمــن، بــجــانــب لبنان. 
أي وجـــود ذراع مسلحة مدعومة 

من طهران، وفريق سياسي يتخلل 
أجــهــزة الــدولــة، فيكون قـــادراً على 
الــدولــة العسكرية  معرفة مفاتيح 
تـــتـــحـــرك إلا  والأمـــــنـــــيـــــة، حـــيـــث لا 
بــإمــرتــه، خدمة للولي الفقيه! هذا 
«الاستعمار  ما يمكن أن يوصف بـ

الإيراني الجديد».
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل هـــذا 
العام، سوف تجرى انتخابات عامة 
فــي كــل مــن الـــعـــراق ولــبــنــان، وهــي 
انــتــخــابــات ســـوف تخوضها قــوى 
موالية لإيران، بكل ما تستطيع من 
مال وإعلام وآيديولوجيا وضغوط 
سياسية، من أجــل الاستفادة مما 
يسميه الأســـتـــاذ عــبــد الــلــه بــشــارة 
(الـــــبـــــونـــــص الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي)! أي 
اســــتــــخــــدام صــــنــــاديــــق الانـــتـــخـــاب 
لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 
الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة، وربـــمـــا في 
المستقبل السورية واليمنية، هذا 
(البونص الديمقراطي) لا يعني أن 
هناك ديمقراطية أو قريباً منها، هو 
يعني شكلاً خارجياً يمكن التشدق 
به، وإقناع الآخرين (السذج فقط) 
أنه موجود، فمن المرجح أن يحصد 
تــحــالــف «حــــزب الــلــه» وحــركــة أمــل 
ســـبـــعـــين فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أصـــــــوات 
الناخبين في الانتخابات اللبنانية، 
الله» من  القادمة، ويتجول «حزب 
(دولــة داخل الدولة اللبنانية) إلى 
(لبنان دولة داخل دولة حزب الله)! 
كما يحدث ذلــك فــي الــعــراق، حيث 
تــمــهــد الـــســـبـــل لأغــلــبــيــة مــنــاصــرة 
للمشروع الإيــرانــي فــي انتخابات 
الـــــعـــــراق، ولا يــــعــــود هــــنــــاك ســبــب 
لاستخدام أدوات أخــرى للانقلاب 
الــحــكــومــات، فهي سوف  على تلك 
تــكــون ضامنة للمشروع الإيــرانــي 

ومـــتـــحـــدثـــة بـــاســـمـــه. الــــيــــوم هــنــاك 
نحو سبعة آلاف مقاتل من «حزب 
الله» في سوريا، وهناك الآلاف من 
«الــزيــنــبــيــون» و«الــفــاطــمــيــون»، بل 
فــي دمشق  هــنــاك أحــيــاء بكاملها 
لا تتحدث إلا الفارسية، فضلاً عن 
شراء الأراضي بشكل واسع، كما أن 
هناك دعماً لوجيستياً لمجموعات 
عــراقــيــة ويمنية وحــتــى خليجية، 
تعد العدة من أجل الانقضاض على 
الدولة العربية من الداخل، تمهيداً 
للسيطرة عليها، وهناك أكثر من 
خمسين محطة تلفزيونية وإذاعية، 
تنطق بأهداف المشروع الإيراني في 
لبنان وحـــده. تلك حقيقة يعرفها 
اللبنانيون والسوريون واليمنيون 
والعراقيون، وهناك جيوب في كل 
تلك البلدان تقاوم هذا المد، إلا أنها 
الـــدفـــاع  جـــيـــوب تــنــقــصــهــا أدوات 
الفعالة، فــي ضــوء غياب المشروع 
البديل، كما تُسكت بالقوة أصواتها 
الرافضة للتحكم الإيراني، بعضها 
تحت شعارات مزايدة مثل (حقوق 
المــــســــتــــضــــعــــفــــين) وحــــــــــــرب (دول 
الاستكبار)! وهي شعارات تداعب 
الــتــي تــم الاستيلاء  بعض العقول 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــفــهــم المنطقي 
لــلأمــور! وبعضها تــحــت التهديد 
المباشر. ماكينة الهوية الشيعية 
المــقــاتــلــة تــنــضــب، ويــلــجــأ الــنــظــام 
الإيــرانــي إلــى المــال لتجنيد الفقراء 
فــي الـــقـــرى، فــلــم يــعــد «حــــزب الــلــه» 
فـــي تــجــنــيــده انــتــقــائــيــاً، كــمــا كـــان، 
بـــل أصـــبـــح يـــوظـــف الأقـــــل ارتــبــاطــاً 
آيديولوجياً وأقــل انضباطاً، فقط 
مـــن أجــــل الــتــغــلــب عــلــى الــخــســائــر 
البشرية، وعليه فإن ماكينة إيران 
تتحول في استخدام الأذرعــة، إلى 

ما يشبه (البلطجة)! وذلك ما يفعله 
الحوثي في اليمن. الهدف المباشر 
شــــرق الــبــحــر الأبـــيـــض، هـــو إقــامــة 
الله» الممتد من الأرض  طريق «آي 
الإيرانية إلى البحر الأبيض، وهي 
طـــريـــق بـــريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــقــام 
تــحــســبــاً أن تــقــطــع إســـرائـــيـــل (فــي 
حرب قادمة) نقل السلاح عن طريق 
الــجــو! هــذه الــطــريــق يمهد لها في 
الأرض الــســوريــة مــن خـــلال إخــلاء 
بعض المناطق، وإحلال الميليشيات 
(البلطجية) وعائلاتهم على عرض 
عدة كيلومترات في وسط سوريا.

البعض - واهــمــاً - يعتقد أنه 
بــالإمــكــان إقــامــة حـــوار مــع النظام 
الإيراني، ذلك قريب إلى المستحيل، 
الـــقـــاعـــدة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة هي  لأن 
المتحكمة في شخوص ومؤسسات 
النظام، وقد تمّت أكثر من محاولة 
لـــفـــتـــح بـــــــاب حــــــــوار بـــــين مــهــتــمــين 
أكــاديــمــيــين عـــرب وإيـــرانـــيـــين، ولــو 
شــبــه مــســتــقــلــين، مـــن أجــــل إيــجــاد 
لــلــفــهــم والــتــفــاهــم  أرض مــشــتــركــة 
بـــشـــكـــل عـــقـــلانـــي حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
المـــــطـــــروحـــــة والــــشــــائــــكــــة، ومـــــــا إن 
يــســتــجــيــب الإيــــرانــــيــــون لــفــظــاً فــي 
البداية، حتى يتراجعوا عن فكرة 
الحوار المستقل، خوفاً من «الدولة 
الإيرانية العميقة» التي ورثــت كل 
أدوات شاه إيران القمعية، وأضافت 
عليها (كريمة آيديولوجية) تسحق 
الخارج عنها، فالحديث عن حريات 
حتى نسبية في إيران، هو الحديث 

المخادع الأكبر.
وعلى مقلب آخــر، فــإن حديث 
الإدارة الحالية في الولايات المتحدة 
لوضع حد لتوسع إيران في الجوار، 
مـــا زال حـــديـــث اســـتـــهـــلاك لا غــيــر، 

فلم تظهر حتى الآن استراتيجية 
الــطــمــوح الإيــرانــي  متكاملة للجم 
وتغلغله في دول الجوار العربي، 
صحيح أن الإدارة الحالية توقفت 
عـــن مـــد طـــهـــران بــحــبــل ســـــرة، كما 
السابقة،  الأميركية  الإدارة  فعلت 
ولكنها لم تفعل الكثير. هنا تبرز 
أهمية التنسيق العربي بين الدول 
المهددة من إيران، والتي لم يصلها 
العطب بعد، وذلــك مــن خــلال عدد 
مــن الــخــطــوات الـــجـــادة، مــنــهــا سد 
الطريق على استيلاء (أزلام إيران) 
من الوصول إلى شرايين المؤسسات 
الــعــراقــيــة واللبنانية  الــتــشــريــعــيــة 
مـــن خـــلال (صــنــاديــق الانــتــخــاب)، 
وهـــــــو احـــــتـــــمـــــال مــــمــــكــــن، وأيــــضــــا 
تــقــديــم الـــبـــديـــل الـــحـــضـــاري لحكم 
(الــفــقــيــه)، والــعــمــل عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي لفضح المــشــروع الإيــرانــي، 
وتــقــديــم عــــون مــعــنــوي وســيــاســي 
للقوى المناهضة لذلك المشروع من 
الإيرانيين الرافضين ذلك المشروع، 
الــذيــن يــتــزايــد عــددهــم فــي الــداخــل 
والخارج، البديل عن ذلك هو نخر 
الــدولــة العربية، وتنصيب إمعات 
سياسية موالية لطهران، تستعبد 
الـــشـــعـــوب وتـــضـــطـــهـــدهـــم لــصــالــح 
أســـيـــادهـــم وإقــــامــــة دولــــــة «خـــلافـــة 
الـــفـــقـــيـــه» المـــتـــخـــيـــلـــة، وذلــــــك يــعــنــي 

سنوات وسنوات من الصراع!
آخر الكلام: 

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الأصــــــــــوات 
الــقــادمــة مــن طــهــران، أن مــا يحدث 
مــــن ضـــيـــق بـــالـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة 
داخلياً، تشبه ما صدر من أصوات 
قــبــل ســقــوط الــشــاه، فـــإن الهيكلية 
المثبتة فــي طــهــران لــن تستمع إلى 

تلك الأصوات.
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دعم مالي لمستفيدين جدد بأثر رجعي

السعودية: «حساب المواطن» يودع الدفعة الثالثة للمستحقين غداً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن برنامج «حساب المواطن» 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، الـــعـــزم على 
إيــــداع الــدعــم المــالــي لــلــدفــعــة الثالثة 
لــلــمــســتــحــقــين مــــن المــــواطــــنــــين، غـــداً 
(الأحد)، مشيراً إلى أن الدعم سيشمل 
الفئة المشمولة في الدفعات السابقة، 
الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، 
وكــذلــك المستحقين المكتملة طلبات 
يــنــايــر (كــانــون  تسجيلهم حــتــى ١٠ 

الثاني) الماضي.
ويشمل الدعم المقدم من «حساب 
المـــواطـــن» الـــزيـــادة فـــي تــغــيــر أســعــار 
الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، 

وتأثير تطبيق القيمة المضافة على 
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات، والأثــــــر غير 
المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، 
الــدعــم كــل ٣ أشهر  كما يتم مراجعة 
بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن تلك 

الإصلاحات.
وكـــــان المــهــنــدس عــلــي راجـــحـــي، 
مــــديــــر «حـــــســـــاب المــــــواطــــــن» الـــتـــابـــع 
لــوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
بالسعودية، أشار في حديث سابق 
«الشرق الأوســـط» إلــى ارتــفــاع عدد  لـ
المــســجــلــين فــــي المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــحــســاب، مــشــيــراً إلــــى صــــرف دعــم 

مالي لمستفيدين جدد بأثر رجعي.
وأوضــــــح المــهــنــدس راجـــحـــي أن 

إجمالي الدفعة الثالثة التي سيتم 
فــي حــســابــات المستفيدين  إيــداعــهــا 
المــســتــحــقــين، غـــداً الأحــــد، سيتجاوز 
المــودع للمستفيدين بالدفعة  المبلغ 
الثانية الشهر الماضي. وعزا الزيادة 
إلــى ارتــفــاع عــدد المسجلين  المتوقعة 
فــي المــوقــع إلـــى أكــثــر مــمــا كـــان عليه 
خـــلال الـــــدورة الــســابــقــة، مــشــيــراً إلــى 
المــالــي فــي الدفعة  الــدعــم  أن سياسة 

الجديدة لن يطرأ عليها أي تغير.
وبين راجحي أن إحصاءات أعداد 
المستحقين للدعم سيتم الإعلان عنها 
بشكل دقيق يوم تسليم الدفعة غداً، 
إلــى وجــود مستفيدين جدد  مشيراً 
تمت الموافقة على طلباتهم سيصرف 

لهم الدعم المالي بأثر رجعي.
الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن  يـــــذكـــــر أن 
«حـــســـاب المــــواطــــن» شــمــلــت حــولــي ٣ 
ملايين أســرة، بإجمالي ١٠٫٦ مليون 
مستفيد، وقاربت قيمة المبالغ المودعة 
نحو ملياري ريال (٥٣٣ مليون دولار)، 
فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة الأســــر المستحقة 

للدعم الكامل نحو ٥٠ في المائة.
«حــــــســــــاب  بـــــــرنـــــــامـــــــج  وأودع 
المـــواطـــن» الــدفــعــة الــثــانــيــة مـــن قيمة 
الــــدعــــم لــلــمــســتــحــقــين لـــشـــهـــر يــنــايــر 
الماضي، التي بلغت ٢٫١ مليار ريال 
(٥٣٣ مليون دولار)، وشملت قرابة 
٣ ملايين أســرة وفــرد مستقل، و٧٫٩ 
مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 

١١ مليون مستفيد، كما حصلت ٨٠٠ 
ألف أسرة على دعم تجاوز ٩٠٠ ريال 
فــيــمــا حــصــل ٢٦ في  (٢٤٠ دولاراً)، 
المائة من المستحقين على دعم جزئي.
بـــــرنـــــامـــــج «حــــســــاب  يـــــذكـــــر أن 
المواطن» أعلن مطلع فبراير (شباط) 
الحالي صدور نتائج الأهلّية للدورة 
الـــثـــالـــثـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه بـــإمـــكـــان 
المُسجلين في البرنامج زيارة صفحة 
قــائــمــة دراســــــة الأهــلــيــة فـــي الــبــوابــة 

الإلكترونية للاطلاع على النتائج.
ويــســتــقــبــل «حــــســــاب المــــواطــــن» 
طــلــبــات الاعـــتـــراض للمسجلين غير 
المؤهلين إلكترونياً، ويتاح للمُسجل 
التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم 

الأهـــلـــيـــة لـــه أو لأحــــد تــابــعــيــه خــلال 
ثلاثة أشــهــر، ومتابعة حالة الطلب 
عبر حسابه على البوابة الإلكترونية.

وفــــــي حــــــال قــــبــــول الاعـــــتـــــراض، 
تـــــصـــــرف قـــيـــمـــة الــــــدعــــــم المـــســـتـــحـــقـــة 
الــفــتــرة  بــأثــر رجــعــي عــن  للمستفيد 
الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن تـــاريـــخ يــــوم صـــدور 
نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول 
الاعــــــتــــــراض، وتـــحـــتـــســـب مـــــدة الأثــــر 
الـــرجـــعـــي بـــالأشـــهـــر، وبـــحـــد أقــصــى 
خمسة أشهر، أما في حال عدم رفع 
المسجل اعتراضاً ضمن المهلة المتاحة 
المــحــددة بثلاثة أشهر، فعليه إعــادة 
تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة 

الإلكترونية.

الناتج الصناعي 
الفنلندي ينهي ٢٠١٧ 

على نمو بـ ٤٫٢ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الفنلندي، أمس، نمو الناتج الصناعي في 
البلاد بوتيرة ثابتة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، بعد تسارعها في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وســجــل مــعــدل نمو الناتج الصناعي 
الفنلندي في ديسمبر زيادة بنسبة سنوية 
تبلغ ٤٫٢ في المائة، وهو معدل الزيادة نفسه 
الــــذي تــحــقــق فــي نــوفــمــبــر. ويــحــقــق معدل 
الناتج الصناعي فــي فنلندا ارتفاعاً منذ 

مارس (آذار) من العام الماضي.
وســــجــــل قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن والمـــحـــاجـــر 
فــي نهاية الــعــام المــاضــي نــمــواً فــي الناتج 
الصناعي بنسبة ٤٫٦ في المائة، بينما سجل 
الناتج الصناعي فــي قطاعي الصناعات 
الكهربائية والإلكترونية تراجعاً بنسبة 
المــائــة. وخـــلال عــام ٢٠١٧ بأكمله،  ٤٫٤ فــي 
ســجــل الــنــاتــج الــصــنــاعــي فــي فنلندا نمواً 

بنسبة ٣٫٣ في المائة.
وتراجعت الطلبات الجديدة للقطاع 
الصناعي في ديسمبر الماضي بنسبة ٤٫٣ 
في المائة، مقابل نمو بنسبة ١٥٫٢ في المائة 

في نوفمبر .
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، فـــي تــقــريــر 
ســابــق، إنـــه مــن المــتــوقــع أن ينمو اقتصاد 
فــنــلــنــدا هـــذا الـــعـــام بــنــســبــة ٣٫٣ فـــي المــائــة، 
وفقاً لتقديرات أكبر بنك في البلاد «أو بي 

غروب». 
واعــــتــــبــــرت «رويــــــتــــــرز» أن الاقـــتـــصـــاد 
الــفــنــلــنــدي يــتــعــافــى بــســرعــة مـــن عــقــد من 
الـــــجـــــمـــــود، ونــــقــــلــــت عـــــن الــــبــــنــــك قــــولــــه إن 
إصــــلاحــــات الـــحـــكـــومـــة فــــي ســـــوق الــعــمــل، 
وتعافي الاستثمارات في قطاعات صناعة 
الورق واللباب، تساعد على تسريع وتيرة 

النمو.
ومــــــن الــــعــــوامــــل الــــدافــــعــــة لـــلـــنـــمـــو فــي 
الـــبـــلاد تــحــســن الــتــنــافــســيــة وقـــــوة الــطــلــب 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، ومـــــــن المـــــلاحـــــظ إقــــبــــال 
الــشــركــات على الإنــفــاق الــرأســمــالــي بشكل 
«أو بي  صحي مع تحسن الربحية، وفقاً لـ

غروب».
وعــلــى الــرغــم مــن تــوقــع الــبــنــك تــراجــع 
النمو في ٢٠١٩ إلى ٣٫٢ في المائة، فذلك لا 
يعني أن العام الحالي هو ذروة دورة النمو، 
كما أن البطالة ستستمر في التراجع، وفقاً 

«أو بي غروب». لـ
وكان وزير المالية السابق في فنلندا، 
ألــكــســنــدر ســـتـــاب، يــصــف اقـــتـــصـــاد بـــلاده 
«رجـــل أوروبـــــا المـــاضـــي»، بعد  فــي ٢٠١٥ بــــ
صــدمــات عــــدة، مــثــل تــراجــع نــشــاط شركة 
«نوكيا» في مجال الهواتف، والــركــود في 

الدولة الجارة روسيا.

خسائرها الأسبوعية جاءت أقل بكثير من خسائر السوق الأميركية

الأسهم السعودية أمام تحدي تقلبات الأسواق المالية العالمية
الرياض: شجاع البقمي

تـــــــتـــــــجـــــــه ســــــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الــســعــوديــة نــحــو مــســار مــخــالــف 
إلـــــى حــــد مــــا عــــن مـــســـارهـــا الــــذي 
القليلة  كانت عليه خلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة، حـــيـــث أغـــلـــقـــت الـــســـوق 
الـــســـعـــوديـــة هـــــذا الأســــبــــوع عــلــى 

تراجعات بأكثر من ٣ في المائة.
وجـــــــــاءت هــــــذه الـــتـــراجـــعـــات 
الأسبوعية أقل بكثير من خسائر 
الأســـــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
والأخـــــــرى الــيــابــانــيــة، فــيــمــا كــان 
أداء يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس 
المــاضــيــين أكــثــر اتــزانــاً وتماسكاً، 
على الرغم من التذبذبات الحادة 

في الأسواق العالمية.
المـــتـــزن  ويـــعـــكـــس هـــــذا الأداء 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة خــلال 
الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة مـــــن تـــعـــامـــلات 
الأســـــبـــــوع، حـــجـــم فــاعــلــيــة تــدفــق 
رؤوس الأموال المؤسساتية بشكل 
أكــبــر خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، في 
مؤشر يؤكد على جاذبية السوق 
المـــالـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، فــــي ظــــل إعــــلان 
الـــــبـــــلاد عـــــن رؤيــــتــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 

الطموحة ٢٠٣٠.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع عــلــى تــراجــع 
المـــــائـــــة، أي مــا  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫٣ 
يـــعـــادل ٢٥٣ نــقــطــة، مــغــلــقــاً بــذلــك 
عند مستوى ٧٤٠٣ نقاط، مقارنة 

بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 
مستوى ٧٦٥٦ نقطة.

وفــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، 
الــشــركــات السعودية  وصـــل عـــدد 
التي أعلنت عــن نتائجها المالية 
لــــ٢٠١٧ بنهاية هذا  الــرابــع  للربع 
الأســبــوع إلــى ٣٢ شــركــة، وتظهر 
هذه النتائج نمو أرباح الشركات 
المــعــلــنــة خـــلال عـــام ٢٠١٧ بنسبة 
المــائــة، مقارنة بالأرباح  ١٥٫٢ في 

المحققة خلال عام ٢٠١٦.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، ســـــجـــــلـــــت قـــيـــم 
التداولات خلال تعاملات الأسبوع 
الأخـــــيـــــر تــــراجــــعــــاً، حـــيـــث بــلــغــت 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٠٫٧٥ 
مــلــيــار ريــــال (٥٫٥ مــلــيــار دولار)، 
مقارنة بنحو ٢١٫٨٤ مليار ريال 
(٥٫٨ مليار دولار) خلال تعاملات 
 
ً
الأســـبـــوع الـــــذي ســبــقــه، مــســجــلــة
بذلك نسبة تراجع بلغت ٤٫٩ في 

المائة فقط.
وأنــهــى ١٦ قــطــاعــاً فــي ســوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة تـــعـــامـــلات 
الأســــبــــوع عــلــى تــــراجــــع، مــقــارنــة 
بالأسبوع الذي سبقه، يتصدرها 
قـــطـــاع «الاســـتـــثـــمـــار والــتــمــويــل» 
بنحو ٥٫٤ فــي المــائــة، تــلاه قطاع 
«الــخــدمــات الاســتــهــلاكــيــة». وفــي 
المـــقـــابـــل، ســجــلــت ٤ قــطــاعــات في 
ارتــفــاعــاً، تصدرها قطاع  الــســوق 
«تـــجـــارة الأغـــذيـــة» بــــ٥ فــي المــائــة، 
تلاه قطاع «الإعلام» بـ٢ في المائة.
يــشــار إلـــى أن ســـوق الأســهــم 

السعودية باتت اليوم أمام مرحلة 
جــديــدة مــن الانفتاح الاقتصادي 
أمام دول العالم أجمع، يأتي ذلك 
بــعــد أن وضـــع مــؤشــر «فــوتــســي» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
السعودية ضمن دائرة اهتماماته، 
مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم 
الــربــع  فــي المملكة قــد يصبح فــي 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام عــلــى رأس 
قائمة مؤشرات الأسواق الناشئة 

في المؤشرات العالمية.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) 
الماضي، أعلنت «فوتسي راســل» 
أن سوق الأسهم السعودية «قريبة 
من الترقية والانضمام لمؤشرات 
الأســواق الناشئة»، موضحة في 
بيان المراجعة السنوية للأسواق 
الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة خـــــلال شــهــر 

مارس (آذار) من عام ٢٠١٨.
مــــــع إدراج  ويـــــتـــــزامـــــن ذلـــــــك 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي عــلــى قــائــمــة 
المتابعة لمؤشر «إم إس ســي آي» 
MSCI لـــلأســـواق الــنــاشــئــة، وهــو 
المؤشر الأضخم في العالم أجمع، 
فــيــمــا تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن 
عملية الانضمام إلى هذا المؤشر 
العالمي قد تتم خلال العام المقبل 

.٢٠١٩
واتــــخــــذت الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــطـــوات المـــهـــمـــة نـــحـــو تــطــويــر 

الــــســــوق المــــالــــيــــة، وزيــــــــادة فـــرص 
إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق 
العالمية، إذ قررت في وقت سابق 
أمــــــــام رؤوس  الــــقــــيــــود  تـــخـــفـــيـــف 
الأمــوال الأجنبية، بالإضافة إلى 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

على قوائم الشركات.
كـــــمـــــا اتـــــــخـــــــذت الــــســــعــــوديــــة 
قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع 
مــســتــوى مــواكــبــة ســوقــهــا المــالــيــة 
لــــلأســــواق الــعــالمــيــة. ويـــأتـــي ذلــك 
عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية 
«نــــــمــــــو»، الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــأســهــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد 
المــائــة من  خسائرها على ٥٠ فــي 
ـــــــذي فـــرض  ال المـــــــــال، الأمـــــــر  رأس 
الـــشـــركـــات حــيــويــة  عـــلـــى إدارات 
أكــبــر، ورغــبــة أعــلــى نحو تحقيق 
الــــربــــحــــيــــة، والـــــبـــــعـــــد عــــــن شــبــح 

الخسائر.
ويُــــحــــســــب لـــهـــيـــئـــة الــــســــوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا تعمل 
بشكل مــتــقــارب مــع المستثمرين 
الأفراد والصناديق الاستثمارية 
في السوق المحلية، حيث تطرح 
هيئة الــســوق مــســودة قــراراتــهــا 
الجديدة وأنظمتها التي تنوي 
الـــعـــمـــل بـــهـــا أمــــــام المــســتــثــمــريــن 
الــــرأي، الأمــر  للتصويت وإبــــداء 
الـــــذي جــعــل الــــقــــرارات الــجــديــدة 
ذات قبول ملحوظ لــدى أوســاط 

المستثمرين.

رغم تأثر الإنتاج الزراعي بالأمطار

تراجع التضخم السنوي بالصين إلى ١٫٥ ٪ في بداية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الإحــصــاء الوطني 
فــي الــصــين أمــس أن مــؤشــر أسعار 
الــبــلاد (التضخم)  المستهلكين فــي 
ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 
١٫٥ في المائة، مقارنة بيناير (كانون 

الثاني) من العام السابق.
وتـــتـــفـــق هـــــذه الــنــســبــة المــعــلــنــة 
مــع التوقعات وفقا لوكالة الأنباء 
الألمانية، ولكن تأتي أقل من نسبة 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي والتي بلغت 

١٫٨ في المائة.
وأرجـــع مكتب الإحــصــاء معدل 
التضخم في يناير (كانون الثاني) 
إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار 
المنتجات غير الغذائية والخدمات 
واللذان زادا بنسبة ٢ في المائة و٢٫٣ 

في المائة على التوالي.
وعـــلـــى أســـــاس شـــهـــري، سجل 
مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين زيـــادة 
بنسبة ٠٫٦ في المائة مقابل ٠٫٣ في 
المــائــة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار 
المــنــتــجــين ارتــفــعــت بنسبة سنوية 
تبلغ ٤٫٣ في المائة في يناير (كانون 
الثاني) الماضي مقابل ٤٫٩ في المائة 
في ديسمبر (كانون الأول). وكانت 
الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــــى أن أســـعـــار 
المـــنـــتـــجـــين ســـــــوف تــــرتــــفــــع الـــشـــهـــر 

الماضي بنسبة ٤٫٢ في المائة.
وكــانــت وكــالــة شــيــنــخــوا قالت 
فـــي تــقــريــر ســابــق إنـــه رغـــم ارتــفــاع 

أسعار الغذاء والنفط فمن المتوقع 
أن تهدأ وتيرة التضخم في الصين 
خلال يناير (كانون الثاني) بسبب 
المــــقــــارنــــة مــــع مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 
لمؤشر أسعار المستهلكين في الفترة 
المــمــاثــلــة قــبــل عـــام. وكـــان التضخم 
ارتفع في الصين في يناير (كانون 
الثاني) من ٢٠١٧ بأسرع وتيرة في 

عامين ونصف.
وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعا 

مــلــمــوســا فــي الــصــين خـــلال الشهر 
الــســابــق لمـــا أســهــمــت فــيــه الأمـــطـــار 
والـــثـــلـــوج مـــن الــتــأثــيــر ســلــبــا على 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي. وتــمــثــل الأغــذيــة 
نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين 

الصيني.
كما شهدت أسعار النفط المكرر 
مــحــلــيــا ارتــــفــــاعــــا فــــي ظــــل ارتــــفــــاع 
الأسعار العالمية للبترول إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فــيــمــا يـــقـــرب الـــثـــلاث 

سنوات خــلال الشهر المــاضــي. لكن 
الــصــيــنــي مكبوحا  الــتــضــخــم  يــظــل 
منذ فبراير (شباط) الماضي في ظل 
الاستقرار النسبي لأسعار الأغذية، 
والتي نمت على مدار عام بـ١٫٦ في 
المائة بأقل من مستهدفات الحكومة 
للتضخم عند نحو ٣ في المائة، كما 

تقول شينخوا.
وكـــان مــؤشــر أســعــار منتجات 
المزارع الصينية ارتفع بوتيرة أبطأ 

خلال الأسبوع المنتهي في ٤ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، وفـــق مــا أعلنته 

وزارة التجارة الصينية.
وزاد المــؤشــر فــي هــذا الأسبوع 
بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المـــائـــة مــقــابــل ١٫٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي الأســــبــــوع الــســابــق. 
وزاد متوسط أســعــار ٣٠ نوعا من 
الــخــضــراوات بــــ٢٫٢ فــي المــائــة خلال 
نفس الفترة بعد أن ارتــفــع بنسبة 
٥٫٧ في المائة خلال الأسبوع السابق.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الاتـــــحـــــاد 
الصناعي الصيني أمس أن مبيعات 
السيارات زادت خلال يناير (كانون 
الثاني) ١١٫٥٩ في المائة على أساس 
ســنــوي إلــــى ٢٫٨١ مــلــيــون ســيــارة، 
فـــــي بـــــدايـــــة ســـريـــعـــة لـــلـــعـــام وســـط 
تباطؤ أوسع نطاقا في أكبر سوق 

للسيارات بالعالم.
وتأتي الزيادة الشهرية، وهي 
الــتــوالــي، بعد ارتفاع  الثامنة على 
نسبته ٠٫١ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســـــنـــــوي فــــــي إجـــــمـــــالـــــي مـــبـــيـــعـــات 
الــــســــيــــارات فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
وكــــان اتــحــاد شــركــات صناعة 
الــــســــيــــارات فــــي الـــصـــين تـــوقـــع فــي 
السابق أن تشهد ســوق السيارات 
في البلاد على الأرجح نموا بنحو 
ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، فيما 
سيكون نموا ضعيفا للعام الثاني 

على التوالي.
من جهة أخرى قال بنك الصين 
المــــركــــزي أمــــس إنــــه أصـــــدر ســيــولــة 
مـــؤقـــتـــة بـــنـــحـــو تـــريـــلـــيـــونـــي يـــــوان 
لــتــغــطــيــة  دولار)  مـــلـــيـــار   ٣١٦٫٢٨)
الطلب على النقد قبل عطلة طويلة 

بمناسبة السنة القمرية الجديدة.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي أعــلــن في 
ديسمبر (كانون الأول) أنه سيسمح 
لبعض البنوك التجارية بالاحتفاظ 
لـــــفـــــتـــــرة مـــــؤقـــــتـــــة بــــاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
أقــــــل لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الــقــوي على السيولة قبيل  الطلب 
الاحــتــفــالات الــتــي ســتــبــدأ فــي وقــت 

لاحق من الأسبوع المقبل.
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فبراير (شباط) 2018:  2,581.00
انخفاض 10.2% من أعلى مستوى

سجله على الإطلاق عند 2,872.87
في يناير

الأزمة المالية

تراجع السوق - انخفاض بنسبة %5

تصحيح - انخفاض بنسبة %10

انهيار السوق - تدهور بنسبة 20% وأكثر

.Yahoo Finance, Yardeni Research, Inc :المصدر

تراجعات سوق الأسهم 
وتصحيحاته

تواصل الأسواق تراجعها مع انخفاض مؤشر الأسهم 
ستاندرد أند بورز 500 وبلوغه منطقة التصحيح - أي 
انخفاض يزيد على 10 في المائة عن ذروته في أواخر 

يناير (كانون الثاني) - منهياً حالة سوق الثور وارتفاع 
المؤشر بنسبة 287 في المائة منذ مارس (آذار) 2009

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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التضخم الأساسي النرويجي يخالف توقعات المحللين
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
أمــس، عــن الاقــتــصــاد النرويجي، 
استقرار معدل التضخم السنوي 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي عــلــى نفس 
معدلات الشهر السابق عليه، لكن 
الــتــضــخــم الأســــاســــي تـــراجـــع في 
الــفــتــرة نفسها، مخالفاً توقعات 

المحللين.
وارتـــــــــفـــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
المــســتــهــلــكــين فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
المــاضــي بنسبة ١٫٦ في  الــثــانــي) 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر نفسه من 
العام السابق، وهي النسبة نفسها 
الــتــي سجلها التضخم السنوي 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الماضي، ويتطابق هذا المعدل مع 
تــوقــعــات خــبــراء الاقــتــصــاد، وفقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وعلى أساس شهري، تراجع 
مؤشر أسعار المستهلكين الشهر 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة، 
بالمخالفة لتوقعات الخبراء التي 
كانت ترجح ارتفاعه بنسبة ٠٫١ 

في المائة. 
فـــــي حـــــين ارتــــفــــعــــت أســــعــــار 
المنتجين فــي يــنــايــر المــاضــي إلــى 
١٠٫٣ في المائة، في أعلى نسبة لها 
منذ تسعة أشهر، مقابل ٧٫٣ في 
المائة في ديسمبر، وعلى أساس 
شهري، ارتفعت أسعار المنتجين 
بــعــد  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫١ 
ارتفاعها بنسبة ٢٫٩ في المائة في 

ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع إلى 
حد كبير إلــى الــزيــادة في أسعار 

النفط الخام والغاز الطبيعي.
في الوقت ذاته، تباطأ معدل 
الــتــضــخــم الأســـاســـي إلـــى ١٫١ في 
المـــائـــة مــقــابــل ١٫٤ فـــي المـــائـــة في 
ديــســمــبــر، وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن 

يرتفع إلى ١٫٥ في المائة.
ويــســتــهــدف الــبــنــك المـــركـــزي 
معدلاً للتضخم الأساسي بنسبة 
٢٫٥ في المائة، لكن الاقتصاد عاجز 
عن بلوغ هذا المستوى منذ ٢٠١٦.

وقــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«الفاينانشيال تايمز»: إن تزامن 
الإعــــــــلان عــــن بـــيـــانـــات الــتــضــخــم 
فـــــي يـــنـــايـــر مـــــع بــــيــــانــــات الــنــمــو 
الاقتصادي في الربع الأخير من 

العام السابق ساهمت في تراجع 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة الــــكــــرونــــا أمــــام 

اليورو أمس.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي تـــراجـــع النمو 
خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٧ 
المـــــائـــــة، مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٣ 
توقعات سابقة بالنمو بنسبة ٠٫٦ 
في المائة؛ وهو ما هبط بالكرونا 
أمس بنسبة ٠٫٨ في المائة مقابل 

اليورو.
لكن البيانات الإجمالية عن 
الــنــمــو فـــي ٢٠١٧ تــظــهــر ارتــفــاعــه 
بنسبة ١٫٨ في المائة خــلال العام 

مقابل ١٫١ في المائة خلال ٢٠١٦.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» في 
تــقــريــر: إن الاقــتــصــاد النرويجي 

اســـــتـــــمـــــر فـــــــي الـــــتـــــعـــــافـــــي خـــــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــســابــق 
مــدفــوعــاً بـــالإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، لــــكــــن الـــتـــضـــخـــم 
تباطأ في بداية العام على عكس 

التوقعات.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن 
 (Mainland) الــبــري مؤشر النمو 
فـــــي الـــــنـــــرويـــــج، الــــــــذي يــســتــبــعــد 
الأنـــشـــطـــة الــبــحــريــة والـــنـــفـــط، قد 
ارتفع بنسبة ٠٫٦ في المائة خلال 
الربع الأخير من ٢٠١٧، منخفضاً 
عــن ٠٫٧ نــمــو فــي الــربــع الــســابــق. 
وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ» فـــــي اســـتـــطـــلاع  لـــــ
سابق. لكن الاقتصاد في مجمله 
انكمش في ظل انخفاض صادرات 

الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. ويُـــظـــهـــر تــقــريــر 
الــربــع الأخير  الــنــاتــج المحلي عــن 
من العام السابق المساهمة القوية 
من الاستهلاك الخاص واستثمار 
الشركات والطلب المحلي، بينما 
استثمارات المنازل هــوت ٤٫٥ في 

المائة، كما تقول «بلومبيرغ».
وزاد إنفاق المستهلكين خلال 
الربع الأخير بنسبة ٠٫٨ في المائة 
والإنــــفــــاق الـــعـــام بــنــســبــة ٠٫٥ في 
المائة، وتراجعت الصادرات ٢٫٦ في 
المــائــة، بينما زادت الاستثمارات 
١٫٦ فـــي المـــائـــة. وانــكــمــش إنــتــاج 
صناعة النفط والشحن البحري 

٤٫٧ في المائة.
«مــــزيــــج ضـــعـــف الاســـتـــعـــداد 
العالمي لتحمل المخاطر ومفاجآت 

الــتــضــخــم الــســلــبــيــة شـــــيء ســيــئ 
الكرونا»  للغاية للعملة المحلية 
كــمــا قــــال كــريــســتــوفــر لــومــهــولــت 
المــــــحــــــلــــــل فـــــــــي بــــــنــــــك دانـــــســـــكـــــي 
«بلومبيرغ». ويسعى الاقتصاد  لـ
الـــنـــرويـــجـــي لـــلـــخـــروج مــــن ثــلاثــة 
أعوام من التضخم الضعيف بعد 
هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط الـــــذي أثــر 
عــلــى أكـــبـــر صــنــاعــاتــه. ويــســتــعــد 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات فــــي أوســـلـــو 
منذ الصيف الماضي لرفع أسعار 

الفائدة.
وقــالــت وكــالــة «رويـــتـــرز» في 
تــقــريــر ســابــق: إن الــبــنــك المــركــزي 
الــنــرويــجــي مـــن المـــرجـــح أن يــرفــع 
الفائدة بنهاية ٢٠١٨ إذا استمر 
تحسن الاقــتــصــاد ومـــع توقعات 

ارتــفــاع الــتــضــخــم. وفـــي ديسمبر 
المــــــاضــــــي قــــــــال الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــفـــائـــدة  الــــنــــرويــــجــــي: إن ســـعـــر 
المـــائـــة  فـــــي  ســـيـــســـتـــقـــر عـــنـــد ٠٫٥ 
ويــرتــفــع تــدريــجــيــاً فـــي ديــســمــبــر 
٢٠١٨. وأشــــار تحليل «رويــتــرز» 
إلـــى أن تــوقــع رفـــع الــفــائــدة خــلال 
الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تعزيز 
الــعــمــلــة لــــدرجــــة تــجــعــل المـــركـــزي 
يتراجع عن تلك الخطوة، منوهاً 
إلــى توقعات بــأن يكون التضخم 
الأســاســي للبلاد هــذا الــعــام عند 
مستوى ١٫٧ في المائة، وينزل إلى 
١٫٦ خـــلال الــعــام المــقــبــل؛ وهـــو ما 
أنــه سيظل تحت مستوى  يعني 
مستهدفات المركزي للتضخم عند 

٢٫٥ في المائة.

٤٠ ٪ من الثروة في أيدي ١ ٪ من الأغنياء الأوروبيين
بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــقـــع ١٢٠ مـــلـــيـــون شــخــص 
في الاتحاد الأوروبي تحت خط 
الــفــقــر، وهـــنـــاك ٢٨ مــلــيــون طفل 
يعيشون في عائلات لا تستطيع 
لــــهــــم الاحــــتــــيــــاجــــات  تـــــوفـــــر  أن 
مـــــأكـــــل ودواء  مــــــن  الأســـــاســـــيـــــة 
وتــعــلــيــم وســــكــــن. وفـــــي المــقــابــل 
فـــــإن ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــــثــــروة 
فــــي أيــــــدي واحــــــد فــــي المــــائــــة مــن 
الأغـــنـــيـــاء الأوروبـــــيـــــين، بحسب 
مـــا كــشــفــت عــنــه نــقــاشــات داخـــل 
البرلمان الأوروبي حول الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 

القارة.
وطـــــالـــــب نــــــــواب بـــالـــبـــرلمـــان 
الأوروبــي، المفوضية الأوروبية، 
بضرورة اتخاذ تدابير حاسمة 
لمــــــواجــــــهــــــة مــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــفـــــاوت 

الاقتصادي والاجتماعي وعدم 
المـــســـاواة فـــي أوروبــــــا، ومـــن بين 
التدابير الملموسة التي طالبوا 
بها ضــرورة وضع استراتيجية 
للحد من عدم المساواة، وخريطة 
طـــــريـــــق لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى الـــفـــقـــر، 
وتـــــوجـــــيـــــهـــــات بــــــشــــــأن ظـــــــروف 
العمل اللائق ومؤشرات الأجور 

والمعيشة.
وقـــــال نـــــواب كــتــلــة الأحـــــزاب 
الاشــتــراكــيــة والــديــمــقــراطــيــة في 
البرلمان الأوروبـــي، إن هذا الأمر 
يأتي في إطار حملة أوسع لنواب 
الكتلة السياسية لنقل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي إلــــــى مـــســـتـــوى أكــثــر 
طموحاً في مواجهة عدم المساواة 
ومكافحة الفقر، وذلك في الإطار 
الأوســـــع لأهـــــداف الأمــــم المــتــحــدة 

للتنمية المستدامة.
بـــــــولمـــــــان، مــن  وقــــــــــال أودو 

كــــتــــلــــة الـــــــنـــــــواب الاشــــتــــراكــــيــــين 
والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين، إن عـــــدم 
المــســاواة والــتــفــاوت الاجتماعي 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وصــــــــــــل إلــــــى 
مــــســــتــــويــــات صـــــادمـــــة جــــديــــدة، 
وتــهــدد المــجــتــمــعــات، لــيــس فقط 
على الصعيد العالمي، بل أيضاً 
في أوروبا، مضيفاً أن ١٢٠ مليون 
شــخــص فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
هم من الفقراء، وهناك ٢٨ مليون 
طـــفـــل يــعــيــشــون فــــي عــــائــــلات لا 
تستطيع أن توفر احتياجاتها 
الأساسية من الغذاء أو الرعاية 
الصحية أو التعليم أو السكن، 
معتبراً أنه من المخجل أن أغنى 
قارة في العالم لا تهتم بأطفالها.

وأضــــــاف بــــولمــــان، فـــي بــيــان 
تلقينا نسخة منه، أنه على الرغم 
مــن أن الاقــتــصــاد الأوروبـــــي في 
طريقه إلى الانتعاش مرة أخرى، 

والبطالة آخــذه فــي الانخفاض، 
إلا أن عـــدم المـــســـاواة فــي الــدخــل 

والثروة آخذ في الارتفاع.
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــى أن 
«الجهود السياسية غير كافية 
اليوم، ويجب أن يكون انتخاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وخــــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، والـــلـــذان جـــاءا تحت 
تـــأثـــيـــر الاســــتــــيــــاء المــــتــــزايــــد مــن 
الــوضــع الــراهــن، يجب أن يكونا 
دعـــــوة لــلاســتــيــقــاظ ومــعــرفــة أن 
الــفــجــوة المــتــزايــدة بــين الأغــنــيــاء 
والـــــــفـــــــقـــــــراء تــــــقــــــوض الـــنـــســـيـــج 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــديــــمــــقــــراطــــي 
لمــجــتــمــعــاتــنــا، ولـــقـــد آن الأوان 
لــلــعــمــل». وقـــــال نـــــواب الأحـــــزاب 
الاشــــتــــراكــــيــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وهــــــي ثــــانــــي أكــــبــــر كـــتـــلـــة داخــــل 
البرلمان الأوروبي، إن التحديات 

الكبيرة تتطلب إجابات سياسية 
قــويــة، ولــهــذا فــإن كتلة الأحـــزاب 
الاشتراكية والديمقراطية تكافح 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع المــنــظــمــات 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــشـــــركـــــاء 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــين مــــن أجـــــل تــوفــيــر 
استجابات قــويــة، والتحرك من 
أجل مجتمع عادل ومستدام من 
الرخاء والكرامة للجميع وتوفير 
الفرص، «ولهذا ندعو المفوضية 
إلــــــى الـــعـــمـــل وبــــســــرعــــة لإدخــــــال 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن عـــدم 
فــيــمــا يــعــرف بالفصل  المـــســـاواة 
الدراسي الأوروبي، لتحقيق نمو 
الدخل، وخريطة طريق للقضاء 
إلــى تخفيض  على الفقر، ترمي 
عـــــدد مــــن يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خــط 
الفقر إلى النصف بحلول ٢٠٣٠، 
وتوجيهات بشأن ظروف العمل 
الــلائــق، ووضـــع مــؤشــر لــلأجــور 

المعيشية للمساعدة في تحديد 
الحد الأدنى المناسب للأجور في 
كل دولــة من الــدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي».
يـــذكـــر أنــــه فـــي مــطــلــع الــعــام 
٢٠١٤ قالت المفوضية الأوروبية 
ببروكسل إن عــدد الأجــانــب من 
الــذيــن  جنسيات غــيــر أوروبـــيـــة، 
يـــقـــيـــمـــون فــــي الــــــــدول الأعــــضــــاء 
بـــــــالاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي مـــمـــن 
يواجهون خطر الفقر والتهميش 
الاجــــتــــمــــاعــــي هـــــو ضــــعــــف عــــدد 
الأجانب من جنسيات أوروبية، 
ــــــــدول لــيــســت  ولــــكــــن يـــنـــتـــمـــون ل
مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي التكتل 

الموحد.
وقال تقرير نشرته المفوضية 
إنـــه فــي الــعــام ٢٠١٣ كـــان نصف 
تــقــريــبــاً مـــن جنسيات  الأجـــانـــب 
غير أوروبية، ومنها الجنسيات 

العربية والأفريقية والآسيوية، 
الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً 
الفئات الأكــثــر عرضة  مــن ضمن 
للفقر والتهميش الاجتماعي، في 
حين أشار التقرير إلى أن النسبة 
بــلــغــت ٢٢ فــــي المــــائــــة بــالــنــســبــة 
للمواطنين الأوروبيين ووصلت 
إلى ٢٨ في المائة بالنسبة لرعايا 
دول من خارج الاتحاد، ولكنهم 
مقيمون داخل القارة الأوروبية.

وقــــال الــتــقــريــر إن الــحــرمــان 
المــــــــــــــادي الــــــشــــــديــــــد شـــــكـــــل أحـــــد 
العناصر الثلاثة الرئيسية التي 
تساهم في جعل هذه الفئات قد 
تــواجــه خطر الفقر والاستبعاد 

الاجتماعي. 
فــفــي عــــام ٢٠١٣ كــــان واحـــد 
من بين كل خمسة أشخاص من 
مواطنين تزيد أعمارهم عــن ١٨ 
عاماً، وينتمون لــدول من خارج 

الاتحاد الأوروبـــي، أي نسبة ٢٠ 
فـــي المـــائـــة، يــعــانــون مـــن حــرمــان 
مــــــــــادي شـــــديـــــد مــــمــــا يــجــعــلــهــم 
يعانون من ظروف قاسية، منها 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى دفـــع الــفــواتــيــر 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى حــيــاة 
مستقرة ودافئة بشكل دائم، كما 
أنــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــحــصــول 
عــلــى فــرصــة لــقــضــاء عــطــلــة لمــدة 
أســــبــــوع عـــلـــى الأقــــــل بـــعـــيـــداً عــن 
المنزل. ووصلت النسبة إلى ٩ في 
المائة بالنسبة لمواطنين أجانب 
من دول أوروبية خارج الاتحاد 
المـــــائـــــة بــين  فـــــي  الأوروبـــــــــــــي و٧ 
المواطنين من الدول الأعضاء في 
التكتل الأوروبي الموحد. ووصل 
عــــدد الــســكــان فـــي دول الاتــحــاد 
الأوروبــي إلى ٥٠٧ ملايين و٤٠٠ 
ألف نسمة وقت نشر هذا التقرير 

في مطلع العام ٢٠١٤.

روسيا تبحث رفع السن التقاعدية 
لخفض نفقات الميزانية

موسكو: طه عبد الواحد

بــات البحث عن صيغة مناسبة 
لـــلإصـــلاحـــات فـــي مـــجـــال «المــنــظــومــة 
الــتــقــاعــديــة» فـــي روســـيـــا واحـــــدة من 
القضايا الرئيسية التي يعمل عليها 
الخبراء، ولا تغيب في الوقت ذاته عن 

اهتمامات أصحاب القرار.
وتصبح الحاجة لصيغة مقبولة 
تــســمــح بـــرفـــع الـــســـن الـــتـــقـــاعـــدي فــي 
الـــــبـــــلاد أكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً فـــــي المـــرحـــلـــة 
الحالية، حيث تعاني روسيا من أزمة 
ديمغرافية تترافق مع تراجع سنوي 
لأعداد المواطنين في سن العمل، بينما 
تبحث الحكومة عن سبل لتخفيض 
الإنـــفـــاق مــن المــيــزانــيــة عــلــى صــنــدوق 
المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وتــحــريــر تلك 
الأمـــــــوال لاســتــخــدامــهــا فـــي مــجــالات 
أخرى ذات أهمية للتنمية الاقتصادية 

على المديين المنظور والبعيد.
ويــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك تــوافــقــاً 
بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، 
البحثية والــحــكــومــيــة حـــول ضـــرورة 
رفع السن التقاعدية، إلا أن السلطات 
تــبــحــث فـــي آلـــيـــة ومــعــايــيــر وشــــروط 
اتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار بـــــهـــــذا الـــخـــصـــوص 
وتـــنـــفـــيـــذه. وقــــــدم مـــجـــمـــوعـــة خـــبـــراء 
مـــــن أكــــاديــــمــــيــــة الإنــــــتــــــاج الــــوطــــنــــي، 
الــتــي يرعاها «الــكــرمــلــين»، مجموعة 
اقتراحات بهذا الخصوص في تقرير 
ــــشــــر أمــــــس بــــعــــنــــوان «رفــــع 

ُ
مــــوســــع ن

الــتــقــاعــديــة: التأثير الإيجابي  الــســن 
والمخاطر المحتملة».

ويـــحـــدد الــتــقــريــر ســقــفــاً جــديــداً 
للسن التقاعدية، بحيث يصبح ٦٣ 
عـــامـــاً عـــوضـــاً عـــن ٦٠ لـــلـــرجـــال، و٦٠ 
عـــامـــاً عـــوضـــاً عـــن ٥٥ لــلــنــســاء، على 
يــتــم التنفيذ تــدريــجــيــاً عــلــى عــدة  أن 
مراحل. ويقول الخبراء في تقريرهم 
إن آلية التنفيذ المثالية تكون بزيادة 
ثلاثة أشهر على السن التقاعدية كل 
عـــام، خــلال الــســنــوات الأربـــع الأولـــى، 
وفــــي الـــســـنـــوات الـــلاحـــقـــة رفــــع الــســن 
الــتــقــاعــديــة ٦ أشــهــر ســنــويــاً. ويــحــذر 
التقرير من أن بقاء الوضع في مجال 
السن التقاعدية في روسيا على حاله 
سيزيد أعباء الاقتصاد والضغط على 
الميزانية، وسيؤدي إلى خفض قيمة 

المعاشات التقاعدية.
وسيضمن رفع السن التقاعدية 
تفادي أزمة نقص في العمالة. وحسب 
الــتــنــمــيــة  تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن وزارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـيـــة، فــــإن أعــــداد 
المواطنين الــروس في سن العمل بلغ 
عام ٢٠١٥ نحو ٨٤٫٨ مليون مواطن، 
وفـــي عـــام ٢٠١٦ تــراجــع الــعــدد حتى 
ثــــم حـــتـــى ٨٢٫٨  ٨٣٫٧ مـــلـــيـــون، ومـــــن 
مليون عام ٢٠١٧. ويتوقع أن يتراجع 
إلـــى ٨١٫٩ مــلــيــون، وحتى  عـــام ٢٠١٨ 

٨١٫٢ مليون مواطن قادر على العمل 
في عام ٢٠١٩.

ويـــحـــيـــل الـــخـــبـــراء هـــــذا الـــوضـــع 
فــــي الـــســـنـــوات الــــقــــادمــــة، إلـــــى نــســبــة 
الـــولادات المنخفضة جــداً فــي روسيا 
خلال التسعينات. وإذ لا يمكن القول 
إن الأزمـــــة الــديــمــغــرافــيــة انــتــهــت، إلا 
الــســنــوات الأخــيــرة سجلت بعض  أن 
التحسن وزيادة الولادات، وذلك بعد 
تحفيز حــكــومــي، تمثل بــاعــتــمــاد ما 
يُــســمــى «رأس مــــال الأمــــومــــة»، وهــو 
عــبــارة عــن مبلغ تصرفه الــدولــة للأم 
بعد إنجاب المولود الثاني، ولا يحق 
استخدامه إلا لشراء المسكن أو لتعليم 

الأطفال.
ومؤخراً أقرت الحكومة دفع نحو 
١٥٠ دولاراً، معونة شهرية طيلة عام 
ونــصــف الـــعـــام لـــلأســـرة بــعــد إنــجــاب 
أول طفل. وتم اعتماد تلك الإجراءات 
بـــمـــوجـــب اقــــتــــراحــــات مــــن أكــاديــمــيــة 

الإنتاج الوطني.
ويـــتـــصـــل الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الــــذي 
يجعل مــســألــة الــســن الــتــقــاعــديــة ذات 
الــروســي، بنفقات  أهمية للاقتصاد 
الــصــنــدوق التقاعدي.  الميزانية على 
ذلك أن المعاش التقاعدي هو حصيلة 
نسبة من التأمينات والضرائب التي 
يدفعها العاملون للخزينة، ومعها 
جــزء تــســدده الحكومة مــن الميزانية. 
وسيؤدي تراجع أعداد المواطنين في 
سن العمل إلى تراجع حجم التأمينات 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي تـــكـــويـــن المـــعـــاش 
الـــتـــقـــاعـــدي، مـــا يــعــنــي زيـــــادة الــعــبء 
على الميزانية. وكان أليكسي كودرين، 
نائب رئيس المجلس الاقتصادي لدى 
الرئاسة الروسية، وهو المجلس الذي 
يـــرأســـه الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
قال في حوار صحافي نهاية خريف 
الـــعـــام المــــاضــــي، إنــــه لـــم تــعــد تــتــوفــر 
لــدى الحكومة أمــوال لدفع المعاشات 
التقاعدية، لافتاً إلى أن الإنفاق على 
هــــذا الــبــنــد خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الماضية سجل ارتفاعاً بـ٣ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 
٢٫٥ تريليون روبــل، وهو يساوي ما 
تنفقه الحكومة على قطاع التعليم في 
البلاد. وحذر من أن الدولة في ظل سن 
التقاعد حالياً، والوضع الديمغرافي، 
قــــــد تـــضـــطـــر لإلــــــغــــــاء الإنــــــفــــــاق عــلــى 
الاســتــثــمــارات فــي التعليم والــرعــايــة 
الــصــحــيــة وبــــنــــاء الــــطــــرق ومـــجـــالات 
أخــــرى فــقــط كـــي تــتــمــكــن مـــن تــســديــد 

المعاشات التقاعدية.
ووصــــــــــــف الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
رفـــع الــســن الــتــقــاعــديــة بــأنــهــا مسألة 
حساسة، وقال في تصريحات سابقة 
تــجــري  يـــجـــب أن  الــعــمــلــيــة  إن هـــــذه 
تدريجياً وبسلاسة، ولا يجوز أن تتم 

بشكل صادم.

«غازبروم» تقول إن القارة ستشهد نقصاً في إمدادات الطاقة

ر أوروبا من الاعتماد على الغاز الأميركي
ّ
موسكو تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة الــــطــــاقــــة الـــروســـيـــة 
العملاقة «غازبروم» إن أوروبا ستشهد 
الــغــاز، وارتــفــاعــاً في  قريباً نقصاً فــي 
الأسعار، إذا سعت إلى الاعتماد على 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الـــغـــاز مـــن  واردات 
لتغطية الطلب المتزايد، بدلاً من زيادة 

مشترياتها من روسيا.
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  كـــانـــت إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب قـــد قــالــت إنــهــا تــعــتــزم 
إضفاء العدالة والــتــوازن على أســواق 
الطاقة، عبر عــرض غــاز أميركي على 
أوروبـــــا وآســـيـــا، مــشــيــرة إلـــى الــحــاجــة 
لتقليص ما أطلقت عليه القوة المشوهة 
لــلــســوق لــجــهــات فــاعــلــة مــثــل روســيــا 

و«أوبك».
وأصبحت إمدادات الغاز الروسي 
لأوروبـــــا مــســألــة ســيــاســيــة عــلــى نحو 
متزايد منذ أن قطعت موسكو إمداداتها 

إلى أوكرانيا في العقد الماضي، وسط 
خـــلافـــات بـــشـــأن الــتــســعــيــر، وبـــعـــد أن 
ضمت روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم من 

أوكرانيا في عام ٢٠١٤.
ويتهم الغرب روسيا باستخدام 
الغاز كسلاح سياسي، وتــرد موسكو 
بـــإلـــقـــاء الــــلــــوم عـــلـــى الــــغــــرب فــــي وقـــف 
الــجــديــدة لإنــشــاء خطوط  مشاريعها 
أنابيب لأسباب سياسية، لا اقتصادية.

ويـــأتـــي الــتــحــذيــر بــشــأن احــتــمــال 
حــدوث أزمــة إمـــدادات في الوقت الذي 
تستعد فيه «غازبروم» لبدء تسليمات 
واسعة النطاق إلى الصين، في خطوة 
تــمــثــل تــذكــيــراً بــاســتــراتــيــجــيــة روســيــا 
الــنــفــطــيــة، الـــتـــي بــمــوجــبــهــا أصــبــحــت 
موسكو مورداً رئيسياً إلى بكين، على 

حساب أوروبا.
وقـــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــشـــــركـــــة «غـــــــــــــازبـــــــــــــروم»، ألــــكــــســــنــــدر 
مــيــدفــيــديــف، لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، إن 

الشركة ستكون لديها إمــدادات كافية 
لأوروبــا وآسيا، لكن الوقت حان لكي 
تقرر أوروبا من أين ينبغي أن تحصل 

على الغاز.
وقـــــــــــــال مــــــيــــــدفــــــيــــــديــــــف، المــــعــــنــــي 
بــالــصــادرات فــي أكــبــر منتج ومــصــدر 
لــلــغــاز فـــي الــعــالــم: «أوروبــــــا بــالــكــامــل 
أساءت التقدير حين افترضت أنها لن 
إلــى كثير من الغاز الإضافي،  تحتاج 
وأنها إذا احتاجت إلى قدر منه، فمن 

الممكن جلبه من خارج روسيا».
وقـــفـــزت صـــــــادرات «غـــــازبـــــروم» ٨ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، إلــى 
أعلى مستوى على الإطــلاق عند ١٩٤ 
مليار متر مكعب، بفضل زيادة الطلب 
وانخفاض الأسعار، مما منحها حصة 
فـــي أوروبـــــا نسبتها ٣٥ في  قــيــاســيــة 

المائة.
الـــحـــصـــة  وقــــــــال مـــيـــدفـــيـــديـــف إن 
قــــد تـــزيـــد فـــــوق ٤٠ فــــي المــــائــــة بـــمـــرور 

الــوقــت، مــع ارتــفــاع طلب أوروبــــا على 
الغاز، وانخفاض الإنتاج في هولندا 
وبريطانيا، والتباطؤ المحتمل لنمو 

إنتاج النرويج بعد ٢٠٢٥.
وســـتـــظـــل الإمـــــــــــدادات الأمـــيـــركـــيـــة 
متواضعة ومرتفعة السعر، وستذهب 
في الأساس إلى آسيا. وقال ميدفيديف: 
«كثير من المحللين الجادين سيأتون 
لك بنموذج يُظهر أن أوروبا ستواجه 
قريباً أزمـــة كبيرة فــي الــغــاز، ومــا هو 
أسوأ، وهو ارتفاع كبير في الأسعار»، 
الــدعــوات بشأن  مضيفاً: «بخصوص 
الحاجة لخفض الاعــتــمــاد على الغاز 
الروسي، هل لنا أن نتحدث في روسيا 
عن اعتماد زائد عن اللازم على الأموال 
من قارة واحدة؟ مثل الدولار أو اليورو؟ 
ما يعنيه هــذا برمته في الحقيقة هو 

أننا نعتمد على بعضنا بعضاً».
وســــتــــبــــدأ «غـــــــازبـــــــروم» فــــي ضــخ 
إمــــــــــدادات عـــبـــر خـــطـــوط أنـــابـــيـــب إلـــى 

الصين العام المقبل. وتريد الشركة نيل 
حصة سوقية تبلغ ٠٫١ في المائة على 
الأقـــل فــي الــصــين بــحــلــول ٢٠٢٥، حين 

تشيد مساراً رئيسياً آخر.
وقـــال ميدفيديف: «يمكننا ضخ 
غاز بقدر ما تحتاجه أوروبا، حتى إذا 
كنا نــدخــل ســوقــاً جــديــدة فــي الصين. 
لكن من الضروري أن تقرر أوروبا الآن؛ 
إنهم بحاجة للتفكير بشكل سليم الآن 
بــشــأن مــن سيغطي الــطــلــب الإضــافــي 
بــعــد ٢٠٢٥. ومــــن ســــوء الـــحـــظ أنــــه لا 
يوجد حوار بشأن الطاقة بين روسيا 
والاتحاد الأوروبي»، وأضاف أنه حتى 
إذا بنت «غازبروم» خطيها الجديدين 
للأنابيب إلى أوروبا في الوقت المحدد، 
وهما: «نورد ستريم ٢» الذي يمر عبر 
بحر البلطيق، و«تركيش ستريم» الذي 
يمتد إلــى جنوب أوروبـــا، فــإن هــذا لن 
يكون كافياً لتحقيق توازن بين زيادة 

الطلب وانكماش المعروض.

روسيا تحذر أوروبا من الاعتماد على الغاز الأميركي (أ.ب)
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قلق في الأسواق بعد تحذيرات وزير المالية من تداولها

حكومة الهند تميل لمواجهة العملات المشفرة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

رغم اجتياح العملات المشفرة 
أسواق العالم، في ظل الوعود بأن 
تــصــبــح عــمــلــة المستقبل الرقمية 
الأكثر أمانا، يبدو أن نهاية تلك 

العملة في الهند باتت وشيكة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام 
البرلمان بشأن الموازنة المالية، التي 
لــم تــقــر فــيــهــا الــحــكــومــة الــعــمــلات 
المشفرة مثل عملات «بيتكوين» 
و«ريبل» و«إثيوريوم»، بدا وزير 
المــالــيــة الــهــنــدي، أرون جــيــتــاري، 
غير متفائل بالظاهرة الجديدة، 
وعـــلـــى الأحــــــرى لـــن يــشــجــع على 

تداولها.
وكانت عملات مثل «كوينوم» 
و«كـــــــويـــــــنـــــــكـــــــس»، و«زيـــــــــبـــــــــاي»، 
و«البيتكوين» قد بدأت في التداول 
فــي الهند خــلال الفترة الماضية. 
وفي كلمته أمام البرلمان، قال وزير 
المــالــيــة، إن «الــحــكــومــة لا تعترف 
بالعملة المشفرة باعتبارها عملة 
رسمية، وستتخذ من الإجــراءات 
ما يمنع استخدامها في تمويل 
النشاطات غير المشروعة كإحدى 

طرق السداد».
وجـــاء تــصــريــح وزيـــر المالية 
بعد شــهــور مــن التكهنات بشأن 
مـــصـــيـــر الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة فــي 
الهند التي يسكنها عدد كبير من 
التجار والمستثمرين المتعاملين 

بعملة «بيتكوين» الإلكترونية.
وفـــــي الـــــواقـــــع، تــــجــــرى نــحــو 
عــشــرة فـــي المـــائـــة مـــن الــتــعــامــلات 
المالية العالمية بعملة «بيتكوين» 
الــولايــات  فــي الهند. بينما تقود 
المتحدة الاستثمارات تجاه عملة 
«بــيــتــكــويــن» بــاســتــثــمــارات تبلغ 
مــلــيــار دولار، وتــتــبــعــهــا روســيــا 
والـــصـــين بــاســتــثــمــارات تتخطى 

٣٠٠ مليون دولار لكل منهما.
وفــــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
اعتبرت وزارة المالية أن العملات 
المشفرة تقع تحت مفهوم «سلسلة 
بـــــونـــــزي»، والــــــــذي يـــعـــنـــي الــبــيــع 
الهرمي الذي ينطوي على قدر من 
الاحتيال ويؤدي إلى الخسارة في 

النهاية.
المــــالــــيــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الهندية، فهناك «خطورة حقيقية 
مـــتـــزايـــدة مــــن حــــــدوث مــــا يــعــرف 
بفقاعة الاستثمار على غـــرار ما 
شــاهــدنــاه فـــي (ســلــســلــة بــونــزي) 
والتي يمكن أن تفضي في النهاية 
إلــى انهيار مفاجئ طويل الأمــد، 
مــا يعرض المستثمرين، تحديدا 

إلــى خسارة المال  تجار التجزئة، 
الذي جمعوه بعد عناء. وينبغي 
على المستهلكين الانتباه والحذر 
إلى أقصى حد لتفادي الوقوع في 

فخ سلسة بونزي».
ووقــــــفــــــت الــــهــــنــــد دومـــــــــا فــي 
مــواجــهــة الــعــمــلات المــشــفــرة التي 
قد تستخدم كقناة لغسل الأموال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب. وكــذلــك دأبــت 
الــحــكــومــة وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات 
الــرســمــيــة مــثــل بــنــك الاحــتــيــاطــي 
المــركــزي)، وهيئة  الهندي (البنك 
الــبــورصــة  المــــال، ومــجــلــس  أوراق 
الــــهــــنــــديــــة عــــلــــى الــــتــــحــــذيــــر مــن 
الاســتــثــمــار فــي الــعــمــلات المشفرة 

بسبب طبيعتها بالغة التقلب.
وأفــــــــــادت تــــقــــاريــــر إخـــبـــاريـــة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بــــــأن «هــيــئــة 
تــســجــيــل الـــشـــركـــات» تــوقــفــت عن 
تسجيل أسعار العملات الرقمية. 
وجاء ذلك بعد الهجوم الذي شنته 
الوزارات المعنية بالمال والعائدات 
على تداول عملة «بيتكوين» داخل 
الــبــلاد، وذلـــك بــهــدف توضيح أن 
تـــلـــك الـــفـــئـــة مـــــن المـــتـــعـــامـــلـــين فــي 
العملات لا يمكن تعقبها ولذلك 
لــهــؤلاء المتعاملين التهرب  يمكن 
من الضرائب وتمويل أنشطة غير 

مشروعة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، أرسلت السلطات المعنية 
بضريبة الــدخــل إخــطــارات لآلاف 
المتعاملين بالعملات المشفرة مثل 
عملة «بيتكوين» بعد أن كشفت 
الــجــهــات  الــتــي شنتها  الــحــمــلات 
المعنية بمختلف أنحاء البلاد عن 
تعاملات بقيمة ٣٫٥ مليار دولار 
خلال ١٧ شهرا. وقد أثارت الصلة 
بــين الــعــمــلات المــشــفــرة، وشــركــات 
الـــنـــصـــب، والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
وغسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب 
الــقــلــق فـــي غــالــبــيــة دول الــعــالــم. 
وبسبب غياب جهة مركزية معنية 
بهذا الأمر، فإن عمليات التحويل 
التي تتضمن عمليات «بيتكوين» 

بالغة الغموض.

تصريحات الحكومة تقلق المستثمرين

وقـــــد تــســبــب تـــصـــريـــح وزيــــر 
المـــالـــيـــة فــــي حـــالـــة مــــن الـــشـــك بــل 
و«الهرولة» لبيع للعملات المشفرة 
في الهند. وخلال الشهر الماضي، 
كـــــــان ســــعــــر عـــمـــلـــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» 
يتخطى ١٩٫٦٠٠ ألف دولار، لكنها 
تـــراجـــعـــت إلـــــى مــــا دون الــنــصــف 
بسبب الخوف من أن المسؤولين 

المعنيين قد يعمدون إلى تشديد 
الخناق على العملات المشفرة في 
محاولة لكبح عمليات المضاربة.

وفـــي تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء 
بلومبرغ، أفاد مدير الدعم بشركة 
«كــويــن ســيــكــيــور» المــتــعــامــلــة في 
العملات المشفرة بمدينة دلهي، 
أنشول فاشيت، بأن «الخوف بات 
يسيطر على الناس بعد التصريح 
الــذي أدلــى بــه الــوزيــر، وشاهدنا 
بعض عمليات التخلص من عملة 

بيتكوين».
ويواجه المتعاملون بالعملات 
المشفرة في الهند صعوبات كبيرة 
فيما يخص الإيداع والسحب من 
المــصــارف بعدما فــرضــت البنوك 

الوطنية إجراءات صارمة عليهم. 
وفــــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)، 
شرعت العديد من البنوك الهندية 
الــحــســابــات البنكية  فـــي تــعــلــيــق 
الــخــاصــة بالمتعاملين بالعملات 
المشفرة. على سبيل المثال، أفادت 
إحــــــــدى المــــتــــعــــامــــلات بـــالـــعـــمـــلات 
المشفرة وتدعى فاندانا تيواري، 
بــأنــهــا عــنــدمــا حـــاولـــت اســتــثــمــار 
مبلغ ٢٠ ألف روبية هندية للمرة 
الأولى من خلال حسابها البنكي 
ومن خلال تعاملات نظام «نيفت» 
للتعاملات المالية، لم يظهر المبلغ 
فـــي حــســاب «بــيــتــكــويــن» البنكي 
الــخــاص بها. واســتــطــردت بأنها 
«خـــاطـــبـــت المــــســــؤولــــين المــعــنــيــين 

أفــادوا بأنهم لم يتسلموا  لكنهم 
المال رغم أن حسابي البنكي أظهر 
أن المــبــلــغ قـــد قــيــد فـــي الــحــســاب. 
الآن لا أدري إلى من أذهــب، إذ أن 
البنوك أيضا لا تعطى إيضاحا 

في هذا الشأن».
وتـــــيـــــواري لــيــســت الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن هــــذه المــشــكــلــة، 
فمن ناحية، فقد أفاد مستثمرون 
آخـــرون بأنه طلب منهم التحقق 
مـــن الــحــســابــات الــبــنــكــيــة عــنــدمــا 
يــحــاولــون ســحــب اســتــثــمــاراتــهــم 
بعملة «بــيــتــكــويــن». ومــن ناحية 
أخرى، اعترفت شركة «بيلفريكس 
إنديا» التي تعد أحد فروع شركة 
«بـــيـــلـــرفـــريـــكـــس» الــســنــغــافــوريــة 

للصرافة، بأن الشركة قد توقفت 
عــــن تـــلـــقـــي ودائــــــــع جــــديــــدة وفـــي 
انتظار المزيد من الإيضاحات من 

المسؤولين في هذا الشأن.
وصــــرحــــت أجــــيــــت خــــورانــــا، 
«لجنة  التي عينت مؤخرا رئيسة لـ
بــلــوك تــشــين والـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
الهندية»، بأن «الإجراءات الأخيرة 
وغير المحسوبة التي قامت بها 
بعض البنوك فيما يخص إغلاق 
الـــحـــســـابـــات الـــبـــنـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بتعاملات العملات المشفرة كانت 
ســبــبــا فـــي الــعــديــد مـــن المــشــكــلات 
التي يمر بها هؤلاء الناس. كذلك 
تسببت تلك الإجراءات في إيجاد 
الــعــراقــيــل فـــي عــمــلــيــات الــصــرافــة 

وفي العمليات التجارية».
ونقلت صحيفة «إيكونوميك 
تايمز بزنس» عن خورانا قولها 
«إن تصريح وزير المالية يتحدث 
عــــن الـــعـــمـــلـــة المـــشـــفـــرة فــــي الـــيـــوم 
المــــخــــصــــص لمـــنـــاقـــشـــة المــــــوازنــــــة، 
وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه يــعــد مــؤشــرا 
واضــــــحــــــا لأهــــمــــيــــة ذلـــــــك المـــنـــتـــج 
الــجــديــد بالنسبة  الــتــكــنــولــوجــي 
للهند حــالــيــا». وأضــافــت رئيسة 
لــجــنــة «بــــلــــوك تـــشـــين والـــعـــمـــلات 
المشفرة الهندية»: «نؤكد دعمنا 
غير المــحــدود للحكومة ولجميع 
المــســؤولــين المعنيين فيما يخص 
مساعدة تصميم نظام اقتصادي 

قوي يدير العملات المشفرة».

إجراءات دولية صارمة

ومؤخرا، أصدرت العديد من 
الــدول إخــطــارات بشأن استخدام 
تـــلـــك الـــعـــمـــلات. وأفــــــــادت «هــيــئــة 
المـــال» فــي اليابان مؤخرا  تنظيم 
بأنها بصدد التحري عن عمليات 
الــــصــــرافــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــعـــمـــلات 
المـــشـــفـــرة بـــعـــدمـــا أقــــــدم قــراصــنــة 
الإنترنت على تنفيذ أكبر عملية 
ســـرقـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
وذلـــك بــســرقــة ٥٣٠ مــلــيــون دولار 
من شركة «كوينتشيك» للصرافة.

كذلك طبقت كوريا الجنوبية 
حـــظـــرا عــلــى مـــعـــامـــلات الــعــمــلات 
المــشــفــرة الــغــامــضــة فـــي مــحــاولــة 
لـــلـــحـــد مـــــن عـــمـــلـــيـــات المــــضــــاربــــة 
المنتشرة وغسل الأمــوال. وأفادت 
الأخبار الواردة كذلك بأن القضاة 
الــفــيــدرالــيــين بــبــروكــلــين شــرعــوا 
فـــي إجـــــــراءات المــحــكــمــة الــخــاصــة 
بـــالـــعـــمـــلات المــــشــــفــــرة. وأظــــهــــرت 
رسالة من كبار المسؤولين المقربين 
من رئيس الوزراء البريطاني إلى 
أكــبــر صانعي السياسات المالية 
أنهم بصدد سن قيود جديدة في 
محاولة لمنع اســتــخــدام العملات 
الإلكترونية في تمويل النشاطات 

غير المشروعة.
المــتــوقــع تنفيذ قــوانــين  ومـــن 
جـــــــديـــــــدة بـــــعـــــد اجـــــتـــــمـــــاع «قــــمــــة 
العشرين» في مارس (آذار) القادم 
عــنــدمــا يــلــتــقــي الــعــديــد مـــن كــبــار 
قادة العالم. وقد اقترحت فرنسا 
وألمانيا وغيرهما من الدول تقديم 
مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة لمــنــاقــشــتــهــا، 
مــشــيــريــن إلـــى أنــهــم ســيــحــاولــون 

إثارتها على المستوى العالمي.
وصــــــــــرح راحــــــــــــول أغــــــــــــروال، 
مدير شركة «ويلث ديسكوفري» 

يـــــــن فـــــي ســـول  بــــــأن كـــــلا الإجـــــــراء
ونـــيـــويـــورك ســيــكــونــا ســبــبــا في 
المـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة والــســيــطــرة 

والرقابة القضائية».
الــســيــاق، صرحت  وفـــي ذات 
مــونــيــش بـــونـــدا، مــؤســســة شركة 
«مــــــونــــــيــــــش بـــــــونـــــــدا وشـــــــركـــــــاه» 
الــقــانــونــيــة، قائلة:  لــلاســتــشــارات 
«ســوف تخرج الحكومة الهندية 
بـــتـــشـــريـــع، أو ســتــجــري  عـــلـــيـــنـــا 
تـــعـــديـــلا مـــلائـــمـــا فـــــي الـــتـــشـــريـــع 
الــجــاري، لتضمن أن التعامل أو 
الـــتـــجـــارة بــالــعــمــلــة المــشــفــرة بــات 
غير قانوني، وبالتالي ستعاقب 
الجهات والأفــراد التي تقدم على 
الــتــعــامــل بــهــا وتـــداولـــهـــا. علينا 
الانــتــظــار لمعرفة الشكل النهائي 

لمثل هذا التشريع».

الاهتمام بتكنولوجيا «بلوك تشين»

بيد أن الحكومة ستجرب 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا بــلــوك 
تـــشـــين بــــأثــــر رجــــعــــي لــتــســريــع 
التوجه إلى الاقتصاد الرقمي. 
وتــــــعــــــتــــــبــــــر «بــــــــــلــــــــــوك تـــــشـــــين» 
تــكــنــولــوجــيــا أســاســيــة تعتمد 
عــلــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــلات 
المـــشـــفـــرة فــــي تــــدويــــن ســجــلات 
الأراضــي وغيرها من البيانات 
الحساسة. وأشـــارت سانغيتا 
ديفني، مديرة برنامج بشركة 
تكنولوجيا المعلومات التجارية 
بــهــا إدارة  المـــنـــاط  «نـــاســـكـــوم» 
مبادرة ١٠ آلاف شركة ناشئة، 
إلـــى أن «هــنــاك حــالــيــا أكــثــر من 
٤٠ شركة هندية صغيرة تعمل 
على «تكنولوجيا بلوك تشين» 
في العديد من الصناعات مثل 
المال والرعاية الصحية والأمن 
الإلــكــتــرونــي، والــلــوجــســتــيــات. 
لـــكـــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات عـــلـــى أرض 

الواقع لا تزال محدودة.
راج،  راهـــــــــــــــــــو  وأشـــــــــــــــــــــــار 
الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس والـــعـــضـــو 
المـــــنـــــتـــــدب لــــشــــركــــة إيــــنــــوكــــس، 
إلــــــى أن «الــــحــــكــــومــــة يــمــكــنــهــا 
عـــمـــل إطـــــــار مـــمـــاثـــل لــلــعــمــلات 
المشفرة. ويمكن اختيار فــروع 
(بـــلـــوك تــشــين) حــتــى تستطيع 
ويمكننا  مراقبتها،  الحكومة 
أيــضــا تنقية تــلــك الأصــــول من 
حــيــث المــصــداقــيــة. عــلــى سبيل 
المثال، نحن لا نسمح بالتجارة 
بــــأصــــول مــــحــــددة، ونــســتــطــيــع 
العمل مع الحكومة لتحديد تلك 

المحاذير».

كشفت الحملات التي شنتها الجهات المعنية عن تعاملات بقيمة ٣٫٥ مليار دولار خلال ١٧ شهرا (أ. ف. ب)

توجه عالمي تجاه العملة الصينية 

اليوان ينافس الدولار والين
 في خزانة المركزي الألماني 

برلين: اعتدال سلامة

يرى خبراء المال الألمان في 
قرار المصرف المركزي الألماني 
شراء كميات كبيرة من اليوان 
الصيني خطوة جدية رسمية 
لإدراج هذه العملة في لائحة 
الاحتياطات النقدية الأجنبية 

للمصرف.
ويخطو المركزي الألماني 
على خطى المــصــرف المــركــزي 
الأوروبــــي الـــذي قــرر تقليص 
احتياطاته النقدية بالدولار 
الأمـــيـــركـــي فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حــــزيــــران) الــفــائــت لــيــشــتــري 
عــمــلــة صــيــنــيــة بــــــ٥٠٠ مــلــيــون 
يورو. ولا شك في أن تحركات 
القارة  المــصــارف المركزية فــي 
العجوز لعبت دورا جوهريا 
الــيــوان أمــام  فــي تقوية قيمة 
الـــــدولار بــحــيــث إنــهــا وصلت 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا أمـــام 
الــنــقــد الأمــيــركــي مــنــذ عــامــين 

متتاليين.
ويــــــــــقــــــــــول «أنـــــــــــدريـــــــــــاس 
دومــــبــــريــــت»، أحـــــد الأعـــضـــاء 
الإداريــــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــي 
المصرف المركزي الألمــانــي، إن 
اعــتــمــاد الـــيـــوان عــمــلــة نقدية 
احـــتـــيـــاطـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الــــــــــدول الآســـــيـــــويـــــة أضـــحـــت 
مــوضــة تفشت مــنــذ أكــثــر من 
ثلاثة أعوام. أما على الصعيد 
الأوروبي فإن خطوة المصرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي شجعت 
عدة مصارف مركزية أوروبية 
عـــلـــى تــبــنــي ســـيـــاســـة نــقــديــة 
أوروبية منفتحة وجديدة إزاء 
العملة الوطنية الصينية. مع 
ذلك لن يقوم المركزي الألماني 
بـــــشـــــراء كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الــيــوان الصيني، ولــكــن وفق 
سقف سنوي محدد يتم رفعه 

تدريجيا.
وعلى حدّ قول دومبريت 

فــــضــــلا عــــــن الـــــحـــــوافـــــز الـــتـــي 
قدمها المركزي الأوروبــي إلى 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة الــتــابــعــة 
لدول الاتحاد الأوروبي بهدف 
الاستثمار في اليوان الصيني، 
الــصــيــنــي  الـــيـــوان  فــــإن إدراج 
أي  أر»،  دي  «إس  ســـلـــة  فــــي 
حقوق السحب الاستثنائية 
الــــتــــابــــعــــة لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد 
الــتــي تحتضن تحت  الــدولــي 
سقفها مجموعة من العملات 
الوطنية البديلة للدولار، كان 
له دور بارز في إقناع المركزي 
الألمـــانـــي بـــقـــرار شــــراء الــيــوان 
الــصــيــنــي، وهـــو قـــرار أصـــدره 
العام الفائت. ومع أنه لم يتم 
حتى اليوم شراء أي كمية بيد 
أن كافة الاستعدادات للشراء 

باتت جاهزة.
ويــــــــنــــــــوه الـــــخـــــبـــــيـــــر بـــــأن 
قــــيــــمــــة الــــعــــمــــلــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
حــالــيــا لـــم تــســتــطــع أن تــوفــر 
لــلــمــصــدريــن الصينيين  بــعــد 
مـــنـــافـــع تـــنـــافـــســـيـــة. ويــخــتــم 
حديثه قائلا: «حاول المركزي 
الألمـــانـــي بـــلا جــــدوى تــحــويــل 
مدينة فرانكفورت إلى محور 
مــالــي - تــجــاري هــام للتداول 
بــالــيــوان الــصــيــنــي. فــالآلــيــات 
الـــتـــي وضــعــهــا المــســتــثــمــرون 
ـــلـــين لــم 

ّ
تـــحـــت تـــصـــرف المـــشـــغ

يتم استعمالها كما يجب. مع 
ذلــك، سيساعد إدراج اليوان 
الــصــيــنــي داخـــــل احــتــيــاطــات 
المـــركـــزي الألمـــانـــي فــي توطيد 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة الألمــانــيــة 

الصينية».
وبــــــرأي زمـــيـــلـــه، يــواخــيــم 
فورميلينغ، وهو من المراقبين 
المــالــيــين المهمين فــي المصرف 
المــركــزي الألمــانــي فـــإن العملة 
الــصــيــنــيــة اســـتـــمـــدت قــوتــهــا 
مــــن وجــــهــــات الـــنـــظـــر المـــالـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة الـــصـــديـــقـــة الــتــي 
ســاهــمــت فـــي مــواكــبــتــهــا إلــى 

موقع بارز في الأسواق المالية 
الـــــدولـــــيـــــة. ويــــصــــل إجـــمـــالـــي 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــنــــقــــدي لــــدى 
المــصــرف مــن عــمــلات أجنبية 
فــي الــوقــت الحاضر إلــى ١٦٧ 

مليار يورو.
ويــســتــطــرد هــــذا الــخــبــيــر 
المــــصــــرف  قــــــــرار  : «إن 

ً
قــــــائــــــلا

المركزي الألماني تبني اليوان 
عـــــائـــــد إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
التنويعية طويلة الأمد التي 
تــعــكــس مــعــهــا تـــزايـــد أهــمــيــة 
الـــصـــيـــنـــي فــي  الــــــيــــــوان  دور 
شرايين النظام المالي العالمي. 
 عن الدولار الأميركي 

ً
وفضلا

والين الياباني باشر المصرف 
المركزي منذ عــام ٢٠١٣ شراء 
الـــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي، وهـــو 
يــتــطــلــع إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ا  عــمــلات أجــنــبــيــة أخــــرى بـــدء
بــالــيــوان الصيني. وكخطوة 
أولـــــى مــلــيــئــة بـــالـــحـــذر، نــظــرا 
لوجود ثقل سياسي صيني 
كبير في تحديد مسار اليوان، 
يــســتــثــمــر  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
المــركــزي الألمــانــي أقــل مــن ١٥٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو لــــشــــراء كــمــيــة 
محدودة من العملة الصينية. 
وفي الخطوة الثانية التي قد 
يستغرق تنفيذها عامين إلى 
ثـــلاثـــة أعــــــــوام، ومـــــن المــتــوقــع 
أن يـــرفـــع ســقــف احــتــيــاطــاتــه 
الــنــقــديــة الــصــيــنــيــة إلـــى نحو 

٢٥٠ مليون يورو».
ويـــعـــتـــقـــد هـــــــذا الـــخـــبـــيـــر 
الألمـــانـــي أن إقـــبـــال المـــصـــارف 
المــركــزيــة فـــي وســـط وجــنــوب 
الـــقـــارة الآســيــويــة عــلــى شــراء 
الــــيــــوان الــصــيــنــي ســيــتــحــول 
إلــــــى مــــوجــــة ســـتـــصـــل قــريــبــا 
إلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا بــــســــبــــب تــــوغــــل 
العملة الصينية حاليا داخل 
احتياطات المصارف المركزية 

الأوروبية.

صفقات في القطاع بقيمة ٤١٨ مليار دولار هذا العام

خبراء يتوقعون حرباً دولية بين شركات إنتاج العقاقير
برلين: اعتدال سلامة

يشير تقرير لمجموعة خبراء 
الأســــــواق الــصــيــدلانــيــة الــدولــيــة 
إلـــــــى أن عـــــــام ٢٠١٨  بــــرلــــين  فـــــي 
ســيــشــهــد جــــوا حـــــارا فـــي تــجــارة 
الأدويــــــــة ســــرعــــان مــــا ســيــتــحــول 
إلى حرب ضروس بين الشركات 
الــطــبــيــة على  المــنــتــجــة للعقاقير 
لــم يشهده العالم مــن قبل.  نحو 
فالعديد من هذه الشركات أنهت 
استعداداتها لشراء عدد كبير من 
براءات الاختراع التابعة لعدد من 
شـــركـــات الــبــيــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
الــنــاشــئــة. ويــصــف المــراقــبــون ما 
يـــجـــري الــــيــــوم مــــن اســـتـــعـــدادات 
بــــــــــالإجــــــــــراءات غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة. 
فــهــي تـــرمـــي إلــــى شـــــراء شــركــات 
بيوتكنولوجية معينة من جهة 
وتـــســـعـــى فــــي نـــفـــس الــــوقــــت إلـــى 
الاندماج التجاري الاستراتيجي 

من جهة أخرى.
ومــــرة أخــــرى يــقــف الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرمــب، وراء 
ــــع والمــــــــنــــــــاورات 

ّ
حــــــــرب الــــتــــبــــض

الانـــــــدمـــــــاجـــــــيـــــــة فــــــــي الأســـــــــــــواق 
الــصــيــدلانــيــة بفضل إصــلاحــاتــه 
الضريبية الأخــيــرة. فالشركات 
الــصــيــدلانــيــة الــكــبــرى مــثــل «بيغ 
فارما» هناك ستتمكن من ادخار 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات عـــن طــريــق 
الــضــرائــب عنها،  آلــيــة تخفيض 
لشراء أكبر قدر ممكن من براءات 
اختراع الأدوية الجديدة المتطورة 

والذكية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد يـــقـــول 
ســيــبــاســتــيــان بـــــرويـــــر، الــخــبــيــر 
الألماني في قطاع إنتاج العقاقير، 
إن عمليات الشراء والاندماج في 
الأسواق الصيدلانية الدولية قد 
يــصــل إجــمــالــيــهــا هـــذا الــعــام إلــى 
أكــثــر مـــن ٤١٨ مــلــيــار دولار، أي 
الــكــلــيــة لعمليات  الــقــيــمــة  ضــعــف 
مــثــيــلــة تــــم تــنــفــيــذهــا فــــي الـــعـــام 

الفائت.
ويــضــيــف أن إجـــمـــالـــي هــذه 
العمليات في شهر يناير (كانون 

الثاني) الفائت وحده وصل إلى 
٣٠ مليار دولار، وهــذا وضــع لم 
تشهده تــجــارة الأدويـــة منذ عام 
٢٠٠٧، ويلفت هذا الخبير الانتباه 
إلـــــــى أن شــــركــــتــــي «ســــانــــوفــــي» 
الفرنسية ومجموعة «سلجيني» 
الــبــيــولــوجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة قــادتــا 
عمليات شراء بأكثر من ٢٠ مليار 
دولار خلال الشهر الأول من هذا 

العام.
ويــــعــــزو الــخــبــيــر بــــرويــــر مــا 
يـــصـــفـــه الـــجـــمـــيـــع بــــأنــــه «حـــمـــى» 
الصفقات الشرائية في الأســواق 
الــصــيــدلانــيــة الــدولــيــة إلـــى سبب 
مـــــعـــــروف عـــالمـــيـــا وهــــــو اقــــتــــراب 
بـــــــــراءات الاخــــتــــراعــــات الــقــديــمــة 
والمــــــربــــــحــــــة مــــــن انـــــتـــــهـــــاء فـــتـــرة 
صــلاحــيــتــهــا. وبـــمـــا أن الأدويـــــة 
«الجينيريك»، أي تلك المشابهة 
للأدوية الأصلية لحد كبير التي 
تــهــيــمــن الـــصـــين عـــلـــى أســـواقـــهـــا 
الـــــدولـــــيـــــة، هـــــي الـــــيـــــوم الــســبــيــل 
الــوحــيــد لجني الأربــــاح، تتحرك 

الشركات الأميركية والأوروبــيــة 
لـــشـــراء أي شـــركـــة تــمــتــلــك بــــراءة 
اخـــتـــراع دواء جــديــد مــهــمــا كــان 

الثمن.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــشــــركــــة 
«ســـــــــانـــــــــوفـــــــــي» فــــــــــــان دواءهــــــــــــــا 
«لانتوس» لعلاج مرض السكري 
أوشــــكــــت بـــــــراءة اخــــتــــراعــــه عــلــى 
الانــــتــــهــــاء، وهـــــو الــــيــــوم ضــحــيــة 
منافسة شرسة من أدوية البدائل 
الحيوية المسماة «بيوسيميلر».

أمــــا مــجــمــوعــة «ســلــجــيــنــي» 
فـــتـــعـــانـــي مـــــن نـــفـــس المـــــــــأزق مــع 
دوائـــــهـــــا «ريـــفـــلـــيـــمـــيـــد» المـــضـــاد 
لـــلـــســـرطـــان الــــــذي ســـيـــرى الـــنـــور 
اعــتــبــارا مــن عـــام ٢٠٢٢، أي لــدى 
انتهاء صلاحية براءة اختراعه، 
مــنــافــســة «جــهــنــمــيــة» مـــن أدويــــة 

الجينيريك.
ـــــــقـــــــوة  وعــــــــــــــن مـــــــســـــــتـــــــوى ال
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــيـــــدلانـــــي يــــقــــول 
الخبير أليكساندر مــولــبــاخ من 

هـــامـــبـــورغ إنـــهـــا ســتــتــفــاوت بين 
أمــيــركــا وأوروبـــــا. ففي الــولايــات 
المتحدة قد يعرض المستثمرون 
هـــــــنـــــــاك بـــــفـــــضـــــل الإصــــــــلاحــــــــات 
الضريبية الأخيرة مكافأة لغاية 
إلــى القيمة  ضاف 

ُ
٨٠ في المائة ت

البيعية للشركة الصيدلانية أو 
عة لدواء 

ّ
البيوتكنولوجية المصن

جـــديـــد. فـــي الـــعـــام الــفــائــت كــانــت 
المــكــافــأة لا تتخطى ٤٠ في  هـــذه 
المـــائـــة. عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــي 
ولا سيما الألماني قد تصل هذه 

المكافأة إلى ٦٥ في المائة.
بيد أن كل شــيء يعوّل على 
الــســيــاســة الــضــريــبــيــة الألمــانــيــة 
الــعــام، التي تنتظر بدورها  هــذا 
إصـــــلاحـــــات مــــن شـــأنـــهـــا تــقــديــم 
حوافز جديدة للشركات المحلية، 
مــــثــــل شـــــركـــــة «بـــــــايـــــــر»، لـــلـــقـــيـــام 
اعــتــمــادا  بعمليات شـــراء دولــيــة 

على احتياجاتها الحالية.
ويتوقع الخبير مولباخ أن 
لا يكون الاندماج المدوّي والأبرز 

هذا العام في ألمانيا، بل بالتحديد 
مع شركة «فايزر» الأميركية التي 
تنوي شــراء «بريستول - مايرز 
سكويب» مقابل ٨٠ مليار دولار. 
ولا يخفي هذا الخبير ما تعانيه 
شـــركـــة «فـــــايـــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
مشاكل مالية متعددة. ففي عام 
٢٠٠٧ وصــلــت مــبــيــعــات دوائــهــا 
«لـــيـــبـــيـــتـــور» لـــلـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 
إلـــــى ١٣ مـــلـــيـــار دولار  الـــدمـــويـــة 
أمـــيـــركـــي بــيــد أنـــهـــا هــــوت الــيــوم 
إلى ١٫٤ مليار. أما دواء الفياغرا 
الذي رسا إجمالي مبيعاته على 
فـــي عــــام ٢٠١٤ فهو  ٧ مـــلـــيـــارات 
لا يــنــجــح الـــيـــوم فـــي جــنــي أكــثــر 
لـــذا  مــــن مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــا. 
فــــإن شـــــراء «بــريــســتــول - مــايــرز 
سكويب» سيكون منقذا لها من 
دون شك. وبهذا ستتربع «فايزر» 
على عرش أكبر شركة أدوية في 
العالم، مطيحة بالتالي بشركة 
الــســويــســريــة مــن المــركــز  «روس» 

الأول عالميا.

منافسة حامية بين الشركات المصنعة للعقاقير الطبية (أ.ب)
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المزروع أبدى اعتزازه بدعم خادم الحرمين وولي عهده لهذه الرياضة

 عن الملك سلمان... أمير الرياض يرعى حفل الفروسية السنوي الكبير
ً
نيابة

الرياض: «الشرق الأوسط»

 عــن خــادم الحرمين الملك 
ً
نيابة

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــرئــيــس 
الــفــخــري لـــنـــادي الــفــروســيــة، يــرعــى 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الـــــريـــــاض، الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، حــفــل 
ســـبـــاق نـــــادي الـــفـــروســـيـــة الــســنــوي 
الكبير على كــأســي خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لــخــيــل الإنــــتــــاج المــحــلــي 
والمـــــســـــتـــــورد (فــــئــــة أولـــــــــى) وهـــديـــة 
وكـــؤوس خــادم الحرمين الشريفين 

(للخيالة السعوديين المتمرنين) على 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 

بالجنادرية.
ــصــص الــشــوط الثامن على 

ُ
وخ

هــــديــــة وكــــــــــؤوس خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين (لــلــخــيــالــة الــســعــوديــين 
المــتــمــرنــين)، لــخــيــل الإنـــتـــاج المحلي 
(مــفــتــوح الـــدرجـــات عــمــر ٤ ســنــوات 
فــأكــثــر) لمــســافــة ٢٠٠٠ مـــتـــر، بينما 
ــــصــــص الـــــشـــــوط الــــتــــاســــع لــخــيــل 

ُ
خ

الإنـــتـــاج المــحــلــي (مــفــتــوح الــدرجــات 
عمر ٤ ســنــوات) لمسافة ٢٠٠٠ متر، 

ــــصــــص الــــشــــوط الـــعـــاشـــر 
ُ

بــيــنــمــا خ
للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات 
عمر ٤ سنوات فأكثر) على مسافة 
٢٠٠٠ متر، التي تتنافس على كأسي 

خادم الحرمين.
ويتكون برنامج السباق من ١٠ 
صص الشوط الأول 

ُ
أشواط، حيث خ

لجائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن 
مشاري آل سعود، لمسافة ١٤٠٠ متر، 
والــثــانــي على جــائــزة الأمــيــر ناصر 
بـــن ســـعـــود بـــن فـــرحـــان آل ســعــود، 
الثالث  لمسافة ١٤٠٠ متر، والــشــوط 

على جائزة الأمير سعود بن ناصر 
بـــن ســـعـــود بـــن فـــرحـــان آل ســعــود، 
الرابع  لمسافة ١٤٠٠ متر، والــشــوط 
عــلــى جــائــزة الأمــيــر محمد بــن عبد 
الرحمن، لمسافة ١٦٠٠ متر، والشوط 
الــخــامــس عــلــى جـــائـــزة الأمـــيـــر عبد 
الــلــه بــن جــلــوي، لمسافة ١٨٠٠ متر، 
صص الشوط السادس على 

ُ
فيما خ

جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي، 
لمسافة ١٢٠٠ متر، والشوط السابع 
على جــائــزة الأمــيــر فهد بــن جلوي، 

لمسافة ١٦٠٠ متر.

وأعـــــــــــــــرب مـــــــديـــــــر عــــــــــام نــــــــادي 
الــفــروســيــة عـــادل المــــزروع، عــن بالغ 
الاعـــــتـــــزاز بـــمـــا تــحــظــى بــــه ريـــاضـــة 
الفروسية من اهتمام كبير ورعاية 
دائــمــة مــن حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين 
الــفــخــري لنادي  الــرئــيــس  الشريفين 
الـــفـــروســـيـــة، مـــؤكـــداً أن هــــذا الــدعــم 
والــتــشــجــيــع كـــان لـــه أكــبــر الأثــــر في 
تــقــدمــهــا وانـــتـــشـــارهـــا وتــحــقــيــق ما 
يتطلع إلــيــه عــشــاق ومــتــابــعــو هــذه 
الــــريــــاضــــة، مـــنـــوهـــاً بـــحـــرص ودعــــم 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 

نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدفاع.

وأوضح أن نادي الفروسية أنهى 
الــخــاصــة بهذه  جميع الاســـتـــعـــدادات 
المناسبة، وأن اللجان العاملة بالنادي 
أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل 
الــكــبــيــر، مــعــربــاً عــن ســعــادتــه وجميع 
الــفــروســيــة بتشريف  نـــادي  منسوبي 
الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر أمــيــر منطقة 
الرياض، لهذه المناسبة التي ينتظرها 
ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة 

الفروسية.

آل الشيخ يقر زيادة فرق
 الدوري السعودي للمحترفين 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
في السعودية أمس الجمعة زيادة 
عــــــــدد فــــــــرق الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين اعـــتـــبـــارا مـــن المــوســم 
بـــدلا مـــن ١٤ فريقا  إلـــى ١٦  المــقــبــل 
ضمن جملة قرارات أصدرها تركي 
الـــشـــيـــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
الهيئة تعيد تشكيل خريطة كرة 

القدم في البلاد.
ومــن بــين الــخــطــوات الجديدة 
المعلن عنها إقامة مــبــاراة السوبر 
بداية كل موسم بين بطلي الدوري 
وكــــأس المــلــك تــحــت مــســمــى «كـــأس 
هــيــئــة الـــريـــاضـــة لــبــطــل الـــســـوبـــر» 
وبجائزة مالية تبلغ مليوني ريال 
ألــف دولار» فيما تقرر أن   ٥٣٣٫٣»
تكون المسابقة مفتوحة لكل الأندية 

السعودية.
ومــــــــن بــــــين الـــــــــقـــــــــرارات الـــتـــي 
أصــــدرتــــهــــا الـــهـــيـــئـــة تـــغـــيـــيـــر اســـم 
الـــــدرجـــــة الأولـــــى  مـــســـابـــقـــة دوري 
لــتــصــبــح دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى مع 
تقديم دعــم بمقدار خمسة ملايين 

ريال لكل فريق فيها.
وقـــــــــــال عـــــــــــادل عـــــــــزت رئــــيــــس 
الاتحاد السعودي للعبة إن تغيير 
اســم المسابقة والعمل على إيجاد 
نــاقــل تلفزيوني لكافة مبارياتها 

«سيسهم في رفع مستوى المسابقة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــا وتـــســـويـــقـــيـــا وزيـــــــــادة 

المنافسة».
وأكـــــــــد عـــــــزت فـــــي بـــــيـــــان عــبــر 
حــســاب الاتــحــاد بموقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» أن تــغــيــيــر 
نــــظــــام المــــشــــاركــــة فـــــي كــــــأس المـــلـــك 
واعتماد إقامة كأس السوبر بداية 
كل موسم بين بطلي الدوري وكأس 
الملك وتغيير مسماه «سيسهم في 
منح المسابقتين مساحة أكبر من 

المنافسة عليهما بين الأندية».
كــمــا تـــقـــرر أيـــضـــا زيـــــادة عــدد 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجـــانـــب في 
دوري الـــدرجـــة الأولـــــى إلـــى أربــعــة 
لاعبين إضافة إلى اثنين من مواليد 

السعودية.
وتـــم تخصيص مــبــلــغ نصف 
مــلــيــون ريـــــال لـــدعـــم كـــل فـــريـــق من 
فـــرق الـــدرجـــة الــثــانــيــة مــع الــســمــاح 
اثــنــين  بتسجيل لاعــبــين أجــنــبــيــين 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اثـــنـــين آخـــريـــن من 

مواليد السعودية.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
المحلي أن مجلس الإدارة سيجتمع 
خـــلال الأســبــوعــين المــقــبــلــين لإقـــرار 
الآلــيــة الــخــاصــة بـــزيـــادة عـــدد فــرق 
الــــدوري إلـــى جــانــب آلــيــة المــشــاركــة 
في كأس الملك وزيادة عدد الأجانب 
ومــوالــيــد المملكة فــي دوري الأمير 

محمد بن سلمان.

اليوم... الشباب والفيحاء في ضيافة الفتح والاتفاق ضمن دوري المحترفين السعودي

القادسية يقتنص نقطة ثمينة من الاتحاد... والرائد وأحد ينتفضان
الرياض: طارق الرشيد 

وفهد العيسى 
جدة: إبراهيم القرشي

انتفضت أنــديــة المــؤخــرة في 
المـــنـــعـــطـــف الأخــــيــــر مــــن الـــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين لحساب 
الــجــولــة الــــــ٢١، وحــقــق الــقــادســيــة 
نـــقـــطـــة ثـــمـــيـــنـــة مـــــن أمـــــــام ضــيــفــه 
الاتــــحــــاد بــعــد أن انــتــهــى الــلــقــاء 
بالتعادل السلبي، وبلغ الاتحاد 
مع هذا التعادل النقطة الـــ٢٩ في 
المــركــز الــخــامــس، فــي حــين وصــل 
الــقــادســيــة إلـــى الــنــقــطــة الـــــ١٨ في 
المركز الـــ١٢، وحقق أحد انتصاراً 
ثميناً على ضيفه التعاون بهدف 
الــتــونــســي  دون رد عــبــر رأســـيـــة 
هـــشـــام الـــصـــيـــفـــي. أحـــــد مــــع هـــذا 
الانتصار وصل إلى النقطة الـ١٨ 
فــي المــركــز الـــــ١٣، فــي حــين توقف 
رصيد التعاون عند النقطة الـ٢٧ 
في المركز السادس، كما انتفض 
الرائد وتغلب على ضيفه الباطن 
بثلاثة أهدف مقابل هدف، سجل 
لـــصـــاحـــب الــــضــــيــــافــــة، تـــــرابـــــاي، 
وإســمــاعــيــل بـــنـــغـــورا، ومــحــمــود 
شيكابالا، وسجل هدف الضيوف 
الــوحــيــد جــونــاثــان. الــرائــد وصل 
إلى النقطة الـــ١٧ في المركز الـــ١٣، 
في حين تجمد رصيد الباطن عند 

النقطة الـ٢٠ في المركز العاشر.
وتــســيــد الــقــادســيــة، صاحب 
الــضــيــافــة، أغــلــب مــجــريــات شوط 
المـــــبـــــاراة الأول، وفـــــــرض ثــلاثــي 
خط المنتصف ستانلي، وإلتون 
خـــــــوزيـــــــه، وبــــيــــســــمــــار حــــصــــاراً 
مـــســـتـــمـــراً عــــلــــى مـــــرمـــــى عـــســـاف 
الــذي  القرني، حــارس الضيوف، 
كــان في الموعد لجميع الطلعات 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، وتـــــــصـــــــدى لأول 
تهديد صريح بقدم إلتون، الذي 
صـــــوب تـــســـديـــدة بـــعـــيـــدة المـــــدى، 
لكن الــحــارس الاتــحــادي تصدى 
بــبــراعــة، ولـــم يستغل أحمد  لــهــا 

العكايشي فرصتين على التوالي 
تهيأتا أمام المرمى.

وواصــــــــــل أصـــــحـــــاب الأرض 
ســيــطــرتــهــم عــلــى شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني وكانوا قريبين من الشباك 
الاتحادية لو استغل المهاجمون 
الــــفــــرص المـــتـــكـــررة أمــــــام المـــرمـــى، 
وأهدر عمر المزيعل فرصة الثلاث 
النقاط وطوّح بكرة أمام المرمى في 
المــبــاراة، وأنقذ  الرمق الأخير من 
عــســاف الــقــرنــي مــرمــى فريقه من 
هدف محقق من تسديدة البديل 

القدساوي مازن أبو شرارة.
وفـــي المــديــنــة المـــنـــورة، أوقــف 
أحد مسلسل الخسائر والتفريط 
في النقاط، وحقق انتصاراً ثميناً 
عـــلـــى حــــســــاب ضـــيـــفـــه الـــتـــعـــاون 
بـــرأســـيـــة  بــــهــــدف دون رد جــــــاء 
الـــتـــونـــســـي هـــشـــام الــصــيــفــي مــع 
بداية الشوط الثاني، في الوقت 
الـــــذي غـــابـــت المـــلامـــح الــفــنــيــة في 
شــــوط المــــبــــاراة الأول ولــــم يــتــرق 
لــلــمــســتــوى المـــــأمـــــول مــــن جــانــب 
الطرفين، وغابت الخطورة تماماً 
الــفــريــقــين، واستثمر  على مــرمــى 
أصــحــاب الأرض الفرصة الأولــى 
الــتــي لاحـــت أمـــام مــرمــى المــصــري 
عــــــــصــــــــام الــــــــحــــــــضــــــــري حــــــــــارس 
التعاون وحولها هشام الصيفي 
فــــــي شــــبــــاكــــهــــم، ولــــــــم يــســتــثــمــر 
الــتــعــاونــيــون الـــفـــرص المــتــوالــيــة 
وتــســابــق الـــلاعـــبـــون عــلــى إهــــدار 

الفرص.
وفــــي آخــــر مـــواجـــهـــات مــســاء 
أمــــــس، انـــتـــفـــض الـــــرائـــــد بــقــيــادة 
مدربه الجديد الصربي ألكسندر، 
الــبــاطــن خــســارة  وألــحــق بضيفه 
ثـــقـــيـــلـــة بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف مـــقـــابـــل 
هــــــــدف، حـــيـــث افـــتـــتـــح أصـــحـــاب 
الــدار التسجيل عن طريق ترابي 
إدســون مهاجم الباطن السابق، 
وفــي الدقيقة الأخــيــرة مــن شوط 
المباراة الأول أدرك الضيوف هدف 
الــتــعــديــل عـــن طـــريـــق الــبــرازيــلــي 

جـــونـــاثـــان بــيــتــيــس، ومــــع مطلع 
شــــــوط المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي انـــدفـــع 
الــــرائــــديــــون لــلــمــنــاطــق الأمــامــيــة 
للعودة للتفوق من جديد، وتحقق 
لهم ما أرادوا من تسديدة ماكرة 
بـــقـــدم هــــــداف الـــفـــريـــق الــفــرنــســي 
إسماعيل بنغورا، وأنهى المصري 
الرائد  محمود شيكابالا مهاجم 
آمــال الضيوف وأرســـل رصاصة 
الرحمة مــع الدقيقة الأخــيــرة من 
تـــســـديـــدة ســكــنــت شـــبـــاك حـــارس 

الباطن.
ويسدل الستار مساء اليوم 
السبت على منافسات الأسبوع 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي بـــإقـــامـــة 
مــواجــهــتــين، تجمع الأولـــى منها 
بين فريق الفتح وضيفه الشباب 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
جــــلــــوي بـــمـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء، فــي 

الوقت الذي يخوض فيه الاتفاق 
مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة أمـــــــام نــظــيــره 
الفيحاء على ملعب الأمير محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
ويــــــســــــعــــــى الـــــــشـــــــبـــــــاب إلــــــى 
استعادة نغمة انتصاراته التي 
افتقدها في الجولتين الماضيتين 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الانــــتــــصــــارات 
تحت قيادة مدربه الأوروغوياني 
دانيال كارينيو؛ وذلــك بحثاً عن 
تحسين مركزه في لائحة ترتيب 
ـــــــدوري، حــيــث يــحــضــر الــفــريــق  ال
حالياً في المركز السابع برصيد 

٢٦ نقطة.
ويفتقد الشباب هــذا المساء 
خدمات لاعبه العائد لصفوفه من 
جديد حسن معاذ بعد حصوله 
على البطاقة الصفراء الثالثة له، 
ليغيب عن مواجهة الفتح ويعود 
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 

بالمباراة التنافسية أمــام نظيره 
الــــهــــلال مـــتـــصـــدر لائـــحـــة تــرتــيــب 

الدوري.
ويــــمــــلــــك الــــشــــبــــاب أفــضــلــيــة 
الثنائية  تاريخية في مواجهاته 
مـــــع نـــظـــيـــره فــــريــــق الـــفـــتـــح عــلــى 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة المــحــلــيــة 
كـــــافـــــة، رغـــــــم ســــيــــطــــرة الــــتــــعــــادل 
الإيـــجـــابـــي فــــي آخـــــر مــواجــهــتــين 
جمعتا بين الفريقين على صعيد 

دوري المحترفين السعودي.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
انــتــزاع نــقــاط ثمينة على  الــفــتــح 
أرضــه تساهم في زيــادة رصيده 
النقطي والسير بالفريق نحو بر 
الأمان للابتعاد عن شبح الهبوط، 
الذي بات مهدداً للكثير من الفرق 
الــقــابــعــة فـــي مـــراكـــز مــتــأخــرة من 

لائحة الترتيب.
ويــحــضــر الــفــتــح حــالــيــاً في 

المــركــز التاسع برصيد ٢٢ نقطة 
وبفارق نقطي غير مريح بصورة 
كبيرة عن الفرق التي تحتل مراكز 
متأخرة عنه وتبحث في الجولات 
المقبلة عن تحقيق الانتصار من 
أجــل الــبــقــاء، وبخاصة مــع تبقي 
جــــولات قــلــيــلــة فــقــط عــلــى إســـدال 

الستار على المنافسة.
وفي الدمام، يخوض الاتفاق 
اختباراً صعباً على أرضه حينما 
يستضيف نظيره فريق الفيحاء 
في مباراة مهمة لصاحب الأرض 
الـــــبـــــاحـــــث عــــــن تـــحـــســـين مــــركــــزه 
وزيــــــادة رصـــيـــده الــنــقــطــي بحثاً 
عن الهرب من شبح الهبوط الذي 
بات يهدده في ظل حلوله بالمركز 

الحادي عشر برصيد ١٩ نقطة.
ويــــخــــشــــى صــــاحــــب الأرض 
من النشوة الفنية التي يعيشها 
فريق الفيحاء التي قادته لسلسلة 
مـــن الانـــتـــصـــارات فـــي المـــبـــاريـــات 
الأخــيــرة ساهمت فــي تقدمه في 
لائحة الترتيب نحو المركز الثامن 
بـــرصـــيـــد ٢٦ نــقــطــة بـــعـــدمـــا كـــان 
الفريق قابعاً في المراكز الأخيرة 

ومهدداً بالهبوط.
ويبحث الفيحاء عن تحقيق 
فــوزه الأول تاريخياً على نظيره 
الاتــفــاق فــي مــواجــهــات الفريقين 
المــحــتــرفــين  عـــلـــى صــعــيــد دوري 
الــســعــودي، حــيــث تمكن الاتــفــاق 
مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي مــواجــهــة 
الــدور الأول التي جمعت بينهما 
على ملعب الملك سلمان بمدينة 

المجمعة بهدفين دون رد.
وعـــــزز الاتــــفــــاق صــفــوفــه في 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــصــــفــــقــــات بـــحـــثـــا عــــــن ضـــمـــان 
البقاء موسما إضافيا في دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، ويـــأتـــي 
الــتــعــاقــد مـــع الـــدولـــي الــجــزائــري 
رايــــــــــــس مــــبــــولــــحــــي أبــــــــــــرز هـــــذه 
الصفقات التي ستضيف الكثير 

لفارس الدهناء.

العابد يعود من فرنسا ويبدأ رحلة التأهيل 

التواء المفصل يغيب الفرج 
عن موقعة العين 

الرياض: فارس السبيعي

أثبتت الفحوص الطبية التي 
خــضــع لــهــا ســلــمــان الـــفـــرج لاعــب 
الهلال السعودي تعرضه لالتواء 
فــي مفصل الــقــدم، ومــن المــقــرر أن 
يخضع الفرج لمزيد من الفحوص 
للاطمئنان على موضع إصابته.

وتـــــعـــــرض الـــــفـــــرج لـــلإصـــابـــة 
خــلال مشاركته مــع الفريق أمــام 
المــبــاراة التي جمعت  النصر، في 
بينهما في الجولة الحادية عشرة 
بالدوري السعودي للمحترفين، 
مـــــــســـــــاء الـــــخـــــمـــــيـــــس، وانـــــتـــــهـــــت 

بالتعادل الإيجابي ٢-٢.
ونــــشــــر الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لنادي الهلال، عبر موقع التواصل 
الاجتماعي: «أوضحت الفحوص 
الــطــبــيــة المــبــدئــيــة تـــعـــرض لاعــب 
لـــكـــرة الــقــدم  الـــهـــلال الأول  فـــريـــق 
سلمان الفرج، لالتواء في مفصل 
الــلاعــب لمزيد  الــقــدم، وسيخضع 
الــفــحــوص وذلـــك للاطمئنان  مــن 

على موضع إصابته».
واســتــأنــف الفريق تدريباته 
يــــبــــدأ  أمـــــــــــس, عـــــلـــــى أن  مــــــســــــاء 
تــحــضــيــراتــه لأول مــبــاريــاتــه في 
أبـــطـــال آســيــا ٢٠١٨ حيث  دوري 

يلتقي العين الإمــاراتــي الثلاثاء المقبل فــي أولــى مباريات المجموعة الآسيوية 
الرابعة.

الــهــلال أولــى مبارياته على ملعبه الجديد اســتــاد جامعة الملك  وسيفتتح 
سعود والذي يسع ٢٥ ألف متفرج, في الوقت الذي يتوقع غياب اللاعب سلمان 

الفرج عن هذه المواجهة.
من جانب آخر  وصل اللاعب نواف العابد إلى الرياض قادماً من فرنسا بعد 
أن أنهى المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي على أن يحدّد الجهاز 

الطبي برنامجه في الفترة المقبلة.

إدارة النادي تسعى لتسويق بطاقته الدولية مع نهاية الموسم

الأهلي يخطط للتخلص من داسيلفا رغم دفاع المدرب عنه
جدة: محمد باسنيد

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
الــــنــــادي الأهـــلـــي تتجه  مــطــلــعــة أن إدارة 
البرازيلي  الــلاعــب  إلــى التخلص مــن عقد 
ليوناردو داسليفا المحترف في صفوف 
الفريق، من خلال بيع بطاقته الدولية مع 
نهاية المــوســم الــحــالــي، حيث شــرعــت في 
وضع خططها من أجل التنسيق لتسويق 

عقد اللاعب.
يأتي قرار النادي نتيجة غياب اللاعب 
المتكرر وآخرها وجوده في بلاده لفترة ٣ 
أسابيع بسبب ظروفه الشخصية، بجانب 
عدم الاستفادة منه بالشكل المطلوب منذ 

التحاقه بصفوف الفريق.
الـــســـابـــقـــة قــد  كــــانــــت إدارة الأهــــلــــي 
تــعــاقــدت مــع الــلاعــب لــيــونــاردو داسليفا 
(٢٥ عاماً) الصيف الماضي، لمدة  صاحب الـ
موسمين مــع أفضلية التمديد لموسمين 
إضــــافــــيــــين، قــــادمــــاً مــــن نــــــادي بـــارتـــيـــزان 
الصربي بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة 
القدم زيــادة اللاعبين المحترفين الأجانب 

في المسابقات السعودية إلى ٦ عناصر.
من جهة أخــرى تقرر أن تغادر بعثة 
فريق الأهــلــي مساء الــيــوم (الــســبــت)، إلى 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، اســتــعــداداً 
لمـــلاقـــاة فــريــق تــراكــتــور تــبــريــز الإيـــرانـــي، 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، عــلــى مــلــعــب مجمع 
السيب، في انطلاق مواجهات الفريقين في 
المجموعة ضمن دوري الأبطال الآسيوي 

في نسخته الحالية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى أعـــــــاد الأوكـــــرانـــــي 
سيرغي ريــبــروف مـــدرب الأهــلــي، مشكلة 
انخفاض أداء اللاعبين بعد البداية الجيدة 
في المباراة التي جمعتهم بالفيصلي أول 
إلــى الضغوط  مــن أمـــس، وكسبوها ٢-١، 
الــنــفــســيــة الـــتـــي يـــعـــانـــون بــســبــب الإعــــلام 
والـــجـــمـــاهـــيـــر، وقـــــــال: «الــــلاعــــبــــون فـــقـــدوا 

الــتــحــكــم فـــي رتــــم المــــبــــاراة بــعــد مـــــرور ٢٠ 
دقيقة، دون أن يكون هناك سبب واضح، 
حيث بدأوا التفكير للعودة إلى الدفاع بعد 

نجاحهم في تسجيل هدفين».
وأضـــــاف أن تــفــســيــره الــوحــيــد لــهــذا 
الأمــــر أن الــلاعــبــين يــلــعــبــون تــحــت ضغط 
كـــان ينتصر  نفسي كبير وحــتــى عــنــدمــا 
الفريق في مباريات سابقة بنتائج كبيرة 
كانوا يجدون من ينتقد الأداء ويبحث عن 
السلبيات سواء من الإعلام أو الجماهير، 
وقـــال: «أعــمــل بشكل دائـــم على إخراجهم 
الــدائــرة وجعلهم يركزون بشكل  من هــذه 
أكبر في المباريات داخل الملعب وتحقيق 

النتائج الإيجابية». وأشــار ريبروف إلى 
أن المباراة أمام الفيصلي كانت صعبة، وأن 
فريقه استحق الانتصار عطفاً على الأداء 
الــذي قدمه، ونجاحه في تسجيل هدفين 

خلال الشوط الأول للقاء.
ونــفــى مـــدرب الأهــلــي أن يــكــون هناك 
أي سبب آخر خلاف الإصابة بشأن غياب 
اللاعب البرازيلي ليوناردو داسليفا عن 
المــشــاركــة فــي المـــبـــاراة، وقـــال: إن «الــلاعــب 
تعرض لإصابة، وهو أمر طبيعي، حيث 
غاب اللاعب عن التدريبات لفترة استمرت 
٣ أسابيع بسبب وجوده في بلاده لظروفه 
الشخصية، ومع عودته تعرض للإصابة، 

يـــعـــرف أن بعد  تـــحـــدث ويـــجـــب أن  وهــــي 
لــن يجد مــركــزه في  فــتــرة غيابه الطويلة 
أنــه مهم  القائمة الأساسية بسهولة رغــم 
لــنــا ونــحــتــاج إلــيــه بــشــدة فــي المــواجــهــات 

القادمة».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، فـــــــرض الـــجـــهـــاز 
الفني لفريق الأهلي حصة تدريبية على 
اللاعبين، مساء أمــس (الجمعة)، في ظل 
ضـــيـــق الــــوقــــت الـــفـــاصـــل بــــين المـــواجـــهـــات 
وموعد مغادرته إلى عمان، اليوم، حيث 
أدى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة 
الــفــيــصــلــي تـــدريـــبـــاً اســتــشــفــائــيــاً قــبــل أن 

يُسمح لهم بالمغادرة.

بــيــنــمــا أدى بــقــيــة الــلاعــبــين تــدريــبــاً 
فنياً مــطــولاً، وحـــرص ســيــرغــي ريــبــروف 
على إيجاد بديل للمدافع معتز هوساوي 
الذي سيغيب إجبارياً عن أولى مواجهات 
الــفــريــق الآســيــويــة أمــــام تــراكــتــور تــبــيــرز، 
بــعــد غــــد، لــحــصــولــه عــلــى بــطــاقــة حــمــراء 
فــي آخـــر مــبــاريــاتــه فــي الــنــســخــة الماضية 
أمام بيروزي الإيراني في إياب دور الـ١٦ 

للمسابقة.
كــــان الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بـــقـــيـــادة الأوكـــــرانـــــي ريــــبــــروف قـــد اعــتــمــد 
القائمة التي سيخوض بها غمار دوري 
الأبطال الآسيوي، والمكونة من ٢٩ لاعباً، 
الــقــارّي مؤخراً  والتي تم رفعها للاتحاد 
وتضم ٤ حــراس مــرمــى: ياسر المسيليم، 
ومحمد العويس وباسم العطاالله وراغد 
النجار. بجانب الرباعي الأجنبي المختار: 
مـــارك ميليغان، وكــلاوديــمــيــر دي ســوزا، 

وأيوانيس فيتفا، ومؤمن زكريا.
وشــــمــــلــــت قــــائــــمــــة الأســـــــمـــــــاء بـــاقـــي 
الـــعـــنـــاصـــر المــــعــــروفــــة: تــيــســيــر الـــجـــاســـم، 
وسلمان المؤشر، ومهند عسيري، ومعتز 
هـــوســـاوي، ومــحــمــد آل فــتــيــل، ومــنــصــور 
المــولــد، وعقيل بلغيث،  الحربي، وسعيد 
وحسين المقهوي، وعبد الفتاح عسيري، 
ووليد باخشوين، وصالح العمري، وعلى 
عواجي، وأمير كردي، وحمدان الشمراني، 

وعبد الله مجرشي، وعلى الأسمري.
وضـــمـــت قـــائـــمـــة الأهــــلــــي الآســـيـــويـــة 
المقدمة عدداً من الأسماء الشابة المختارة 
من الفريق الأولمبي بالنادي، وهم: فيصل 
دارســي، وعبد الرحمن غريب، وعبد الله 
حسون، ويوسف الحربي. من جانب آخر، 
أعــلــنــت إدارة الـــنـــادي الأهـــلـــي عـــن دخـــول 
اللاعب عبد الله مجرشي المستشفى بعد 
، أول من أمس، 

ً
مباراة الفيصلي مباشرة

نتيجة تعرضه لالتهاب في عصب العين، 
حيث كان ضمن قائمة البدلاء في المباراة.

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم الثاني في مرمى الفيصلي أول من أمس (تصوير: علي خمج)

سلمان الفرج («الشرق الأوسط»)
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عندما تلتقي بخليجي أو عربي، فأنت تعرف أن لديه 
مــيــولاً كــرويــة ســعــوديــة، فــإمــا هــو هــلالــي أو نــصــراوي أو 
اتحادي أو أهلاوي، وهناك من أعرفهم يشجعون الاتفاق أو 
أندية يلعب فيها أبناء جلدتهم، فالمصريون الآن يتابعون 
الــتــعــاون لــوجــود الــســد الــعــالــي عــصــام الــحــضــري وعــمــاد 
متعب ومصطفى فتحي، والسوريون يتابعونه «كرمى 
لعيون المبدع» وأفضل صانع لعب حالياً بين كل المحترفين، 
وأقصد جهاد الحسين، وهناك مَن يشجع الأهلي من أجل 
عمر السومة أو الهلال من أجــل عمر خربين، والتوانسة 
والمصريون عيونهم على الاتحاد لوجود كهربا وعكايشي.
الــســمــاح بسبعة محترفين بــات للعرب حصة  وبــعــد 
أكــبــر مــن الاهــتــمــام بـــالـــدوري الــســعــودي، لــوجــود نجوم 
منتخباتهم ودولهم فيها، ووصل عددهم إلى ٤٧ نجماً، 
فــحــارس الاتــفــاق هــو نجم الجزائر رايــس مبولحي الــذي 
جذبه للدوري وجــود العماني علي الحبسي مع الهلال، 
وهناك حارس (أحد) الجزائري أيضاً عز الدين دوخة مع 
مدربه نغيز، والشباب فيه حارس عملاق من تونس هو 
فــاروق بن مصطفى، وللمغرب حصة بوجود أشــرف بن 
الــهــلال، فيما يلعب نجوم مــن عمان وتونس  شرقي فــي 
والمغرب واليمن والجزائر مع النصر، وهم فرجاني ساسي 
ومحمد فوزير وسعد سهيل وعبد المؤمن جابو وسالم 

علي.
أما الشباب، ورغم أنه من الأقل جماهيرية بين الأندية 
الكبيرة، فإن العرب يتابعونه باهتمام كبير، والسبب أنه 
الأكثر حضوراً على صعيد النجوم العرب من خمس دول 
الــجــزائــر بلاعبيها بــن يــطــو وبــلــعــمــري، والتونسي  هــي 
مصطفى، والليبي اللافي، والعراقي سعد الأمير، والمصري 
عمرو بركات، مثله مثل الاتفاق بستة محترفين عرب من 
الــجــزائــر ومــصــر والــعــراق والــكــويــت وتــونــس، وأعتقد أن 
اللاعب العربي ومنتخبات بلاده استفادت كثيراً من قرار 
توسيع رقعة المحترفين في الكرة السعودية، مع اعترافي 
بأن المنفعة إلى حد كبير متبادلة، فاللاعب العربي مبدع 
ومــتــألــق و(رخـــيـــص) الــســعــر نسبيّاً قــيــاســاً بــالأوروبــيــين 
والبرازيليين، ونلاحظ أن السومة هو هداف الــدوري في 
آخر ثلاثة مواسم، ورغم غيابه تسع مباريات، فإنه ما زال 
يتصدر هدافي هذا الموسم مع فيرنانديز الفيحاء، بينما 
نال السوري الآخر خربين لقب أفضل لاعب في آسيا، بينما 

أسهم جهاد الحسين في معظم أهداف التعاون.
نعم، أنا مع وجود اللاعب العربي وإعطائه الفرصة 
وأيضاً مع إعطائه ما يستحق من مردود مادي وعدم النظر 
إليه (كفئة ثانية)، وأعتقد أن الشكر يجب أن يتوجه لتركي 
آل الشيخ الذي فتح الباب أمام العرب، وطالب بهم وأسهم 

في قدوم كثير منهم.

مصطفى الآغا

العرب والسعودية

الهلال والنصر كانا يطمحان لنقاطه المؤثرة في سلم الترتيب

ديربي الرياض... {أسعد} الجماهير و«أحزن} اللاعبين
الرياض: طارق الرشيد

ذهبت قمة الكرة السعودية بين 
قطبي العاصمة الهلال والنصر إلى 
التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في 
المنعطف الأخير من الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، فــخــســر الـــهـــلال فــرصــة 
الابــتــعــاد بـــصـــدارة الــتــرتــيــب، ومثله 
الــنــصــر خــســر رد الـــثـــأر مـــن خــســارة 
الـــــدوري، وتسجيل  الــقــســم الأول مــن 
انـــتـــصـــار يـــعـــزز بـــه مـــن حــظــوظــه في 
التمسك بالمركز الثالث المؤهل لدوري 

أبطال آسيا في الموسم المقبل.
وعلى الرغم من الظروف المحيطة 
بـــالـــفـــريـــقـــين ومـــوقـــعـــهـــمـــا عـــلـــى ســلــم 
الترتيب، إلا أن مواجهات «الديربي» 
تــخــتــلــف جـــذريـــاً عـــن بــقــيــة المــبــاريــات 
التي يخوضها الفريقان، فالانتصار 
في هذه المواجهة بمثابة بطولة بحد 
ذاتــــه بــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر «الــزعــيــم» 

و«العالمي».
النقاط التي اقتسمها الفريقان 
في سهرة كروية أمتعا فيها الحضور 
والمـــشـــاهـــديـــن مـــن خــلــف الـــشـــاشـــات، 
كان فيها اللاعبون الأجانب العلامة 
الفارقة، بعدما صافح مهاجم النصر 
الكنغولي كباننغى جماهير فريقه 
وسجل هدفه الأغلى في مشواره مع 
الأصفر العاصمي في شباك منافس 
فريقه التقليدي، ولــم يــرض المغربي 
أشــــــرف بــــن شـــرقـــي الـــــوافـــــد الــجــديــد 
لــصــفــوف الـــهـــلال أن تــنــتــهــي المـــبـــاراة 
دون أن يترك بصمته، وسجل هدف 
التعديل في الوقت الذي كانت تتجه 
فــيــهــا الــعــلامــة الــكــامــلــة لــبــنــك النصر 

النقطي. 
ويبقى الهلال الخاسر الأكبر من 
هذا التعادل الذي ضيق الفارق النقطي 
بــيــنــه وبـــين أقــــرب مــنــافــســيــه الأهــلــي، 
فــيــمــا ظـــهـــر الـــنـــصـــر بـــثـــوبـــه الــجــديــد 
بــقــيــادة المــــدرب الــكــرواتــي يورستش 
الذي راهن قبل المباراة على أن فريقه 
 لــلــهــلالــيــين، 

ً
لـــن يـــكـــون صـــيـــداً ســـهـــلا

وأوفى الكرواتي بوعده، بعدما ظهر 
الــنــصــر بــثــوب جــديــد ومــغــايــر تماماً 
عما كان عليه في الجولات السابقة، 
وقدم لمحات مميزة وأداءً فنياً متزناً 
اللقاء، واستطاع  على مــدار شوطي 

إصابة شباك خصمه في مناسبتين، 
لــكــن رغــبــة الــهــلالــيــين كــانــت واضــحــة 
في شــوط المــبــاراة الثاني في العودة 

للمباراة من جديد.
الــهــلال مــتــصــدر الــتــرتــيــب الــذي 
تــعــافــى فــي الــجــولــة مــا قــبــل الأخــيــرة 
مـــن كـــبـــواتـــه، بــعــدمــا الــتــهــم الــبــاطــن 
بــخــمــاســيــة، عــــاد مـــن جـــديـــد للتعثر 
والــتــفــريــط بــالــنــقــاط، عــلــى الــرغــم من 
وجــود ٥ لاعبين أجانب في صفوفه، 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يكتمل عقد 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب فــي صــفــوفــه بعد 
تعاقده في الفترة الشتوية مع الثنائي 
سيروتي وأشرف بن شرقي، لكن هذه 
الأسماء لم تشفع له بتجيير النقاط 
الثلاث في خزينته النقطية والابتعاد 
بالصدارة، واستمرت العقدة الهلالية 
التي لازمــتــه منذ بــدايــة الــــدوري، في 
صـــاحـــب الــلــمــســة الأخــــيــــرة والـــلاعـــب 
الــفــرص المتكررة  الــقــادر على ترجمة 

أمام المرمى وتحويلها إلى أهداف.
وفــــي الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، لـــم تكن 
النقطة مرضية للنصراويين كحال 
الهلاليين، وشبه إبراهيم غالب قائد 
النصر النتيجة النهائية التي ذهبت 

إليها هذه المواجهة بالخسارة، وأكد 
أن فريقه كان يستحق العلامة الكاملة 
الـــــذي كــــان عــلــيــه،  عــطــفــاً عــلــى الأداء 
خــصــوصــاً فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول 
الـــذي اســتــطــاع خــلالــه زيـــارة الشباك 
الهلالية فــي مناسبتين، لكنه أرجــع 
الهدف الذي استقبله فريقه في الوقت 
القاتل من المباراة للتراجع المبالغ الذي 
كــان عليه زمــلاؤه اللاعبون للحفاظ 
على تقدمهم، وأبدى تفاؤله بالمرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا تــــشــــرب الـــلاعـــبـــون 
الطريقة الفنية التي ينتهجها الجهاز 

التدريبي الجديد.
واتــفــق عبد المــؤمــن جــابــو لاعب 
النصر الجديد مع قائد فريقه، وبينَّ 
أن تراجعهم في شوط المباراة الثاني 
الــخــروج بالعلامة  كــان لرغبتهم فــي 
لــقــاء كبير وجماهيري،  الكاملة فــي 
ويــحــظــى بــمــتــابــعــة إعــلامــيــة واســعــة 
عـــلـــى المــــســــتــــوى المـــحـــلـــي والــــعــــربــــي، 
أنــه قــدم الأدوار المطلوبة منه  مــؤكــداً 
في الشق الدفاعي، حسب توجيهات 
الكرواتي يورستش، لإغلاق المناطق 
تقدم  نتيجة  للحفاظ على  الخلفية 
فــريــقــه، ويـــرى أن النتيجة النهائية 

غير مرضية لطموح عشاق «العالمي» 
بــعــد أن كـــانـــوا قــريــبــين مـــن إهــدائــهــم 

ثلاث نقاط ثمينة.
وخــــالــــف الــــكــــرواتــــي يــورســتــش 
أراء لاعبيه، وأبـــدى رضـــاه الــتــام عن 
نتيجة المباراة، وعلى ما قدمه لاعبوه 
طوال شوطي اللقاء، ولم يخف الحزن 
الــذي أصــاب اللاعبين بسبب الهدف 
القاتل الذي أصاب شباكهم في الرمق 
الأخير من المباراة، وقــال: «أنا فخور 
باللاعبين الذين طبقوا كل ما وعدنا 
بـــه قــبــل المــــبــــاراة، وأمــتــعــنــا جماهير 
الــنــصــر بــمــســتــوى مــغــايــر عــمــا كــان 
عليه الفريق طيلة الجولات الماضية، 
إذ كـــان نـــداً قــويــاً لمــتــصــدر الــتــرتــيــب، 
وقــــاب قــوســين أو أدنــــى مــن الــخــروج 
الــثــلاث»، وأضـــاف: «خضنا  بالنقاط 
شوطين مختلفين، شوط المباراة الأول 
الــتــامــة، وسجلنا  فرضنا سيطرتنا 
هدفين كانا قابلين للزيادة لو استغل 
الـــلاعـــبـــون الــــفــــرص الـــســـانـــحـــة، لــكــن 
الــشــوط الــثــانــي كشف لــي ضعفاً في 
الجوانب اللياقية لعدد من اللاعبين، 
لم يكن بمقدارهم تحمل رتم المباراة 
السريع، وأهنئ لاعبي فريقي ولاعبي 

الــهــلال الــذيــن أمــتــعــوا الــجــمــيــع بهذا 
الأداء الرفيع من الجانبين».

وعــــلــــى الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، وافــــق 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــــون ديــــــــاز مـــــدرب 
الهلال على صحة ما ذهب إليه مدرب 
النصر، بــأن لاعبي الفريقين أمتعوا 
المشاهدين الحضور، سواء من جانب 
الأداء داخـــل المستطيل الأخــضــر، أو 
مــن الأهـــــداف الــجــمــيــلــة الــتــي سجلت 
فـــي مـــرمـــى الــفــريــقــين، كــمــا اتـــفـــق مع 
الــكــرواتــي يورستش على أن النصر 
استحق الخروج بنتيجة إيجابية في 
شــوط المــبــاراة الأول بعدما استحوذ 
عـــلـــى أغـــلـــب مـــجـــريـــاتـــه، وعــــــاد ديــــاز 
لــيــبــدي إعــجــابــه بــالــحــمــاســة والـــروح 
العالية التي كان عليها لاعبو فريقه 
في شوط المباراة الثاني، حيث انقلبت 
كل الموازين لصالح «الزعيم»، وهدد 
مرمى النصر، ولم يحسن المهاجمون 
اســـتـــغـــلال الــــفــــرص، وأضـــــــاف: «عــلــى 
الرغم من تأخرنا بالنتيجة إلا أننا 
تــحــكــمــنــا فـــي مـــجـــرى شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني، وكنا الأقرب للانتصار عطفاً 
على الضغط الهجومي والفرص التي 

أتيحت لنا». 

وأكـــــد الـــوجـــه الـــهـــلالـــي الــجــديــد 
أشرف بن شرقي أنهم خاضوا مباراة 
في غاية الصعوبة، لافتاً إلى أن هذه 
ســمــة مـــبـــاريـــات الــقــمــة، حــيــث يــكــون 
الــتــنــافــس عــلــى أشــــده بــين الــفــريــقــين. 
واقــتــنــع المــهــاجــم الــهــلالــي وصــاحــب 
هـــــدف الـــتـــعـــديـــل بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل، 
مــوضــحــاً أنــهــا أفــضــل مـــن الــخــســارة 
بجميع الأحوال، لافتاً إلى أن الدقائق 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع شهدت 
رغــبــة هــلالــيــة واضـــحـــة فـــي تسجيل 
الهدف الثالث، لكن التوفيق لم يكن 
حليفهم في ترجمة الفرص المتكررة 
أمــــام المـــرمـــى، وأهـــــدى هــدفــه الــغــالــي 
لجماهير الهلال ولزملائه اللاعبين 
الـــذيـــن وقـــفـــوا مــعــه لــتــقــدم أفــضــل ما 
الله عطيف لاعب  لديه. واعتذر عبد 
الهلال لجماهير فريقه على التفريط 
بــنــقــاط المــــبــــاراة، مــشــيــداً فـــي الــوقــت 
ذاته بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبو 
الــنــصــر فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة، وأرجــــع 
إهـــدار الــفــرص أمـــام المــرمــى للتوفيق 
الــــذي لــم يــقــف مــعــهــم، خــصــوصــاً في 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي الــــــذي شــهــد 
 من الطلعات الهجومية وحصار 

ً
سيلا

لاعبي النصر داخــل ملعبهم، وشدد 
على أن هذا التعادل أشبه بالخسارة 
لفريقه، وعن الأهــداف التي مني بها 
فريقه فــي شــوط المــبــاراة الأول، وعد 
بتلافي الأخطاء في المباريات المقبلة، 

والمحافظة على صدارة الترتيب.
انتهى «ديربي» الكرة السعودية 
الــذي ينتظره جميع الرياضيين في 
الــوطــن الــعــربــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
الـــــذي لـــم يــكــن مــرضــيــاً لا لــجــمــاهــيــر 
الــهــلال الــطــامــعــة فــي تــأكــيــد انتصار 
الــقــســم الأول مــن الـــــدوري، وتــوســيــع 
الـــفـــارق الــنــقــطــي مــع أقــــرب منافسيه 
على صــدارة الترتيب، ولا لجماهير 
الـــنـــصـــر الآمــــلــــة فــــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الجديد والإدارة الجديدة التي أحلت 
أسماء جديدة على المستوى الأجنبي 
والمــحــلــي، لكن فــي الــوقــت ذاتـــه كانت 
قمة الكرة السعودية مرضية ومشوقة 
المــحــايــدة ومــتــذوقــي كــرة  للجماهير 
القدم الجميلة، بعدما قــدم الفريقان 
مــبــاراة جميلة شهدت أربــعــة أهــداف 

على مدار شوطي المباراة.

من مواجهة الهلال والنصر في الديربي الجماهيري أول من أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)



تشيلسي يسعى لمداواة جراحه على حساب وست بروميتش... ومانشستر سيتي يستضيف ليستر

اختبار صعب لوجوه آرسنال الجديدة أمام توتنهام في «ديربي» لندني ساخن
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد تــــــعــــــادلــــــه المـــــثـــــيـــــر مـــع 
لــيــفــربــول فـــي مـــبـــاراة قــمــة الأحـــد 
المـــــاضـــــي، يــســتــضــيــف تــوتــنــهــام 
الــــيــــوم عـــلـــى مـــلـــعـــب «ويـــمـــبـــلـــي» 
الــشــهــيــر جــــاره آرســـنـــال المــتــجــدد 
فــــي أحـــــد «ديــــربــــيــــات» لـــنـــدن فــي 
المــرحــلــة السابعة والــعــشــريــن من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. 
ويطغى غياب الدولي الجزائري 
ريــــــــــــاض مــــــحــــــرز عـــــــن مــــواجــــهــــة 
فــريــقــه ليسر سيتي مــع مضيفه 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي المــــتــــصــــدر 
والــــذي كـــان يــأمــل بــالانــتــقــال إلــى 
صــفــوفــه حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة 
مـــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة. 
ويحل مانشستر يونايتد الثاني 
ولــيــفــربــول الــثــالــث ضــيــفــين على 
نيوكاسل وساوثهامبتون غــدا، 
ويلعب تشيلسي الجريح وحامل 
اللقب مع وست بروميتش ألبيون 

الاثنين في ختام المرحلة.
يـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي 
نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ٥٦  بـــرصـــيـــد ٦٩ 
لــلــيــفــربــول، و٥٠  لــيــونــايــتــد، و٥١ 
لــتــوتــنــهــام و٤٥  لــتــشــلــســي، و٤٩ 
لآرسنال. وخاض توتنهام مباراة 
مثيرة مع مضيفه ليفربول كانت 
مــجــنــونــة فـــي دقــائــقــهــا الأخـــيـــرة 
الــتــي شــهــدت ثــلاثــة أهـــــداف. كــان 
المــهــاجــم الــدولــي المــصــري محمد 
صــــــلاح مـــحـــط الأنـــــظـــــار وســـجـــل 
هدفي ليفربول، وجاء الثاني في 
الدقيقة الأولى من الوقت الضائع 
إثر فاصل مهاري حين تلقى كرة 
داخــــــل المــنــطــقــة فـــــــراوغ أكـــثـــر مــن 
الــشــبــاك. لكن  لاعــب وأكملها فــي 
هــاري كين فشل في ترجمة ركلة 
جــزاء لمنح التقدم لتوتنهام قبل 
النهاية بثلاث دقائق بعد أن نجح 
الحارس الألماني كاريوس لوريس 
فـــي إبـــعـــاد الـــكـــرة، لــيــحــصــل على 
ركلة ثانية في الدقيقة السادسة 
من الوقت الضائع ترجمها هذه 
المـــــرة لــيــســجــل هـــدفـــه المـــئـــوي في 
الــــدوري المــمــتــاز مــدركــا الــتــعــادل. 
ويـــتـــصـــدر كــــين تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 

الــبــطــولــة بــرصــيــد ٢١ هــدفــا، 
بفارق هدف واحد فقط عن 

صلاح.
ويـــــصـــــطـــــدم ســعــي 

توتنهام لتسلق سلم 
الترتيب بآرسنال 
المتجدد بعد ضم 
الأرميني هنريك 

مخيتاريان من 
مانشستر 

يونايتد 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

رحــــــــــــــل عــــلــــى صــفــقــة تــبــادلــيــة 
إثـــــرهـــــا الـــتـــشـــيـــلـــي ألــيــكــســيــس 
ســــانــــشــــيــــز، وانــــــضــــــم المــــهــــاجــــم 
الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 

مـــن دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي. وحــقــق 
الــــوافــــدان الـــجـــديـــدان بـــدايـــة أكــثــر 
مــن رائــعــة فــي مباراتهما الأولــى 
الـــتـــي ســـحـــق فــيــهــا 
آرســـنـــال ضيفه 
إيــفــرتــون ٥ - 
١ في المرحلة 
الــــــســــــابــــــقــــــة، 
وافــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــح 

أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ ســــريــــعــــا رصــــيــــده 
الــــهــــدف الأول، وقــــام  بــتــســجــيــل 
مـــخـــيـــتـــاريـــان بــــثــــلاث تـــمـــريـــرات 
حاسمة. ويستعيد الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
مـــــــــــــــــــدرب تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
لاعــــــبــــــيــــــه المـــــصـــــابـــــين 
إريـــك لامــيــلا والكيني 
فـــــيـــــكـــــتـــــور وانــــــيــــــامــــــا 
وهـــــاري وينكس 

والعاجي سيرج أورييه، وينضم 
إلــيــهــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـــورا 
الآتـــي مــن بــاريــس ســـان جيرمان 

الفرنسي.
وقـــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو: «لـــديـــنـــا 
مــن  الآن ٢٤ لاعـــــبـــــا وســـــيـــــكـــــون 
الــصــعــب إيــجــاد مــكــان لــكــل لاعــب 

الأســــاســــيــــة، فــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
لاعـــــبـــــا  يــــحــــاربــــون ٢٤ 

لـــــــــيـــــــــبـــــــــدأوا 
أســــــاســــــيــــــين 
فـــي كـــل مـــبـــاراة». 
وبــــرغــــم فـــــوز آرســــنــــال عــلــى 
تــوتــنــهــام فـــي مــلــعــب «الإمــــــارات» 

ذهـــابـــا ٢ - صــفــر، فــانــه فــشــل في 
الــــفــــوز عــلــيــه خــــــارج أرضــــــه مــنــذ 
٢٠١٤، ويلتقي الجاران على ملعب 
ويمبلي للمرة الأولى منذ ١٩٩٣، 
ويــعــتــمــده تــوتــنــهــام هـــذا المــوســم 
ملعبا له حتى انتهاء أعمال إعادة 

بناء «وايت هارت لاين».
فــألا  ويعتبر ملعب ويمبلي 
حـــســـنـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى آرســــنــــال 
ومــدربــه الفرنسي أرســـين فينغر، 
إذ فاز الفريق في مبارياته التسع 
الأخيرة التي خاضها عليه، منها 
الــتــغــلــب عــلــى تــشــيــلــســي بــركــلات 
الترجيح في مباراة درع المجتمع 

فــي بــدايــة المـــوســـم. وعــمــا إذا كــان 
فينغر يفضل اللعب فــي ويمبلي 
قـــــال: «اجـــــل، لأن لــديــنــا تــاريــخــيــا 
إيجابيا هناك». وأضاف: «بالطبع 
ويــمــبــلــي مــلــعــب بــنــوعــيــة عــالــيــة 
مـــع جــمــهــور كــبــيــر، وتــلــعــب عليه 
مباريات مميزة تكون فيها تحت 
الـــضـــغـــط لــتــقــديــم مـــســـتـــوى جــيــد 
وتعاملنا معها جيدا في كل مرة».
يـــســـتـــمـــر غــــيــــاب الــــجــــزائــــري 
ريـــاض مــحــرز عــن ليستر سيتي 
للمباراة الثالثة على التوالي، ولن 
يــشــارك بــالــتــالــي أمـــام مانشستر 
سيتي الــذي كــان قــاب قوسين أو 

أدنــــى مـــن الانـــتـــقـــال إلــــى صــفــوفــه 
حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لإقــفــال 
باب الانتقالات الشتوية في ٣١ من 
الشهر الماضي. ويغيب محرز عن 
مواجهة مانشستر سيتي رغم أن 
الدولي الجزائري عاود التدريبات 
مع فريقه ليستر سيتي بعد غياب 
نحو أسبوعين. وغاب محرز (٢٦ 
عــامــا) عــن تــدريــبــات فــريــقــه وعــن 
المــاضــيــتــين احتجاجا  المــرحــلــتــين 
عـــلـــى عـــــدم إتــــمــــام نــــاديــــه صــفــقــة 
انتقاله إلى مانشستر سيتي في 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــتــي 

أقفلت في ٣١ من الشهر الماضي.

وأكــدت وسائل إعــلام محلية 
لـــيـــســـتـــر رفــــــــض عـــــرضـــــا مــن  أن 
إلـــى ٩٠ مليون  مانشستر وصـــل 
يــورو للتعاقد مع محرز، بعدما 
تــحــدثــت ســابــقــا عـــن عــــرض آخــر 
بــقــيــمــة ٧١ مــلــيــون دولار. إلا أن 
ليستر تمسك بمبلغ ٨٠ مليون 
جنيه (١١٢ مليون دولار) للتخلي 
عن نجمه الذي لعب دورا بارزا في 
إحـــراز لقبه التاريخي بتتويجه 
في الدوري الممتاز في الموسم قبل 
المــاضــي. وأشـــارت شبكة «سكاي 
سبورت» إلى أن ليستر فرض على 
محرز غرامة قدرها ٢٤٠ ألف جنيه 
ألـــــف دولار) بــســبــب  (نـــحـــو ٣٣٠ 
غــيــابــه المــتــكــرر. وبــغــيــاب مــحــرز، 
خسر ليستر أمام إيفرتون ١ - ٢ ثم 

تعادل مع سوانزي سيتي ١ - ١.
وكــــان الــفــرنــســي كــلــود بويل 
مـــــدرب لــيــســتــر تـــحـــدث الــخــمــيــس 
عــــن اســـتـــمـــرار غـــيـــاب مـــحـــرز عــن 
الفريق في مباراته مع مانشستر 
ســــيــــتــــي الـــــســـــبـــــت فـــــــي المــــرحــــلــــة 
السابعة والعشرين. وقــال بويل 
للصحافيين: «أعتقد أن رياض لن 
يــخــوض مــبــاراة الــســبــت»، معربا 
عن أمله «في أن يستعيد التفكير 
بطريقة صحيحة وأن يعود إلينا 
ويعمل بجد. أفضل طريقة له هي 

أن يعود ويستمتع بكرة القدم».
وفـــــــــــــي حــــــــــين يــــــــــحــــــــــاول كــــل 
مــــــــــن مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد 
ولـــيـــفـــربـــول تــحــقــيــق فـــــوز جــديــد 
يـــحـــل الأول ضــيــفــا عــلــى  عـــنـــدمـــا 
نــيــوكــاســل والـــثـــانـــي ضــيــفــا على 
ســاوثــهــامــبــتــون غــيــر الــبــعــيــديــن 
عن مراكز الهبوط، فان تشيلسي 
بطل المــوســم المــاضــي أمــام فرصة 
وقــــف مـــســـاره الانـــــحـــــداري بــلــقــاء 
فــــي مـــتـــنـــاولـــه مــــع ضــيــفــه وســـت 
بــــرومــــيــــتــــش ألـــــبـــــيـــــون الأخـــــيـــــر. 
وســــقــــط تــشــيــلــســي عـــلـــى أرضـــــه 
أمام بورنموث صفر - ٣، ثم لقي 
خسارة قاسية أيضا أمام واتفورد 
١ - ٤ في المرحلتين السابقتين، لكن 
مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 
لا يزال يتمسك بالأمل، كما أن مالك 
النادي الملياردير الروسي رومان 
إبــرامــوفــيــتــش قـــرر مــنــحــه فرصة 
بحسب ما كشفت وسائل الإعلام 
المحلية. ومع ابتعاد تشيلسي عن 
مانشستر سيتي بفارق ١٩ نقطة، 
الــفــريــق اللندني فقد نظريا  فــان 
الــلــقــب الـــــذي أحــــــرزه فـــي المــوســم 
لـــكـــونـــتـــي مــــعــــه. وتــنــتــظــر  الأول 
تشيلسي مهمة صعبة فــي دور 
الــســتــة عــشــر بــــدوري الأبــطــال في 
مـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي. 
وفي باقي المباريات، يلعب ستوك 
سيتي مع برايتون، وايفرتون مع 
بـــالاس، ووســتــهــام مع  كريستال 
واتـــفـــورد، وســـوانـــزي ســيــتــي مع 
الــيــوم، وهادرسفيلد مع  بيرنلي 

بورنموث غدا.
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برشلونة المنتشي ببلوغ نهائي الكأس في مواجهة خيتافي
مدريد: «الشرق الأوسط»

يسعى برشلونة المتصدر إلى 
العودة لسكة الانتصارات عندما 
يستضيف خيتافي (١١) غداً في 
المرحلة ٢٣ من الــدوري الإسباني 
لكرة القدم. وكان برشلونة أفلت 
مــن خــســارتــه الأولـــى هــذا الموسم 
وانتزع تعادلاً مثيراً من مضيفه 
وجاره الكاتالوني إسبانيول ١ - 
١ الأحد الماضي، ما قلص الفارق 
إلـــى ٩ نــقــاط بينه وبـــين مــطــارده 

المباشر أتليتكو مدريد.
وتأهل برشلونة إلى نهائي 
كــــأس مــلــك إســبــانــيــا لــكــرة الــقــدم 
للعام الخامس على التوالي، وهو 
رقــم قياسي بــفــوزه ٢ - صفر في 
لقاء الإياب الخميس في فالنسيا، 
حيث سجل فيليب كوتينيو هدفه 
الــكــاتــالــونــي،  الــــنــــادي  الأول مـــع 
لــيــتــفــوق ٣ - صــفــر فـــي الــنــتــيــجــة 
بــالــدور قبل النهائي.  الإجمالية 
وأبلغ كوتينيو الصحافيين: «أنا 
سعيد للغاية باللعب في النهائي 
لــلــنــادي منذ أقل  بعد انضمامي 
من شهرين. ما زال أمامنا الكثير 
الــنــهــائــيــة».  المـــبـــاراة  قــبــل  لنفعله 
وأضـــاف: «أحـــاول التسجيل منذ 
مــــبــــاراتــــي الأولـــــــــى، وأنـــــــا ســعــيــد 
للغاية بأنني فعلتها... رغم أن أهم 
شيء هو أن الفريق فاز بالمباراة 
وسنرحل من هنا سعداء». وتابع: 
«الــكــل قـــال لــي إنــنــا ســنــكــون أول 
فريق يصل إلــى النهائي ٥ مرات 
متتالية... كلنا نعرف ذلك وهذا 
إنجاز رائــع». وينافس برشلونة 
الـــ١٦  على ٣ جبهات، إذ بلغ دور 
بدوري أبطال أوروبا أيضاً، حيث 
سيواجه تشيلسي بطل إنجلترا 
فــــي ٢٠ الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي ذهـــابـــاً 

و١٤ الشهر المقبل إياباً. ويسعى 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي إلــــى إحــــراز 
الثلاثية هذا الموسم للمرة الثالثة 

في تاريخه بعد ٢٠٠٩ و٢٠١٥.
ولـــــــــن يـــــجـــــد بـــــرشـــــلـــــونـــــة أي 
صعوبة في تخطي عقبة خيتافي 
الــــذي ســقــط فـــي فـــخ الــتــعــادل في 
مبارياته الثلاث الأخيرة، ويحاول 

تعزيز وجوده في وسط الترتيب 
فــي سعيه إلـــى ضــمــان بــقــائــه في 
الــكــبــار. ويــمــلــك برشلونة  دوري 
الــلازمــة لتعزيز ريادته  الأسلحة 
للدوري الإسباني قبل رحلته إلى 
لندن لمواجهة تشيلسي الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، لــكــنــه ســيــفــتــقــد خـــدمـــات 
مدافعه الدولي الفرنسي صامويل 

أومـــــتـــــيـــــتـــــي بــــســــبــــب الإيـــــــقـــــــاف، 
وبالتالي ستكون الفرصة متاحة 
الــجــديــد الكولومبي  الــوافــد  أمـــام 
الــقــادم مــن بالميراس  يــيــري مينا 
البرازيلي منتصف الشهر الماضي 

مقابل ١١٫٨ مليون يورو.
ولم يلعب الدولي الكولومبي 
الواعد (٢٣ عاماً) أي مباراة حتى 

الـــــرغـــــم مـــــن إصــــابــــة  الآن، عــــلــــى 
أومـــتـــيـــتـــي والـــــدولـــــي الــبــلــجــيــكــي 
توماس فرمايلين، بيد أنه مرشح 
بقوة للعب الأحــد، وذلــك لإصابة 
فــرمــايــلــين أيـــضـــاً، حــيــث لا يملك 
المدرب إرنستو فالفيردي خيارات 
الــفــراغ في مركز قلب  كثيرة لسد 
الــــــدفــــــاع، خـــصـــوصـــا أن جـــيـــرار 

بيكيه، صاحب هدف 
الــــتــــعــــادل فـــــي مـــرمـــى 
إســــبــــانــــيــــول، يـــعـــانـــي 
بـــــــــــــدوره مـــــــن إصـــــابـــــة 

عضلية.
ويخوض أتليتكو 
 
ً
مــدريــد اخــتــبــاراً سهلا

اليوم أمام مضيفه ملقة 

صاحب المركز الأخير، وبالتالي 
فــــهــــو مـــــرشـــــح بـــــقـــــوة لــتــقــلــيــص 
الــــفــــارق إلــــى ٦ نـــقـــاط مــؤقــتــاً عن 
الــفــريــق الــكــاتــالــونــي. واســتــعــاد 
رجال المدرب الأرجنتيني دييغو 
ســــيــــمــــيــــونــــي صــــحــــوتــــهــــم عــقــب 
الـــتـــعـــادل المــخــيــب أمـــــام جــيــرونــا 
وحــــقــــقــــوا فـــــوزيـــــن مــتــتــالــيــين 
بـــالمـــاس وفالنسيا  عــلــى لاس 
وأنــــعــــشــــوا آمـــالـــهـــم 
في المنافسة على 

اللقب.
ويــحــاول 
ريــــال مــدريــد 
تـــــــضـــــــمـــــــيـــــــد 
جراحه عندما 
ريـــال  يستضيف 
ســـــــوســـــــيـــــــداد عـــلـــى 
مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو 
بـــــــــرنـــــــــابـــــــــيـــــــــو قـــــبـــــل 
اســتــضــافــتــه بــاريــس 
ســــــــــــــــــــان جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان 
فـــي موقعة  الــفــرنــســي 
حــــــاســــــمــــــة الأربــــــــعــــــــاء 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن ذهــــاب 
دوري  مــــــســــــابــــــقــــــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا. ولــم 
 أمــــــــام الــــنــــادي 

َ
يـــتـــبـــق

المــــلــــكــــي وخـــصـــوصـــاً 
مــدربــه الفرنسي زين 
الــــديــــن زيــــــــدان ســـوى 
المـــــســـــابـــــقـــــة الـــــقـــــاريـــــة 
الـــتـــي أحـــــرز لــقــبــهــا في 
الـــــعـــــامـــــين الأخـــــيـــــريـــــن، 
لإنــقــاذ موسمه ورأســه 

مــن الإقــالــة بعد التراجع الرهيب 
فــي النتائج هــذا المــوســم، مــا أدى 
نــقــطــة عن  بــفــارق ١٩  إلـــى تخلفه 
برشلونة، وبالتالي تبخرت آماله 
في الدفاع عن لقبه، وخروجه من 
مسابقة الكأس على يد ليغانيس 

في دور الثمانية.
ويلعب اليوم أيضاً فياريال 
مع ألافيس، وليغانيس مع إيبار، 
بــلــقــاءات  المــرحــلــة غـــداً  وتستكمل 
إشــبــيــلــيــة مــــع جـــيـــرونـــا، وســلــتــا 
فيغو مــع إســبــانــيــول، وفالنسيا 

مع ليفانتي. 
وتتجه الأنظار الاثنين المقبل 
إلى مباراة ديبورتيفو لاكورونيا 
مــع ريـــال بيتيس، حــيــث يستهل 
الـــهـــولـــنـــدي كــــلارنــــس ســـيـــدورف 
مــهــمــتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة مــــع صــاحــب 
الأرض. وخـــلـــف ســــيــــدورف (٤١ 
عاماً) كريستوبال بارالو المقال من 
منصبه غداة الخسارة بخماسية 
نـــظـــيـــفـــة أمـــــــام ريـــــــال ســـوســـيـــداد 
الــــســــبــــت خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه، كـــانـــت 
لــه فــي آخــر ٧ مباريات  الخامسة 
في الدوري الإسباني (تعادل في 

المباراتين الأخريين).
 ويــجــد الــنــادي المــتــوج بلقب 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي عـــــام ٢٠٠٠، 
نــفــســه فــي المــركــز ١٨، أول مــراكــز 
الـــهـــبـــوط إلـــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة. 
وخـــــاض لاعــــب الـــوســـط الــســابــق 
فـــــي أيـــــاكـــــس أمـــــســـــتـــــردام وريــــــال 
مــدريــد الإســبــانــي ومــيــلان وإنتر 
الإيطاليين تجربتين تدريبيتين 
غــيــر نــاجــحــتــين، فــقــاد مــيــلان في 
٢٢ مباراة فقط من يناير (كانون 
الــثــانــي) حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
فـــي ١٤  الــصــيــنــي  ٢٠١٤، وشـــنـــزن 
مـــبـــاراة مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) حتى 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

الهولندي سيدورف  
يستهل مهمته التدريبية 

مع ديبورتيفو
 لاكورونيا (إ.ب.أ)

حقائق وأرقام قبل مباراة توتنهام وآرسنال
فيما يلي حقائق وأرقام قبل مواجهة توتنهام هوتسبير وآرسنال 

في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم في استاد ويمبلي.
> المواجهات المباشرة (آخر عشر مباريات):

 - آرسنال ٢ - صفر توتنهام (الدوري - نوفمبر ٢٠١٧)
 - توتنهام ٢ - صفر آرسنال (الدوري - أبريل ٢٠١٧)

 - آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - نوفمبر ٢٠١٦)
 - توتنهام ٢ - ٢ آرسنال (الدوري - مارس ٢٠١٦)

 - آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - نوفمبر ٢٠١٥)

 - توتنهام ١ - ٢ آرسنال (كأس الرابطة - سبتمبر ٢٠١٥)
 - توتنهام ٢ - ١ آرسنال (الدوري - فبراير ٢٠١٥)

 - آرسنال ١ - ١ توتنهام (الدوري - سبتمبر ٢٠١٤)
 - توتنهام صفر - ١ آرسنال (الدوري - مارس ٢٠١٤)

 - آرسنال ٢ - صفر توتنهام (كأس الاتحاد - يناير ٢٠١٤)
> نتائج الفريقين في آخر خمس مباريات بالدوري: فاز توتنهام 
في مباراتين وتعادل في ثلاث بينما فاز آرسنال في مباراتين وتعادل 

في واحدة وخسر مباراتين.

كين 
وإريكسون 

قوة ضاربة في 
فريق توتنهام 

(«الشرق 
الأوسط»)

برشلونة يستأنف رحلة الدوري بعد التأهل لنهائي الكأس (إ.ب.أ)
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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الآن بداية من المركز الثاني وحتى السادس
٢ - مانشستر يونايتد (٥٦ نقطة بفارق أهداف +٣٣ هدفا)

٣ - ليفربول (٥١ نقطة بفارق أهداف +٢٨ هدفا)
٤ - تشيلسي (٥٠ نقطة بفارق أهداف +٢٣ هدفا)

٥ - توتنهام هوتسبير (٤٩ نقطة بــفــارق أهــداف 
+٢٧ هدفا)

٦ - آرسنال (٤٥ نقطة بفارق أهداف +١٦ هدفا)

مشاكل تشيلسي الداخلية عامل مؤثر في ترتيبه... ومانشستر يونايتد سيحتل المركز الثاني على الأرجح

اد «الغارديان» يتنبأون بالمتأهلين إلى دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي
ّ
نق

لندن: الغارديان

قــــد يـــتـــأثـــر الــــســــبــــاق نـــحـــو المــــراكــــز 
الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز على مسيرة تلك الفرق 
أبــطــال  الــحــالــيــة مــن دوري  فــي النسخة 
أوروبــا، حيث يدخل تشيلسي مواجهة 
صعبة أمام برشلونة الإسباني في دور 
الستة عشر ويــبــدو مــن شبه المستحيل 
أن يتمكن الفريق اللندني من الإطاحة 
بــالــعــمــلاق الــكــتــالــونــي فـــي ضـــوء الأداء 
الــســيــئ الـــذي يــقــدمــه الــفــريــق فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــجــح 
أنــطــونــيــو كــونــتــي فــي قــيــادة تشيلسي 
لإنـــهـــاء المـــوســـم ضــمــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  الأولـــى فــي 
وســيــنــجــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أيــضــا 
فــي إنــهــاء المــوســم ضمن المــراكــز الأربعة 
الأولى نظرا لتقدمه في جدول الترتيب 
بــفــارق جيد مــن النقاط، بالإضافة  الآن 
إلــــى مـــيـــزة أخـــــرى تــكــمــن فـــي أنــــه ســوف 
يــواجــه تشيلسي ولــيــفــربــول وآرســنــال 
عــلــى مــلــعــبــه. وبــالــتــالــي، يــتــبــقــى المــركــز 
الـــرابـــع حــائــرا بــين لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر، لــكــن يــبــدو أن أبـــنـــاء المــديــر 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
هم الأقرب لحجز بطاقة التأهل الأخيرة، 
حيث ظهر الفريق بمستوى أفضل من 
لــيــفــربــول خـــلال المــواجــهــة الــتــي جمعت 
الــفــريــقــين فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
علاوة على أن توتنهام قد يودع مسابقة 
دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي أمام 
يوفنتوس الإيطالي، وهــو ما سيجعل 
الــدوري  الفريق يركز بصورة أكبر على 

المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
التوقع: مانشستر يونايتد (الثاني)،   
 - (الــرابــع)  تشيلسي  (الثالث)،  توتنهام 

(ماركوس كريستينسن).

تدهور مستوى تشيلسي

 في مصلحة توتنهام

يــبــدو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــادرا 
على إنهاء الموسم في المركز الثاني 

بــفــضــل تــفــوقــه فـــي عــــدد الــنــقــاط 
وفــي ضــوء المــبــاريــات المتبقية 

لـــه مـــن المـــوســـم، لــكــن الأمـــر 
بــــرمــــتــــه يـــتـــعـــلـــق عــلــى 

قـــــــــــــــــدرة تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر عــلــى 

مــواصــلــة تــقــديــم 
نتائج إيجابية 
والــحــفــاظ على 
سجله الخالي 

مــن الــهــزائــم منذ 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
وســيــتــوقــف الأمــــر كــثــيــرا عــلــى نتيجة 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــــام تــشــيــلــســي على 

مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، خاصة 
الــنــتــائــج بالنسبة  تـــدهـــور  فـــي ضــــوء 
لــتــشــيــلــســي خــلال 
الفترة الأخيرة. 
أمــا بالنسبة 

لآرســـــنـــــال، فـــــإن تــــذبــــذب نــتــائــج 
الــفــريــق، وخـــاصـــة خــــارج ملعبه، 
قد يعيق مسيرته، وقــد تتحدد هوية 
صاحب المركز الرابع بناء على نتيجة 
مــــبــــاراة لــيــفــربــول أمـــــام تــشــيــلــســي في 

الأسبوع قبل الأخير من المسابقة.
 التوقع: مانشستر يونايتد، وتوتنهام 
(دومينيك   - ولــيــفــربــول  هوتسبير، 

فيفيلد).

صفقات آرسنال الجديدة قد لا تجدي
أدى تدهور مستوى تشيلسي في 
عام ٢٠١٨ إلى اشتعال المنافسة بين أكثر 
من ناد على المراكز الأربعة الأولى. وقد 

يكون توتنهام هوتسبير هو المستفيد 
«البلوز»،  الأكبر من المستوى المتراجع لـ
ما لم ينجح المدرب أنطونيو كونتي في 
وضع حد للنتائج السلبية لفريقه في 
أســرع وقــت ممكن. وتصب التعاقدات 
القوية التي أبرمها مانشستر يونايتد 
وآرسنال في فترة الانتقالات الشتوية 
المـــاضـــيـــة فـــي مــصــلــحــة كـــلا الـــنـــاديـــين، 
وإن كـــان آرســنــال بــعــيــدا عــن المنافسة 
على المــراكــز الأربــعــة الأولـــى حتى رغم 
الــصــفــقــات الــقــويــة الــتــي تــعــاقــد معها. 
ويعني هــذا أن المدير الفني لليفربول 
يورغن كلوب كان محقا عندما قال إن 
فريقه قادر على مواصلة التقدم، حتى 
رغم رحيل أبرز لاعبيه فيليب كوتينيو 

إلى برشلونة الإسباني. 
التوقع: مانشستر يونايتد، وليفربول، 

وتوتنهام هوتسبير - (أندي هانتر).

ديربي شمال لندن قد يحدد

 شكل المراكز الأربعة الأولى

في الوقت الحالي، هناك مخاوف 
مـــن ابـــتـــعـــاد تــشــيــلــســي وآرســــنــــال عن 
المراكز الأربعة الأولــى بنهاية الموسم. 
وتـــراجـــعـــت نـــتـــائـــج تــشــيــلــســي بــشــكــل 
كــبــيــر خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وربــمــا 
يؤدي خروج الخلافات الموجودة الآن 
في أروقــة النادي إلــى العلن إلــى مزيد 

مــن عــدم الاســتــقــرار. وســتــكــون مــبــاراة 
آرسنال أمام توتنهام اليوم على ملعب 
ويمبلي هامة للغاية في هذا الصدد، 
لأن هزيمة «المدفعجية» في هذه المباراة 
تعني انتهاء حلمهم تماما في إنهاء 
المــوســم ضمن المــراكــز الأربــعــة الأولـــى، 
خاصة أن نتائج الفريق خــارج ملعبه 
هــذا المــوســم غير جــيــدة على الإطـــلاق. 
إنهاء  ليفربول وتوتنهام  ويستطيع 
لــدوري  المسابقة ضمن المراكز المؤهلة 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا أيـــــضـــــا، إلــــــى جـــانـــب 
مانشستر يونايتد، الذي سينجح إلى 

حد بعيد في احتلال المركز الثاني.
 التوقع: مانشستر يونايتد، وليفربول، 

وتوتنهام هوتسبير - (ديفيد هايتنر).

توتنهام قد يأتي

 في مركز متقدم على ليفربول

تشير النتائج المتراجعة لتشيلسي 
خلال الفترة الأخيرة إلى أن النادي قد 
يفشل فــي إنــهــاء المــوســم ضمن المراكز 

الأربــعــة الأولـــى. ويتوقف الأمـــر كثيرا 
عــلــى مــصــيــر المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــع الـــــنـــــادي. وإذا 
مـــا فــشــل تــشــيــلــســي فـــي إيـــقـــاف نــزيــف 
النقاط، فسيكون توتنهام هوتسبير 
هو المستفيد الأكبر، وربما ينجح أيضا 
الثالث متفوقا على  في احتلال المركز 
ليفربول الذي قد يحل رابعا. ولا يوجد 
أدنـــى شــك فــي أن مانشستر يونايتد 
قادر على إنهاء الموسم في المركز الثاني 
لعدة عوامل من بينها نجاح النادي في 
التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس 
سانشيز، بالإضافة إلى خبرات المدير 
الفني للفريق جــوزيــه مورينيو. وقد 

يأتي آرسنال في المركز السادس.
 التوقع: مانشستر يونايتد، وتوتنهام، 

وليفربول - (جيمي جاكسون).

آرسنال سوف يركز على الدوري الأوروبي
المركز  يونايتد  مانشستر  يحتل 
الـــثـــانـــي بـــفـــارق جــيــد مـــن الـــنـــقـــاط عن 
الــفــريــق الــــذي يــلــيــه، كــمــا أن لــيــفــربــول 
يمتلك خط هجوم قويا للغاية يجعله 
الــفــوز فــي معظم المباريات  قـــادرا على 
والـــتـــقـــدم لـــلأمـــام. أمــــا تــشــيــلــســي فهو 
مشغول بمشاكله الداخلية. ولو تمكن 
هــاري كــين مــن خــوض ثلثي المباريات 
المتبقية لتوتنهام هوتسبير فسيتمكن 
فريقه من التأهل لدوري أبطال أوروبا. 
ويـــبـــدو آرســــنــــال بــعــيــدا عـــن المــنــافــســة 
على المراكز الأربعة الأولــى، لكن الفوز 
بالدوري الأوروبي قد يكون هو الهدف 

الذي يسعى الفريق لتحقيقه.
التوقع: مانشستر يونايتد، وليفربول، 

وتوتنهام هوتسبير - (بارني روناي).

مانشستر يونايتد 

قد يفقد المركز الثاني

في الوقت الحالي، يمكن القول بأن 
تشيلسي لن يتمكن من إنهاء الموسم 
ضمن المراكز الأربعة الأولى لأنه يتلقى 
الخسائر ويقدم أداء هزيلا وقد يرحل 
مديره الفني في أقرب وقت. ومع ذلك، 
ربـــمـــا يــتــمــكــن تــشــيــلــســي مــــن الـــعـــودة 
سريعا إلى المسار الصحيح والتغلب 
على المــشــكــلات الــتــي تــواجــهــه، خاصة 
الـــنـــادي مــعــتــاد على  أن مــجــلــس إدارة 
الــتــعــامــل مـــع مــثــل هـــذه الأمـــــور. ورغـــم 
ذلــك، يبدو أن توتنهام هوتسبير هو 
الأقرب للتأهل على حساب تشيلسي، 
إلـــى جــانــب كـــل مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
ومانشستر يونايتد وليفربول ولكن 
احـــتـــلال مــانــشــســتــر يــونــايــتــد للمركز 

الثاني ليس مؤكدا.
 التوقع: مانشستر يونايتد، وليفربول، 

وتوتنهام.

مع تبقي ١٢ جولة من مباريات الموسم الحالي للدوري 
الإنجليزي الممتاز، يستعرض الصحافيون المتخصصون 
في الشؤون الرياضية بصحيفة الغارديان فرص الفرق 
أوروبــا  أبــطــال  لـــدوري  التي ستتأهل  الثلاثة  الإنجليزية 
الــذي يبدو  إلــى جانب مانشستر سيتي  المقبل،  الموسم 
أنه قد حجز مكانه بالفعل. وإذا كان مانشستر سيتي 

لهذا  بالفعل  اللقب  قــد أوشـــك على حصد  على الأرجـــح 
الموسم، فإن هناك معركة حامية الوطيس بين الفرق التي 
تليه من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. واليوم السبت، يواجه توتنهام 
هوتسبير آرسنال في ديربي شمال لندن، وهي المباراة 
التي سيكون لها تأثير كبير في تحديد كيف سينتهي 

الموسم لكلا الناديين. المباريات المتبقية بين الفرق الخمسة 
الكبرى: توتنهام أمام آرسنال (اليوم)، مانشستر يونايتد 
أمام تشيلسي (٢٥ فبراير/شباط)، مانشستر يونايتد 
أمام ليفربول (١٠ مــارس/آذار)، تشيلسي أمام توتنهام 
(١ أبريل/نيسان)، مانشستر يونايتد أمام آرسنال (٢٨ 

أبريل/نيسان)، تشيلسي أمام ليفربول (٥ مايو/أيار).

اللاعبون يرحلون الآن عن آرسنال دون ترك بصمة واضحة

التعاقد مع المواهب الشابة وتحويلها إلى نجوم ميزة فقدها فينغر
لندن: إيد آرونس

الــفــنــي الفرنسي  المــديــر  قـــال 
لــنــادي آرســـنـــال، آرســــين فينغر، 
فــي عـــام ٢٠١٠: «يــومــاً مــا ســوف 
أعطيكم قائمة بأسماء اللاعبين 
الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا لـــلـــقـــمـــة مـــعـــي، 
وســــــوف تــــــرون ذلـــــك وتـــشـــعـــرون 
بــالــذهــول الـــتـــام». وبــعــد مـــرور ٨ 
أعـــــوام عــلــى تــلــك الــتــصــريــحــات، 
يـــتـــســـاءل جــمــهــور الــــنــــادي عما 
إذا كــان المــديــر الفني الــذي يقود 
الفريق منذ فترة طويلة قد فقد 
لمسته المــمــيــزة كــمــديــر فــنــي قــادر 
على التعاقد مع المواهب الشابة، 
بــارزة في  إلــى نجوم  وتحويلها 

سماء كرة القدم العالمية.
وكـــــــان تـــعـــاقـــد آرســـــنـــــال مــع 
بيير إيمريك أوباميانغ وهنريك 
مخيتاريان في فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية بمثابة تحول 
واضــــــــــح فــــــي ســــيــــاســــة الـــــنـــــادي 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــاقــدات الــجــديــدة 
في عهد فينغر. فــلأول مــرة منذ 
صيف عام ٢٠١٢، يتعاقد النادي 
مــع اثــنــين مــن الــلاعــبــين يتجاوز 
عمر كل منهما ٢٨ عاماً. وبعدما 
كان فينغر هو المدير الفني الأبرز، 
مـــن حــيــث الــتــعــاقــد مـــع المـــواهـــب 
الــشــابــة وتــطــويــر قــدراتــهــا، مثل 
نيوكلاس أنيلكا وتيري هنري، 
تــدهــورت سمعته كثيراً فــي هذا 
الإطــار، ربما بالقدر نفسه الذي 
هبط به ترتيب «المدفعجية» في 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 

السنوات الأخيرة.
قـــائـــمـــة  إلــــــــى  نــــظــــرنــــا  وإذا 

اللاعبين الذين رحلوا عن النادي 
خـــــــلال الــــــــــــ١٢ شـــــهـــــراً المــــاضــــيــــة، 
ســـــوف نـــجـــد أن ثـــيـــو والــــكــــوت، 
أهــــــداف في  رغــــم تــســجــيــلــه ١٠٨ 
قــــبــــل الانــــضــــمــــام  مـــــــبـــــــاراة   ٣٩٧
إلــــى إيـــفـــرتـــون الــشــهــر المـــاضـــي، 
وألــيــكــس أوكسليد تشامبرلين، 
قـــــــــد فــــــشــــــلا فـــــــــي حــــــجــــــز مـــــكـــــان 
لــهــمــا فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
الــخــيــار  لــلــفــريــق، وأن يــصــبــحــا 
الــفــرنــســي  الــفــنــي  لــلــمــديــر  الأول 
فــي مــركــزيــهــمــا، مــنــذ انتقالهما 
للنادي من ساوثهامبتون. وقال 
تشامبرلين خــلال إعــلان انتقاله 
إلــى ليفربول فــي أغسطس (آب) 
الماضي: «أعلم أن قراري قد يكون 
مــفــاجــأة لــكــثــيــريــن، كــمــا أن قــرار 
الــرحــيــل عــن الـــنـــادي كـــان قاسياً 
بعدما كنت جزءاً من النادي على 
مدى سنوات طويلة، لكني أعتقد 
أن هــذه هي الخطوة الصحيحة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المــــقــــبــــلــــة مــــــن تـــطـــور 

مسيرتي الكروية».
وبالمثل، انتقل كيران غيبس، 
الـــذي غير فينغر مــركــزه ليلعب 
في خط الدفاع، إلى نادي وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، مـــقـــابـــل ٧ 
ملايين جنيه إسترليني، بعدما 
ظــل يــشــارك كــبــديــل خـــلال معظم 
الفترة التي قضاها مع آرسنال. 
لـــكـــن أبــــــرز شـــــيء فــــي هـــــذا الأمــــر 
هــــو فـــشـــل فــيــنــغــر فــــي الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى أي لاعـــــب بــشــكــل أســـاســـي 
فـــي الــفــريــق الأول، مـــن بـــين عــدد 
هائل من اللاعبين الشباب الذين 
تعاقد معهم النادي خلال العقد 

الماضي.

وقـــــبـــــل أســــــبــــــوع واحـــــــــد مــن 
تعاقد آرســنــال مــع والــكــوت عام 
الــنــادي عــن تعاقده  ٢٠٠٦، أعــلــن 
مع المهاجم التوغولي إيمانويل 
أديــــبــــايــــور، قــــادمــــاً مــــن مــونــاكــو 
الفرنسي مقابل ٧ ملايين جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. وكــــــان أديــــبــــايــــور، 
الــبــدلاء  الـــذي جلس على مقاعد 
مع النادي الفرنسي في المباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لــــدوري  النهائية 
بــوقــت عصيب  عــــام ٢٠٠٤، يــمــر 
مـــع نــــادي مــونــاكــو، ولـــم يسجل 
سوى هدف وحيد في ١٩ مباراة، 
عندما قــرر فينغر التعاقد معه 
لــيــلــعــب فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وكــان قــرار فينغر يبدو 
غريباً للغاية آنذاك، لكن المهاجم 
التوغولي لم يستغرق سوى ٢١ 
دقيقة فقط ليسجل أول هدف له 
مــع المدفعجية أمــام برمنغهام، 

لــيــنــهــي ذلـــــك المــــوســــم مــــحــــرزاً ٤ 
أهداف في ١٠ مباريات.

وقــــــــال أديـــــبـــــايـــــور فـــــي ذلــــك 
الــصــيــف: «ســيــكــون مــن الصعب 
للغاية رد الجميل لفينغر، لأنه 
الــفــرصــة لكي  الـــذي منحني  هــو 
أصل إلى ما أنا عليه الآن. أسعى 
للاستمتاع بما أقدمه والاستماع 
إلــى توجيهاته دائــمــاً». ولسوء 
حظ فينغر، توترت العلاقة بينه 
الــذي انتقل إلى  وبــين أديبايور، 
نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد ٣ 
سنوات. ورغم أن رحيل أديبايور 
بـــــدا أقـــــل أهـــمـــيـــة، إذا مــــا قــــورن 
برحيل المهاجم الفرنسي تيري 
إلــى برشلونة عــام ٢٠٠٧،  هنري 
فــإنــه كــان بمثابة بــدايــة النهاية 

لـــقـــدرة فــيــنــغــر عــلــى الــتــعــاقــد مع 
لاعبين صغار في السن، وإثقال 
موهبتهم لكي يتحولوا لنجوم 
عالميين، ويكفي أن نعرف أنه منذ 
ذلك الحين، تعاقد فينغر مع ١٦ 
لاعباً في عمر الثالثة والعشرين 
أو أقل، لكن لم ينجح سوى لاعبين 
اثنين فقط - آرون رامسي وغرانت 
تشاكا - في فرض أنفسهما على 

التشكيلة الأساسية للفريق.
وأسدلت صفقة انتقال لاعب 
خط الوسط الفرنسي فرانسيس 
إلــى فالنسيا الإسباني  كوكلين 

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي الــــســــتــــار عــلــى 
مسيرة الــلاعــب مــع آرســنــال لمدة 
١٠ سنوات. وحتى رحيل المهاجم 
الــفــرنــســي يــايــا ســانــوغــو، الــذي 
انتقل إلى نادي تولوز الفرنسي، 
فــــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــــر بـــعـــد ٤ 
القائمة  سنوات من الوجود في 
النهائية المرشحة للحصول على 
جائزة الفتى الذهبي، كان بمثابة 
مؤشر على أن قدرة فينغر على 
الــعــثــور عــلــى لاعــبــين مــوهــوبــين 
ومغمورين وتحويلهم إلى نجوم 

عالميين في طريقها إلى الزوال.

وقـــــــد فــــشــــل الــــــنــــــادي فـــشـــلاً 
ذريــعــاً فــي كــثــيــر مــن الــصــفــقــات، 
بـــــــــــدءاً مـــــــن أمـــــــــــــــاوري بـــيـــشـــوف 
وتوماس إيسفيلد، مروراً بكارل 
جــيــنــكــيــنــســون وجــــويــــل كــامــبــل 
وويلينغتون سيلفا وسانوغو، 
وصــــولاً إلـــى لاعـــب خــط الــوســط 
الـــبـــولـــنـــدي كــريــســتــيــان بــيــلــيــك، 
الذي لم يشارك في أية مباراة مع 
النادي  الفريق الأول بعد تعاقد 
مــعــه فـــي عــــام ٢٠١٥ مــقــابــل ٢٫٤ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وقــد 
عانى المدافعان كالوم تشامبرز 

أيـــــضـــــاً مــن  وروب هــــولــــديــــنــــغ 
نهج فينغر الغريب فــي تطوير 
قــدرات اللاعبين الشباب. ونجح 
تشامبرز الذي تعاقد معه النادي 
قـــادمـــاً مـــن ســاوثــهــامــبــتــون عــام 
الــــذي تعاقد  ٢٠١٤، وهــولــديــنــغ 
معه الــنــادي مــن بــولــتــون مقابل 
مــلــيــونــي جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ٢٠١٦، في 
الــظــهــور بشكل جــديــد فــي بداية 
مسيرتهما بالفريق، لكن سرعان 
ما اتضح أن تشامبرز لا يمتلك 
الــــخــــبــــرات الــــكــــافــــيــــة، ولــــــم يــعــد 

للمشاركة مع الفريق الأول إلا 
الـــذي قدمه  الــقــوي  بعد الأداء 
مع ميدلسبره الموسم الماضي، 
الذي كان يلعب له على سبيل 
الإعــــــارة، وكـــذلـــك مـــع المنتخب 
تـــحـــت ٢١ عـــامـــاً،  الإنـــجـــلـــيـــزي 

الصيف الماضي.
وقد تتمثل أبرز إشارة على 
الــذي طــرأ على آرسنال  التغير 
فــــــي رفــــــــض نــــجــــم خــــــط وســــط 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تــحــت ١٩ 
عاماً ماركوس ماكجوان لتوقيع 
عقد جديد مع نادي آرسنال الذي 
انضم إليه وهو في السادسة من 
عمره، لكي ينتقل إلى برشلونة، 

الشهر الماضي.
وفي ظل تدني نتائج آرسنال، 
أصبح فينغر أكثر عناداً، وبات 
هناك شعور متنام بأن طريقته 
قد عفا عليها الزمن. فعلى سبيل 
المثال، يُعتقد أن النجم الفرنسي 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي كــــــان حــريــصــاً 
عــلــى إتـــمـــام صــفــقــة انــتــقــالــه إلــى 
آرســنــال فــي بــدايــة مــوســم ٢٠١٦ 
/ ٢٠١٧، وقد دخل والده بالفعل 
فــي مــفــاوضــات مــع المــديــر الفني 
الــفــرنــســي خــــلال الـــصـــيـــف، لكن 
الصفقة فشلت عندما طلب والد 
الــلاعــب الفرنسي النصيحة من 
صديقه المقرب كلود ماكيليلي، 
الذي نصحه بالبقاء لعام آخر مع 
موناكو. ونعرف جميعاً ما حدث 
بــعــد ذلــــك، إذ انــتــقــل مــبــابــي إلــى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وانــضــم 
إلـــى قــائــمــة طــويــلــة مــن اللاعبين 
البارزين الذين كانوا على وشك 

الانضمام لآرسنال يوماً ما.

sportالـ غارديان الرياضي
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تعاقد آرسنال مع مخيتاريان تحول واضح في سياسة التعاقدات الجديدة في عهد فينغر («الشرق الأوسط»)

بوكيتينو مدرب 
توتنهام مرشح
 بقوة للتأهل

 («الشرق الأوسط»)
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تضم مسارح ومباني تراثية وأسواقاً تجارية 

العتبة... عاصمة الزحام والتناقضات تقاوم الهدم والحرائق بوسط القاهرة 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ـــقـــهـــا  شــــــــــــــوارع مــــتــــســــعــــة، ضـــيّ
الـــــبـــــاعـــــة الـــــجـــــائـــــلـــــون بـــبـــضـــائـــعـــهـــم 
المــتــنــوعــة.... الــســيــارات والــحــافــلات 
تسير بــبــطء شـــديـــد.... مــبــانٍ قديمة 
لا تخلو من لمحة معمارية جمالية، 
تحولت لمــخــازن مكدسة بالبضائع 
والملابس.... مع مرور الزمن تحولت 
إلــــــى أيــــقــــونــــة الــــتــــجــــارة فـــــي مـــصـــر، 
بـــعـــدمـــا تــخــطــت شـــهـــرتـــهـــا الـــحـــدود 
المصرية، وباتت إحدى أكثر المناطق 
المــصــريــة ازدحـــــامـــــا.... إنــهــا منطقة 
الــعــتــبــة الــشــهــيــرة الـــتـــي تــجــمــع بين 
المتناقضات.... التراث والعشوائية.... 
الحداثة والقدم.... الثقافة والتجارة. 
معالمها الشهيرة لا تزال صامدة أمام 
تقلبات الزمن والحرائق، والتغيرات 
السياسية المتسارعة، العتبة ليست 
شـــارعـــا أو مـــيـــدانـــا، هـــي جــمــهــوريــة 
داخـــل الــجــمــهــوريــة، وعــاصــمــة داخــل 

العاصمة.
تصدرت العتبة المشهد في مصر 
مجددا، بعد حالة الجدل التي أثيرت 
أخيرا حــول هــدم فندق كونتيننتال 
التاريخي، الذي يتم هدمه حاليا رغم 
وجــــوده فــي قــائــمــة المــبــانــي التراثية 
بعدما مر على إنشائه أكثر من قرن، 
لــتــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا لــلــحــديــث عن 
الــحــضــاري  تــاريــخ المنطقة وتــراثــهــا 
والــــفــــنــــي، والـــشـــعـــبـــي والــــتــــجــــاري. 
وتجولت «الشرق الأوسط» في أروقة 
المنطقة لرصد حالة الزحام والبحث 
عن التراث الذي يقاوم عوامل الزمن 

والضوضاء.
فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن المـــاضـــي 
استمدت العتبة، بعض شهرتها من 
الــكــومــيــدي الشهير «العتبة  الفيلم 
الــراحــل  الــخــضــراء» للفنان المــصــري 
إســـمـــاعـــيـــل يــــــس، الـــــــذي تــــم عــرضــه 
الــســيــنــمــا عــــام ١٩٥٩. ولا  فـــي دور 
يـــزال يُــعــرض حــتــى الآن فــي العديد 
مــــن الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة المــصــريــة 
والعربية، إذ يُعد أحد أشهر الأفلام 
المصرية على الإطلاق، ودارت أحداث 
الفيلم حول قيام الفنان الراحل أحمد 
مظهر بدور نصّاب كبير، نصب على 
إسماعيل يس وباع له قسم الشرطة 
والمطافي، في إطار كوميدي وطريف.
تتوسط العتبة مدينة القاهرة 
(أكـــبـــر عــاصــمــة عـــربـــيـــة) مـــن جميع 
الاتجاهات وتربط بين أحياء القاهرة 
الــشــمــالــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة والــغــربــيــة 
والـــشـــرقـــيـــة. قــلــب المـــديـــنـــة الــنــابــض 
الذي يضخ ويستقبل الآلاف يوميا، 
شرايينه الرئيسية متخمة بكل أنواع 
الــبــضــائــع، والــســيــر فيها صعب في 
الأيام العادية، وعذاب قبيل المواسم 
والأعياد.... رائحة العتبة تشمها من 
إلــيــهــا بمئات  الــوصــول  بعيد قبيل 
الأمتار، تراها مبكرا وأنت سائر على 

قــدمــك فــي شـــارع كــلــوت بــك الشهير 
(شمالا)، تراها في المحلات القديمة 
وباكيات العمارات والمطاعم الشهية، 
وتستشعر قربها (غــربــا) وأنــت في 
شارع ٢٦ يوليو وميدان الأوبرا، الذي 
يتوسطه تمثال إبراهيم باشا (نجل 
محمد علي مؤسس مصر الحديثة 

قبل قرنين من الزمن).
تظن أنك قد توغلت في العتبة، 
إن زرتــهــا مــن نــاحــيــة الــشــرق، حيث 
مــســجــد الأزهـــــر والـــحـــســـين، وشــــارع 
المــوســكــي الــشــهــيــر، المـــزدحـــم بمئات 
المــحــلات الــتــجــاريــة، وبــيــع الأقــمــشــة 

بالجملة، بينما تستشرف معالمها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، إن قــــدمــــت إلـــيـــهـــا مــن 
الــــجــــنــــوب، عـــبـــر شــــارعــــي الـــبـــيـــدق، 
والــجــمــهــوريــة، فسترى مبنى إدارة 
الــــدفــــاع المــــدنــــي (المــــطــــافــــي)، «الـــــذي 
اشـــــتـــــراه الـــفـــنـــان المــــصــــري الــشــهــيــر 
الـــــراحـــــل إســـمـــاعـــيـــل يــــس فــــي فــيــلــم 
(الـــعـــتـــبـــة الـــــخـــــضـــــراء)»، ويــــجــــاوره 
مبنى هيئة البريد المصرية، التراثي، 
صـــاحـــب الـــقـــبـــة الــــدائــــريــــة المـــمـــيـــزة. 
وبرؤية هذين المبنيين الرائعين عليك 
أن توقن بأنك قد دلفت إلى العتبة، 
أطل النظر إلى الميدان الفسيح، بعيدا 

الــذي يخترق  عن الكوبري المعدني، 
هـــذا الــفــضــاء الــتــاريــخــي ويــشــوهــه، 
ســــتــــرى بــعــيــنــيــك الـــجـــمـــال والـــقـــبـــح 
فــي آن واحـــد، تــرى المــســرح القومي، 
الــطــفــل، فــي نفس  الملتصق بمسرح 
الإطار الذي ترى فيه، جراج العتبة، 
بطوابقه المرتفعة، والأخــيــر بمثابة 
كــتــلــة خــرســانــيــة أقــحــمــت فـــي غفلة 
الــــذي ينتسب للقاهرة  المــكــان  عــلــى 
الــتــاريــخــيــة. لا يــوجــد جـــراج مرتفع 
واحـــد فــي العتبة، بــل يــوجــد اثــنــان، 
شــيــدهــمــا المـــســـؤولـــون إبــــان الألــفــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة تــــحــــت دعـــــــــوى تــخــفــيــف 

الـــزحـــام عـــن شـــــوارع المــنــطــقــة، ويــتــم 
دراســة إزالتهما حاليا لتشويههما 
الميدان والعمارات التراثية المحيطة. 
ويـــحـــجـــب جـــــــراج الـــعـــتـــبـــة الـــكـــبـــيـــر، 
الــــــذي يـــوجـــد فــــي طـــابـــقـــه الأرضــــــي، 
محطة مركزية لحافلات النقل العام 
بالقاهرة، الرؤية عن المسرح القومي 
تارة، ومبنى سنترال الأوبرا الضخم 
والــرائــع تــارة أخـــرى، الــجــراج عبارة 
عن سرطان خبيث وجب استئصاله، 
أو ندبة كبيرة في وجه عابس يشكو 
من الضغوط اليومية، يكاد يصرخ 
مــن الإهــمــال، والــزحــام، والضجيج، 

والحرائق، والمخازن.
يخطئ من يظن أن العتبة عبارة 
عن ميدان، ومجموعة شوارع تصب 

فــيــه، لــكــنــهــا أكــثــر تــعــقــيــدا مـــن ذلـــك، 
إذ تــنــتــشــر بـــين ثــنــايــاهــا، الـــحـــارات 
الضيقة، و«الزنقات» الملتوية، وكلها 
الــتــجــاريــة، ويسير  مليئة بالمحلات 
الــخــبــيــر بــتــلــك الـــجـــوانـــب بــســهــولــة 
ويــــــســــــر، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــثـــر المــــشــــتــــرون 
والـــزائـــرون الــجــدد، ويــقــضــون وقتا 

طويلا للوصول إلى مآربهم.
تتميز العتبة بتخصص بعض 
شوارعها في البيع، فشارع جوهر، 
الذي يواجه محطة الأتوبيسات يبيع 
جميع أنواع الملابس الجاهزة، فيما 
الـــشـــارع الأيــســر المتفرع  يتخصص 
منه في بيع الأحذية والحقائب، أما 
منطقة الرويعي، التي تقع في إحدى 
زوايـــــا الــعــتــبــة المـــزدحـــمـــة، فــتــعــد من 

أشـــهـــر الأمــــاكــــن فــــي الـــقـــاهـــرة لــبــيــع 
مستلزمات وإكسسوار المنزل. فيما 
تختص منطقة درب البرابرة ببيع 

لوازم حفلات «السبوع» والولادة.
في أروقة العتبة المزدحمة يباع 
كل شيء تقريبا.... ملابس وأحذية 
وأقـــمـــشـــة، وعــــطــــور، وكـــتـــب قــديــمــة 
وحديثة، ولــوازم حفلات «السبوع» 
ــــــــــــــولادة وحـــــتـــــى الإكـــــســـــســـــورات  وال
المنزلية، هي مقصد الأســر المصرية 
الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــــي مـــواســـم 
الأعـــــيـــــاد والمــــــــــــدارس، نــــظــــرا لــتــنــوع 
مـــعـــروضـــاتـــهـــا ورخـــــــص أثـــمـــانـــهـــا، 
المحلات الكبيرة والباعة الجائلون 
الذين يتصدرون المشهد في الميدان، 
لا يـــمـــثـــلـــون الــــعــــتــــبــــة، لأنــــهــــا أكـــبـــر 

وأعمق، فكلما توغلت في جنباتها 
وأزقتها، ستكتشف عالما آخر يبعث 
الــتــأمــل والــحــيــرة، كيف دخلت  على 
الكميات الهائلة مــن هــذه البضائع 
إلى تلك الأماكن الضيقة والمزدحمة.

مـــبـــانـــي الـــعـــتـــبـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
أشــكــالــهــا المــعــمــاريــة، «الـــروكـــوكـــو»، 
و«الإنــــجــــلــــيــــزي»، و«الـــفـــلـــورنـــســـي»، 
ويـــــطـــــل مــــبــــنــــى «تـــــيـــــريـــــنـــــج» الــــــذي 
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــائــه عــــام ١٩١٣ 
بطوابقه الأربعة ومحلاته الفاخرة 
على ميدان العتبة، وقــد تزين بكرة 
تـــزال  كــبــيــرة يحملها ٤ تــمــاثــيــل، لا 
صــامــدة حتى الآن، رغــم مـــرور أكثر 
مـــن قـــرن عــلــى إنــشــائــه، وهـــو مبنى 
تـــــجـــــاري بـــامـــتـــيـــاز إذ أنــــشــــئ لـــهـــذا 
الغرض تماما لبيع الأزياء والعطور 
الــبــاريــســيــة، والأقــمــشــة الإنجليزية 
النمساوية والأدوات  والمنسوجات 

المنزلية الألماني.
شـــمـــال «تـــيـــريـــنـــج».... احــتــوت 
آثــار حريق  ضخامة العتبة سريعا 
الــذي قضى على  الرويعي الشهير، 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
والـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة، وقــتــل بعض 
المـــواطـــنـــين، فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٦. بعدما عادت الروح سريعا إلى 
المنطقة التي تشتهر ببيع الأخشاب 
المــنــزلــيــة. فالعتبة  والإكـــســـســـوارات 
أقوى وأكبر من الحرائق والحوادث 

وخطط الهدم.
إن كان لبعض ميادين القاهرة، 
حــظ فــي مـــرور خــط المــتــرو بــهــا، فإن 
لــلــعــتــبــة حـــظـــين، حـــيـــث يـــمـــر أســفــل 
شــوارعــهــا المــزدحــمــة الــخــط (الــثــانــي 
والــثــالــث) مــن مــتــرو أنــفــاق الــقــاهــرة، 
الــــذي يــنــقــل نــحــو ٣٫٥ مــلــيــون راكـــب 
يوميا، فباتت محطة مترو العتبة 
من أكثر محطات العاصمة ازدحاما.

العتبة ليست «خضراء» إلا في 
منتصف مــيــدانــهــا، حــيــث الحديقة 
التي تزينها الأرضــيــات الصناعية. 
وهي موصدة الأبواب دائما، وفيما 
يــخــتــرق كــوبــري الــســيــارات المعدني 
أجــواء ميدان العتبة مشوها الطراز 
المعماري لأبنيته، يمر نفق سيارات 

الأزهر من الأسفل بسلاسة ولطف.
لا يعبأ المــمــثــل المــســرحــي الــذي 
يــؤدي دوره بمنتهى الحماس على 
خشبة المسرح القومي بميكروفون 
بــائــع الــقــمــصــان أمـــام بــوابــة المــســرح 
الذي تعرض للهدم إثر حريق مدمر، 
بـــــ٥٠  قــمــيــص  فــــي عـــــام ٢٠٠٨: «أي 
جنيه»، نظرا لجودة عازل الصوت، 
وفـــيـــمـــا يـــخـــرج عــــشــــرات المـــواطـــنـــين 
صوب محلات الملابس وقطع الغيار 
المــنــزلــيــة، بينما ينحرف  والأدوات 
إلــى مكتبات ســور الأزبكية  آخـــرون 
الــــطــــراز الإســـلامـــي  الــخــشــبــيــة، ذات 
المميز، بعدما تم نقلها من موقعها 
القديم بسبب إنشاءات مترو الأنفاق.
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الباعة الجائلون في العتبة  («الشرق الأوسط»)

مبنى المطافئ العريق بوسط العتبة

زحام السيارات... ومبنى البريد المصري العريق

الرياض ونيودلهي علاقاتهما تأسست على الروابط الحضارية منذ عقود

حضارة القارة الهندية وتاريخها في قلب الجنادرية
الجنادرية: نايف الرشيد

في قلب القرية التراثية للمهرجان 
الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 
الــــهــــنــــد، ضــيــف  تــــبــــرز حـــــضـــــارة   (٣٢
شـــرف المــهــرجــان فـــي دورتـــــه الــحــالــيــة، 
بتاريخها العريق وارتباطها بالجزيرة 
العربية منذ قرون، فمن خلال المساحة 
الـــتـــي خــصــصــهــا مــنــظــمــو المـــهـــرجـــان، 
حـــرصـــت الــهــنــد عــلــى نــشــر تــاريــخــهــا 
العريق، إضافة إلى ارتباطها الوثيق 
بـــالـــســـعـــوديـــة وقــــــوة شـــراكـــاتـــهـــمـــا فــي 

مختلف المجالات.
وعلى أروقــة الجناح تبرز كلمات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، الــتــي وجــهــهــا أثــنــاء 
زيارة رئيس الوزراء الهندي للسعودية 
عـــام ٢٠١٦، جـــاء فــيــهــا «نــحــن واثــقــون 
أن مــحــادثــاتــنــا ســتــعــزز عــلاقــاتــنــا في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين بــلــديــنــا 

لخدمة المصالح المشتركة».
وتــلــك الــكــلــمــات الــتــي قــالــهــا خــادم 
الحرمين الشريفين تلخص العلاقات 
الـــــوثـــــيـــــقـــــة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــي 
تــربــط الــســعــوديــة بــالــهــنــد بــتــاريــخــهــا 
أنــهــا تعطي جانباً  وحــضــارتــهــا، كــمــا 
فـــي مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات بـــين الــريــاض 
ونــيــودلــهــي المـــهـــم؛ كــونــهــمــا شــريــكــين 

استراتيجيين.
فـــي حـــين تــلــخــص الـــعـــبـــارات الــتــي 
قــالــهــا نــاريــنــدرا مــــودي، رئــيــس وزراء 
الهند، عن العلاقات التي تربط بلاده 
بالسعودية، حين قال: «فرص عظيمة 
لتوسيع الروابط الهندية – السعودية 
فــي مــجــالات النفط والــطــاقــة المتجددة 

والبنية التحتية والدفاع والزراعة».
وبالرجوع قليلاً، نجد أن الروابط 
الثنائية بين البلدين أعطيت زخماً مع 
الــحــرمــين الشريفين الملك  زيـــارة خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، إلى الهند عام 
لــلــعــهــد نائباً  كـــان ولــيــاً  ٢٠١٤ حــيــنــمــا 
لرئيس مجلس الــوزراء وزيــراً للدفاع، 
حــيــث تـــم إبـــــرام شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 

ثنائية نامية، وتم خلال الزيارة توقيع 
البلدين مــذكــرة تفاهم حــول التعاون 

الدفاعي.
وعلى هامش مجموعة العشرين 
التي عقدت في هانغجو الصينية عام 
٢٠١٦، التقى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
حينما كــان ولياً لولي العهد برئيس 
وزراء الهند نــاريــنــدرا مـــودي، وشكّل 
هذا اللقاء التأكيد على الرؤية الثاقبة 
إلــى أن  المشتركة بــين البلدين بالنظر 
الــســعــوديــة هـــي رابـــــع شـــريـــك تــجــاري 
للهند، كما أنها مصدر رئيسي للطاقة، 
مس 

ُ
الــســعــوديــة تلبي نــحــو خ كــمــا أن 

متطلبات النفط الخام للهند.
وعــــلــــى جـــنـــبـــات المـــــعـــــرض أيـــضـــاً 

عرض المسؤولون على الجناح صوراً 
للزيارة التاريخية التي قام بها الراحل 
الملك سعود بن عبد العزيز، إلى الهند 
الــزيــارة أول  عــام ١٩٥٥؛ إذ تعتبر تلك 
مشاركة رفيعة المستوى بــين البلدين 
الصديقين، وتلك الزيارة حددت مسار 
العلاقات الثنائية بين البلدين، ومهدت 
لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتجول 
المــدن  الملك سعود حينها فــي مختلف 
الــهــنــديــة، وأجــــرى لــقــاءات مــع قــيــادات 
هـــنـــديـــة ووضــــعــــت أســــاســــاً لــلــصــداقــة 

لتطوير العلاقات بين البلدين.
ولــعــل الـــبـــارز فـــي المـــعـــرض عــرض 
نــــســــخ لمــــخــــطــــوطــــات لــــلــــقــــرآن الـــكـــريـــم 
كــتــبــت بــالــخــط الـــكـــوفـــي، إضـــافـــة إلــى 
كــتــب ومـــخـــطـــوطـــات يـــرجـــع تــاريــخــهــا 
لـــقـــرون، إضــافــة إلـــى عـــرض أجــــزاء من 

كــــتــــابــــات لــنــصــوص 
مـــــن أقـــــــول الــــرســــول 
الــــــكــــــريــــــم، وبــــعــــض 
عـــــلـــــمـــــاء الإســــــــــــلام، 
ويؤكد سيد طارق 
أزهـــــــــر، وهــــــو أحـــد 
المـــــــســـــــؤولـــــــين عـــن 
قسم المخطوطات 
بالجناح الهندي، 
بـــــلاده تمتلك  أن 

تــراثــاً كبيراً مرتبطاً باللغة العربية، 
وهناك نصوص قرآنية محفوظة في 
متاحف بالهند، وأن المسؤولين هناك 
حـــرصـــوا عــلــى نــقــل تــلــك المــخــطــوطــات 
إلــــى زوار المـــهـــرجـــان الــوطــنــي لــلــتــراث 
والثقافة، وتظهر الارتباط الوثيقة بين 

الحضارة الهندية والعربية.

ويـــــوضـــــح أزهـــــــــر، وهــــــو يــتــحــدث 
الـــهـــنـــد  «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
والــســعــوديــة لــديــهــمــا أواصـــــر صــداقــة 
وعـــلاقـــة قــائــمــة عــلــى الــثــقــة المــتــبــادلــة؛ 

الــهــنــد والــســعــوديــة بعلاقة  إذ تتمتع 
تأسست على الروابط الحضارية التي 
بنيت على اتصالات الشعوب منذ قرون 
كونهما صديقين مقربين لبعضهما 
بــعــضــاً، والــــريــــاض ونـــيـــودلـــهـــي قــامــا 
بــتــحــويــل هــــذه الـــعـــلاقـــات إلــــى شــراكــة 
استراتيجية مرتكزة على تبادل المنفعة 

والمتعددة الأوجه.
وفــي جــنــاح ضيف الــشــرف الهند 
عُــرضــت بــعــض الــلــوحــات الــتــي تظهر 
ارتـــبـــاط الــهــنــد بــالــحــج؛ إذ يــمــثــل أداء 
مــنــاســك الــحــج والــعــمــرة عـــامـــلاً مهماً 
لـــلـــهـــنـــود؛ لمــــا لــــه مــــن ارتــــبــــاط عــاطــفــي 
بالمشاعر المقدسة، فمنذ دخول الإسلام 
إلــى السعودية  للهند يتوجه الهنود 
لأداء فريضة الحج، كما أنه في الأيام 
المــاضــيــة كــان 

المــعــلــمــون الــســعــوديــون يــذهــبــون إلــى 
الهند ليرافقوا الحجاج الهنود من أجل 
تعلم بعض العلوم والمعارف في الهند.
الــحــجــاج الهنود  وحــالــيــاً، يشكل 

ثــالــث أكــبــر جــالــيــة مــن الــحــجــاج الــذيــن 
إلــى السعودية لأداء الحج كل  يــفــدون 
عام، كما أن الحجاج الهنود مثل حجاج 
الـــدول الأخـــرى يتمتعون بالترتيبات 
الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة لإقــامــتــهــم وتــســهــيــل أداء 

مناسك الحج والعمرة.
ويؤكد القائمون على جناح الهند، 
ضيف شرف المهرجان، أن «الجنادرية» 
أكــبــر فــرصــة للتعرف على وجه  تمثل 
القارة الهندية لما لها من تراث وثقافة 
فــنــيــة مـــمـــتـــدة، وتـــأتـــي هــــذه المــشــاركــة 
مــــن أجـــــل تـــوســـيـــع الـــتـــواصـــل الــعــالمــي 
وإيجاد تعاون ثقافي، كما أنها تعزز 
الارتباطات الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية التي تربط البلدين.
وحرص المسؤولون عن الجناح 
عــــــلــــــى عــــــــــــرض الــــــقــــــوة 
الاقــتــصــاديــة المتنامية 
للهند وبراعة صناعتها 
وســـــحـــــر ثــــــرواتــــــهــــــا؛ إذ 
تتواجد «أكــشــاك» داخــل 
الصالة المغطاة تتحدث 
عــــــن الــــهــــنــــد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والمعاصرة، كما أن هناك 
بــــرامــــج ثـــقـــافـــيـــة تــحــتــوي 
عــــلــــى أنــــــــــــواع الــــرقــــصــــات 
الحديثة والكلاسيكية، في 
حـــين يــتــم عــقــد ســلــســة من 
الــــنــــدوات والـــتـــفـــاعـــلات بين 
المــؤســســات الــتــجــاريــة التي 

تزور الجناح.
وخــــــــلال ســـــاعـــــات المـــســـاء 
يــتــم عــــرض الـــيـــوغـــا، كــمــا يتم 
عروض لأفلام بوليوود وعرض 
الــخــط العربي من  للوحات فــن 
مــكــتــبــة رضـــا رامـــبـــور الــشــهــيــرة 
ضــمــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة، كما 
تــم عـــرض رقــصــات مــن مختلف 
أنحاء الهند كرقصات كاتهاكالي 
ومــانــيــبــوري وراجــســتــهــانــي وكــاتــهــاك 
بـــمـــشـــاركـــة طــــــلاب المـــــدرســـــة الــهــنــديــة 
يــتــلــقــون تعليمهم في  الــذيــن  الــعــالمــيــة 

مدن سعودية.

حرفي هندي يعرض لزوار الجناح بعض المواد اليدوية التي أنتجها  (تصوير: خالد الخميس)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
أن يسود طقس جاف في شبه الجزيرة العربية، 
وتنتشر بعض السحب المرتفعة عبر شمال 
الــســعــوديــة. وتــشــرق الــشــمــس ويــســود طقس 
ا من السعودية  دافــئ في غالبية الأنــحــاء بــدء

إلى عمان واليمن.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف ومعتدل، فيما تشرق الشمس 
في مختلف أنحاء المنطقة، ويسود طقس لطيف 
فـــي ســـاحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، خــصــوصــا على 

امتداد الساحل في سوريا ولبنان.

يتكدس الجليد على امتداد 
جنوب ديكوتا ونبراسكا تجاه 
نـــيـــويـــورك وشـــمـــال بنسلفينيا. 
وتـــتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج عـــلـــى شـــرق 
ا مــن  ســلــســلــة جـــبـــال روكــــــي بــــــدء
مــونــتــانــا إلـــى ويــمــونــغ. وتسقط 
بعض الأمطار وربما تهب بعض 
الرياح على امتداد ساجل الخليج 

تجاه فلوريدا.

تــســقــط الأمـــــطـــــار والـــثـــلـــوج 
المــتــحــدة وبلجيكا  عــلــى المملكة 
وهــــــولــــــنــــــدا وفـــــرنـــــســـــا وشــــمــــال 
إســــبــــانــــيــــا، وتــــســــقــــط الأمـــــطـــــار 
المتفرقة والثلوج على فرنسا على 
امتداد ساحل شرق الأدرياتيكي. 
ويسقط مطر خفيف على شرق 
ا من بيلاروسيا إلى  أوروبا بدء
رومــانــيــا، فيما تستمر غالبية 

أنحاء بولندا وألمانيا جافة.

تــتــســبــب عــاصــفــة فـــي ســـقـــوط الأمـــطـــار 
شــمــال غــربــي ليبيا وتـــونـــس، فــيــمــا تسقط 
الأمــــطــــار والــــثــــلــــوج عـــلـــى شـــمـــال الـــجـــزائـــر. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
مصر والـــســـودان فــي أن يــســود طقس دافــئ 

في شمال شرقي أفريقا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تزدحم فيه الحفلات على مدى أسبوع

«عيد الحب» يطل على اللبنانيين نابضاً بقلوب باقة من أهل الفن
بيروت: فيفيان حداد

عـــلـــى مــــــدى أســـــبـــــوع كـــامـــل، 
وابــــــــتــــــــداء مــــــن الـــــــيـــــــوم، يــحــتــفــل 
الــذي  الــحــب»  «عــيــد  بـــ اللبنانيون 
 عــلــيــهــم هــــذا الـــعـــام مـــزدهـــراً 

ّ
يـــطـــل

بحفلات لنجوم الغناء اللبنانيين 
والعرب.

 هــــذا الــعــيــد 
ّ

وكـــعـــادتـــه، يـــحـــل
فـــي مـــوعـــده مـــن كـــل عـــــام، فـــي ١٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، إلا أنــه وبسبب 
وقــــوعــــه هـــــذه الـــســـنـــة ضـــمـــن أيــــام 
الأسبوع العادية (الأربــعــاء)، فقد 
قرّر متعهدو الحفلات «الالتفاف» 
عـــلـــى الــــعــــيــــد، مـــــن خــــــلال تــقــديــم 
روزنــامــة احتفالاته لتبدأ فــي ١٠ 
فــبــرايــر الـــحـــالـــي، أي قــبــل ٤ أيـــام 
مــن مــوعــده المــحــدد، وذلـــك بهدف 
الاســــتــــفــــادة قـــــدر الإمــــكــــان مـــاديـــاً 
مــن ناحية، وللسماح لأكبر عدد 
ممكن من اللبنانيين بالاحتفال به 
وعلى سجيتهم من ناحية ثانية، 
مـــوفـــريـــن عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم الــتــقــيــد 

بسهرة قصيرة كونهم مضطرين 
لــلــتــوجــه إلــــى مـــراكـــز عــمــلــهــم في 

اليوم التالي.
ولعل باقة نجوم الفن المشاركة 
فــي هــذه الاحــتــفــالات، المــؤلــفــة من 
فنانين عــرب ومحليين، ساهمت 
في إعطاء المناسبة هذا العام آفاقاً 
اللبنانيين  أوســـع تــرضــي جميع 
من مختلف الشرائح الاجتماعية، 
إن بأسعار بطاقاتها (تتراوح بين 
١٠٠ و٢٥٠ دولاراً)، وإن بطريقة 
المناطق،  توزيعها على مختلف 
بــحــيــث لـــن يــســتــطــيــع المــحــتــفــلــون 
مــقــاومــة رغــبــتــهــم فـــي لــقــاء «عــيــد 
الــــحــــب» مــــع فـــنـــانـــين يــحــبــونــهــم. 
فـــكـــمـــا الــــفــــنــــان الـــــعـــــراقـــــي كـــاظـــم 
 المغني المصري 

ّ
الــســاهــر، سيحل

أبو ضيفا كذلك على تلك الحفلات 
المزدحمة بأسماء فنانين آخرين، 
أمثال مــروان خــوري، إضافة إلى 
مــوســيــقــيــين مـــعـــروفـــين، مــثــل غي 
مانوكيان وميشال فاضل، اللذين 
آلــة البيانو قطعاً  سيعزفان على 

موسيقية رومانسية تلائم أجواء 
الــعــيــد المــحــتــفــى بـــه، فــيــمــا يــتــوزع 
فـــنـــانـــون آخــــــــرون، كــــزيــــاد بــرجــي 
وأيــــــمــــــن زبـــــيـــــب ومـــــعـــــين شـــريـــف 
ونــقــولا أســطــا ونــاصــيــف زيــتــون 
وغــيــرهــم، على خريطة مناطقية 

طــــويــــلــــة، تـــنـــطـــلـــق مــــــن بـــــيـــــروت، 
مــروراً بمدينتي جونية وجبيل، 
وصولاً إلى مناطق جبلية، كعاليه 

وبزمار.
ويــــــتــــــوزع عــــــدد لا يــســتــهــان 
بــــه مــــن الـــفـــنـــانـــين، أمــــثــــال مــعــين 

شــــريــــف ونـــــاجـــــي أســــطــــا ووائــــــل 
جــســار وأدهـــــم نــابــلــســي، إضــافــة 
إلـــى جـــورج الــراســي وآلـــين لحود 
وأمـــيـــر يـــزبـــك، عــلــى حــفــلات تــقــام 
فـــي ١٠ فــبــرايــر الــحــالــي (الـــيـــوم)، 
في عدد من المطاعم والفنادق في 

بيروت والساحل، وبينها فنادق 
«لورويال» (ضبية) و«ريجنسي» 

(أدما) و«أوشن بلو» (جبيل).
فــبــرايــر  وتــــطــــال حـــفـــلات ١٠ 
لـــزيـــاد بـــرجـــي ونـــاصـــيـــف زيــتــون 
وربـــــيـــــع بـــــــــارود وحــــســــين الـــديـــك 

مناطق جبلية في لبنان، كبزمار 
وعــالــيــه وزغــــرتــــا. ويـــقـــدم مــــروان 
خوري مع الكوميدي هشام حداد 
حــفــلــة أخــــرى فـــي الـــتـــاريـــخ نفسه 

بمنتجع «اده ساندز» في جبيل.
ومن الحفلات الغنائية التي 
يستضيفها لبنان عــادة في هذه 
فــبــرايــر الحالي،  المناسبة فــي ١٣ 
أي عشية العيد، تلك التي يحييها 
المغني المصري أبو والموسيقي غي 
مانوكيان في مطعم «ذا ليجند» 
فـــي مــنــطــقــة نــهــر الـــكـــلـــب. وكــذلــك 
الـــفـــنـــان زيـــــاد بـــرجـــي الـــــذي يــقــدم 
حفلة كبرى في ملهى «وان» وسط 
بـــيـــروت، فــيــمــا يــعــزف المــوســيــقــي 
ميشال فــاضــل أجــمــل مقطوعاته 
الموسيقية على آلة البيانو، في ١٣ 
فبراير أيضاً، وفي فندق فينيسيا.
الــحــفــلات الغنائية  أنّ  وبــمــا 
مـــــوزعـــــة عــــلــــى تــــــواريــــــخ مـــــا قــبــل 
مــوعــد العيد ومــا بــعــده، كــون ١٤ 
فبراير هــو بمثابة ذكــرى حزينة 
فــيــهــا  لـــلـــبـــنـــانـــيـــين، إذ اســـتـــشـــهـــد 

الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــــحــــريــــري، فــــإنّ 
عـــدداً مــن أهــل الــفــن قــــرّروا تنظيم 
حفلاته في فترة تمتد ما بين ١٦ 
و١٧ فبراير، كالمغني نقولا سعادة 
نخلة الذي سيقدم حفلته المنتظرة 
فــي «كــازيــنــو لبنان» فــي ١٧ منه، 
بينما تشارك مجموعة من نجوم 
لبنان، إضافة إلى كاظم الساهر، 
فـــي حــفــلــة تــقــام عــلــى مـــتن بــاخــرة 
«ستارز أون بورد» التي ستبحر 
إلــى أمــيــركــا، تحت عــنــوان «رحلة 
ميامي»، وتتيح لركابها حضور 
حفلات لنجوى كرم ونوال الزغبي 
ونــادر الأتــات وملحم زين وراغب 
علامة على مــدى ٥ أيــام متتالية، 
فــبــرايــر لتنتهي في  فــي ١٦  تــبــدأ 

٢٠ منه.
يذكر أنّ الفنان كاظم الساهر 
كان أول من افتتح موسم حفلات 
«عــيــد الــحــب»، فــي ســهــرة غنائية 
قـــدمـــهـــا فــــي صـــالـــة الــــســــفــــراء فــي 
كــــازيــــنــــو لــــبــــنــــان، فـــــي ٩ فـــبـــرايـــر 

الحالي.

آلين لحود

يساعد في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة في الريف

نبات الخزامى المائي في الهند... من مصدر خطر إلى منسوجات مبتكرة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

وصــل نــبــات الــخــزامــى المــائــي، 
الـــــــذي يـــشـــتـــهـــر بــــزهــــرتــــه الـــــزرقـــــاء 
الجميلة وأوراقه الخضراء العائمة 
إلــى الهند على  المــيــاه،  على سطح 
الــســيــدة هاستينغز، زوجــة  أيـــدي 
أول حاكم عام بريطاني في الهند 
فـــــي نـــهـــايـــة الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــشــر 
تقريبا، واليوم ينتشر هذا النبات 
أنــحــاء الهند على نحو  فــي جميع 
أدى وجــــود  وقــــــد  الأذى.  يـــســـبـــب 
هــذا الــنــبــات الطفيلي إلــى انــســداد 
عــدد لا يحصى من الممرات المائية 
مــمــا تــســبــب فــي حــرمــان الــنــبــاتــات 
والحيوانات الأخرى من الأكسجين 

وضوء الشمس.
مـــــع ذلـــــــك نـــجـــحـــت الــــســــيــــدات 
الريفيات في شمال وجنوب وشرق 
الهند، حيث يمثل هذا النبات خطرا 
كبيرا، في تحويل هذا النبات إلى 
نــعــال، وظــلال مصابيح، وحقائب 
بـــاهـــرة، واســتــخــدامــه فـــي تصنيع 
حــــامــــل أقــــــــــلام، وســــــــــلال، حـــقـــائـــب 
يـــد، وحــقــائــب لأجــهــزة كومبيوتر 
مــــحــــمــــولــــة، ومـــــحـــــافـــــظ، وبــــســــط، 
وإطــــارات صــور مبتكرة، وغيرها 

من الأشياء.
ريــجــيــا ومــاســلــيــمــا مـــن آلاف 
الــــنــــســــاء الــــريــــفــــيــــات الـــصـــانـــعـــات 
والـــخـــبـــيـــرات الـــلاتـــي تـــدربـــن على 
فن نسج أوراق وسيقان الخزامى 
المجففة لتصبح منتجات جميلة 
يتم استخدامها في الحياة اليومية. 
لم تكن كل من ريجيا بيغام، البالغة 
من العمر ٢٧ عاما أم لطفل واحد، 
وماسيلما بيغام، البالغة من العمر 
٤١ عاما، وأم لأربعة أبناء، تعرفان 
كيفية تدبير سبل المعيشة إلى أن 
سمعتا عــن فــن صــنــاعــة الــخــزامــى 
المــائــي الــفــريــد. وبــعــد أن كانتا من 
ربـــــــات المـــــنـــــازل الــــلائــــي لا يــجــنــين 

أي دخـــل مــنــذ أربــعــة أعـــــوام، باتت 
بــحــيــاة كريمة  كلتاهما تتمتعان 
بفضل تصنيع مجموعة متنوعة 
من المنتجات الصديقة للبيئة من 
ســيــقــان نــبــات الـــخـــزامـــى المــجــفــفــة، 
وقــد أسهمتا بــذلــك بنصيب كبير 

في دخل أسرة كل منهن.
ساعد هذا الفن اليدوي المبتكر، 
الــذي قدمته شركة «نــورث إيسترن 
دفيلوبمنت فاينانس كوربوريشن 
لمــــــتــــــيــــــد»، فــــــــي تـــــحـــــســـــين الـــــحـــــالـــــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة للأسر 
الفقيرة في الريف، حيث مكنها من 
تصنيع منتجات صديقة للبيئة من 
نبات مائي، وفي الوقت ذاته تقديم 
الدعم المتمثل في سوق مستدام، إلى 

اع.
ّ
نوع جديد من الصن

يتسم هذا الفن اليدوي بمرونة 
ـــاع 

ّ
كـــبـــيـــرة حـــيـــث لا يـــلـــتـــزم الـــصـــن

بوقت محدد لتسليم منتجاتهم، 
فـــــي أي وقــــت  الــــعــــمــــل  ويـــمـــكـــنـــهـــم 
مــنــاســب بالنسبة إلــيــهــم لــيــلا كــان 
أم نــهــارا. كذلك يتطلب هــذا العمل 
جهدا أقل مقارنة بغيره من الأعمال 
المتاحة في القرى كالوظائف ذات 
الأجــــــــر الــــيــــومــــي مـــثـــل الـــعـــمـــل فــي 
الـــزراعـــة. كــذلــك لا يحتاج الصناع 
إلــــى الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم بحثا 
عــن عمل؛ وتلك مــن الأســبــاب التي 
ساهمت في شعبية وانتشار هذا 
الــفــن وقــبــولــه مــن جــانــب الــســيــدات 

الريفيات.
على الجانب الآخر أنشأ كثير 
مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء المــتــعــلــمــين 
مــــشــــروعــــات صـــغـــيـــرة لاســـتـــخـــدام 
الخزامى بكفاءة وفاعلية. وكانت 
أحد تلك المشروعات من بنات أفكار 
الشيخ عبد المجيب وهــو مهندس 
إلــكــتــرونــيــات يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٨ 
عـــامـــا مــــن ولايــــــة أنـــــــدرا بــــراديــــش. 
الــذي يتمتع بالقدرة  وبــدأ مجيب 
عــلــى الابـــتـــكـــار يــحــلــم بــــأن يصبح 

واحدا من أصحاب الأعمال الرائدة 
حــتــى قــبــل تــخــرجــه، وخــطــر بباله 
ذات مــرة إمكانية اســتــخــدام نبات 
الخزامى الفائض أو غير المرغوب 
فيه بفاعلية، وبدأ حينها بتكوين 
فريق عمل مــن النساء أطلق عليه 
اسم «أليكا ويف» في بلدته. وبات 
هـــذا المـــشـــروع مــصــدر رزق ودخـــل 
لـــنـــحـــو مــــائــــة ســــيــــدة فـــــي مــنــاطــق 
ريفية، وساعدهن ذلك المال في دعم 

أسرهن ماديا ومعيشيا.
يتم حصاد الخزامى المائي من 
برك مياه محلية وبعد قطع الجذور 
الـــلـــحـــاء  تــنــظــيــف  يـــتـــم  والأوراق، 
الــشــمــس. المنتجات  وتجفيفه فــي 
مــصــنــوعــة يـــدويـــا بـــالأســـاس، لكن 
هـــنـــاك دعـــــم مــيــكــانــيــكــي مـــحـــدود، 

حيث يتم استخدام أسطوانة دوّارة 
الــســاق وجعله مسطحا.  لتسوية 
تــــتــــراوح أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات الــتــي 
تقدمها مؤسسة «أليكا ويف» بين 
١٥٠ وبين ٣ آلاف روبية. ويمكن أن 
تظل تلك المنتجات في حالة جيدة 
لفترة تتراوح بين ٨ و١٠ سنوات، 
ويـــــتـــــم تـــصـــنـــيـــعـــهـــا بــــاســــتــــخــــدام 
السيقان مع الخيش والقماش الذي 

تتم صباغته أولا.
حــــدثــــتــــنــــي بــــــادمــــــافــــــاتــــــي مـــن 
صديقاتي فــي القرية عــن مؤسسة 
«أليكا ويــف»، التي ســوف تدربني 
على صناعة الحقائب، وتوظفني 
البالغة من  بعد ذلــك. تقول شـــاردا 
العمر ٢٩ عامًا: «لقد بدأت صناعة 
الحقائب بهذه الطريقة في مارس 

(آذار) ٢٠١٥. ونظرا لكوني أعمل في 
منزل، شعرت أنني قادرة على جني 
المـــال واكــتــســاب مــهــارات فــي الوقت 
ذاتـــــه. لــقــد انــضــمــمــت إلـــى المــشــروع 
منذ نحو عامين وأنا أستطيع الآن 
نسج حقيبة يد بسيطة في ٢٠ دقيقة 
تقريبا». وقد أصبحت شاردا أسرع 
عاملة نسيج في المؤسسة، وتساعد 
أيـــضـــا فـــي تـــدريـــب الـــنـــســـاء الــلاتــي 

يتطلعن إلى تعلم حرفة يدوية.
كــثــيــرًا مــا يتلقى عبد المجيب 
دعــــوات مــن الــحــكــومــة، وكــذلــك من 
أصحاب شقق مطلة على الماء إلى 
تنظيف الماء من الخزامى وإزالته. 
وأوضـــــــح قــــائــــلا: «نــــظــــرا لــقــدرتــنــا 
عـــلـــى تــــوريــــد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
هـــذا الــنــبــات، نــريــد تــوســيــع نطاق 

مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا، ونـــفـــكـــر فــــي تــحــويــل 
النبات إلى قطع أثاث. أتواصل مع 
مؤسسة صناعية في أفريقيا تنتج 
مــنــاديــل ورقــيــة باستخدام أقمشة 
مصنعة من هذا النبات، وآمــل في 

أن نبدأ في القيام بذلك أيضا».
تـــــســـــاعـــــد مـــــؤســـــســـــة «ألــــيــــكــــا 
ويــــف»، بفضل طــلــبــات تــوريــد من 
الــخــارج، قضية  أنحاء الهند ومــن 
حــمــايــة البيئة بــطــرق عملية. يتم 
تصنيف الــخــزامــى المــائــي بــين أهم 
عــشــرة أنــــواع مــن الــحــشــائــش على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتـــعـــد مـــن أكــثــر 
الــنــبــاتــات قـــــدرة عــلــى الاســتــعــمــار 
والـــتـــطـــفـــل، حـــيـــث يــســتــطــيــع هـــذا 
النبات التكاثر كل تسعة أيام، وله 
جذور كبيرة وبصلية، لذا تتداخل 

مــع شباك صيد الأســمــاك، وتعيق 
مـــــرور الــــقــــوارب مــمــا يــتــســبــب في 
وقــــوع حــــــوادث. وتــنــفــق الــحــكــومــة 
الهندية الملايين لإزالــة هذا النبات 
مــــن المــــمــــرات المـــائـــيـــة حـــيـــث تــعــيــق 
المــــلاحــــة بـــهـــا، وتـــــــؤدي إلـــــى ركــــود 
المـــــاء مــمــا يـــؤثـــر عــلــى تـــدفـــق مــيــاه 
الـــري بــســلاســة ويــســر. وقـــد وضــع 
الاتحاد الأوروبي هذا النبات خلال 
العام الماضي على قائمة «النباتات 
الأجنبية»، أي التي لا يمكن بيعها 
فــــــي دول الاتـــــحـــــاد  أو شــــــراؤهــــــا 
الأوروبــــي، وذلــك بسبب المشكلات 
الـــتـــي ســبــبــهــا وجـــــود هــــذا الــنــبــات 
في المياه الإسبانية والبرتغالية. 
ويتم تنظيف البحيرات وبرك المياه 
والأنـــهـــار فـــي الــهــنــد بــشــكــل دوري 
منتظم، وكثيرا ما يتم إلقاؤه على 
ضفاف المياه أو حرقه. بمجرد حرق 
النبات، تحدث مشكلة أخــرى، هي 
انبعاث غاز الميثان الضار بالبيئة.
بـــدأت مــؤســســة غــيــر حكومية 
هـــــي «كــــــيــــــدز» فـــــي جــــنــــوب الــهــنــد 
وتحديدا في ولايــة كيرالا في بذل 
جـــهـــود فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن خــلال 
تدريب كثير من السيدات الريفيات 
عــلــى نــســج هـــذا الــنــبــات الــســحــري. 
يجب أن يصل طول نبات الخزامى 
إلـــى نــحــو ٢٠ بــوصــة، قــبــل أن يتم 
تــجــفــيــفــه فـــي الــشــمــس وصــبــاغــتــه 
بــــألــــوان مــخــتــلــفــة، وتــقــســيــمــه إلــى 
خــــيــــوط رفـــيـــعـــة ونــــســــجــــه. يــمــكــن 
تــحــويــلــه بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى حــصــائــر 
لـــون أخــضــر أو أزرق،  وبــســط ذات 
ومــلــمــس يــشــبــه مــلــمــس الإســفــنــج 
نظرا لنسج الخزامى بها. النساء 
الـــــــلاتـــــــي قــــــامــــــت تـــــلـــــك المــــؤســــســــة 
بتدريبهن يجربن حاليا صناعة 
حـــصـــيـــرة يـــوغـــا تــتــحــلــل بــطــريــقــة 
حيوية باستخدام هذا النبات، وتم 
تدشين ذلك المنتج الجديد في اليوم 

القومي لليوغا العام الماضي.

تــقــول الأخـــت ميرسي توماس 
مـــن «كـــيـــدز»: «نــحــن نــســتــخــدم هــذا 
النبات الخبيث في جني المال، حيث 
نقتلعه ونستخدم السيقان، ونشعل 
النيران في الجذور حتى لا يصبح 
قادرا على التكاثر، ونقدم في الوقت 

ذاته خدمة جليلة للبيئة».
لــكــل صــانــع يــتــدرب عــلــى هــذه 
الـــحـــرفـــة الـــجـــديـــدة، وأكـــثـــرهـــم من 
الـــنـــســـاء، قــصــص لــيــرويــهــا. تــقــول 
مانغولا تشاموا، زوجة لرجل يعمل 
أجيرا بشكل يومي: «لقد كنت في 
غاية السعادة عندما سددت قرضا 
خاصا قيمته ٧ آلاف روبية بمعدل 
فــــائــــدة ٥ فــــي المــــائــــة شـــهـــريـــا بــعــد 
تقاضي أول مبلغ مــالــي نظير ما 
صنعته من منتجات من الخزامى. 
إلــى الحصول على  لقد اضــطــررنــا 
الــقــرض عندما خضع زوجــي  هــذا 
الــعــين. كذلك  لعملية جــراحــيــة فــي 
خلال موسم الرياح الماضي عندما 
لـــم يــتــمــكــن زوجـــــي مـــن جــنــي المـــال 
لمدة أطول بسبب قلة فرص العمل 
المتاحة، والفيضان الشديد، تمكنت 
من إعالة أسرتي بفضل المال الذي 
ادخـــرتـــه مـــن خـــلال عــمــل منتجات 
الخزامى. لم يمنحنا نبات الخزامى 
فرصة للحصول على دخل فحسب، 

بل جعل لحياتنا معنى أيضا».
تقول صوبها، التي تعمل لدى 
مــؤســســة «كـــيـــدز» مــنــذ نــحــو عقد، 
بخجل وعلى استحياء: «لقد قدم 
لــي نــبــات الــخــزامــى هــدفــا وغــرضــا 
لـــلـــحـــيـــاة، وبـــفـــضـــل مــــا أجـــنـــيـــه مــن 
مال تمكنت من ادخــار المهر اللازم 

لزواجي».
كذلك تدير دولوموني كاليتا، 
الــشــابــة المــبــدعــة حــديــثــة الــتــخــرج، 
مشروعا ناجحا لتصنيع المنتجات 
المنزلية باستخدام نبات الخزامى 
الـــذي يــوجــد بــوفــرة فــي بـــرك المــيــاه 

والبحيرات في ولاية آسام.

نجحت النساء الريفيات في شمال وجنوب وشرق الهند في تحويل نبات الخزامى المائي إلى نعال وظلال مصابيح ({الشرق الأوسط})

كاظم الساهرزياد برجي
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف، 
وزير الحرس الوطني السعودي رئيس اللجنة 
لــلــتــراث والثقافة  الــوطــنــي  العليا للمهرجان 
(الــــجــــنــــادريــــة)، اســتــقــبــل فــــي مــكــتــبــه وزيـــــرة 
خارجية جمهورية الهند، سوشما سواراج. 
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــهــنــد 
الدكتور سعود بن محمد الساطي، 
وســفــيــر الــهــنــد لـــدى المــمــلــكــة أحمد 
جــاويــد، تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، 
ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، كما تطرق الاجتماع إلى 
مـــشـــاركـــة الــهــنــد بــصــفــتــهــا الـــدولـــة 

الضيف هذا العام في المهرجان.
> الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن مــســعــود 

السنيدي، وزير التجارة والصناعة 
بسلطنة عــمــان، اســتــقــبــل بمكتبه 
غــوســتــافــو لــيــتــي، وزيـــــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة بجمهورية بــارغــواي. 
وتم خلال المقابلة مناقشة إمكانية 
اســـــــتـــــــيـــــــراد الــــــلــــــحــــــوم والأعــــــــــــلاف 
الحيوانية من بارغواي، وتصدير 
سماد اليوريا والمحروقات إليها، 
كــمــا تـــم الــتــطــرق إلـــى الــتــعــاون في 
مــــجــــال المـــــواصـــــفـــــات والمـــقـــايـــيـــس، 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــجــــارة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
باستخدام الموانئ العمانية. يذكر 
أن غوستافو يزور السلطنة حالياً 
لبحث سبل التعاون التجاري بين 
البلدين، وعقد لقاءات مع المسؤولين 

ورجال الأعمال العمانيين.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بن 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
فــــــــي آســـــــتـــــــانـــــــة، الـــــتـــــقـــــى خـــــيـــــرات 
كــوجــامــجــاروف، الــنــائــب الــعــام في 
جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان. وبــحــث 

الـــطـــرفـــان، خـــلال الــلــقــاء، ســبــل دعــم 
وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين في المجالات القانونية والقضائية. 
وأكــد السفير أن دولــة الإمــــارات تولي أهمية 
كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية 
كــازاخــســتــان فــي المــجــالات كــافــة، بما فــي ذلك 
المــســائــل الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أهمية تبادل الخبرات بين السلطات المختصة 

في كلا البلدين.
> الدكتور أحمد زبين مبارك عطية، وزير 
الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن، استقبله 
وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد 
صالح بن طاهر بنتن. وأعرب عطية عن شكره 

وتقديره للمملكة على 
جـــــهـــــودهـــــا فــــــي خـــدمـــة 
ضيوف الرحمن، وعلى 
مـــــــا قـــــدمـــــتـــــه وتــــقــــدمــــه 
مـــــن خـــــدمـــــات ورعـــــايـــــة 
واهـــــــتـــــــمـــــــام لـــلـــحـــجـــاج 
والمـــعـــتـــمـــريـــن والـــــــــزوار 
مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
الإســـــــــــلامـــــــــــي، مــــشــــيــــداً 
الــتــي تبذلها  بــالــجــهــود 
وكــــــل  الــــــــحــــــــج  وزارة 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة 
الــعــلاقــة  والأهـــلـــيـــة ذات 
بموسم الحج، ودورها 
في تقديم أعلى مستوى 
مـــــن الــــخــــدمــــات لـــراحـــة 

الحجاج.
بــــــــان ويــــفــــانــــج،   <
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي 
عـــــمّـــــان، حـــضـــر الــحــفــل 
الــفــنــي لــفــرقــة الــتــهــلــيــل 
لــلــمــوســيــقــى الــشــعــبــيــة 
الــذي أقامته  الصينية، 
الــســفــارة بــالــتــعــاون مع 
وزارة الثقافة الأردنية، 
فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــقــــافــــي 
المــلــكــي بــمــنــاســبــة رأس 
السنة القمرية الصينية 
الــجــديــدة وعــيــد الربيع 
الصيني. وقــال السفير 
الـــعـــربـــيـــة  الــــثــــقــــافــــة  إن 
والصينية لديهما كثير 

من العوامل المشتركة، لافتاً إلى أن العلاقات 
الصينية الأردنية بشكل خاص تشهد تقدماً 
ملحوظاً، لا سيما بعد الاتفاقية التي وقعها 
البلدان الصديقان الشهر الماضي لإقامة مركز 
ثقافي صيني في عمان لتعزيز سبل التعاون 

الثقافي.

> الــشــيــخ ثــامــر جــابــر الأحــمــد الــصــبــاح، 
ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت لــــدى الـــســـعـــوديـــة، زار 
ومـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان 
الــقــصــبــي، مــتــحــف عــبــد الــرحــمــن الضويحي 
للتراث الشعبي بالزلفي، حيث تجولا بداخله، 
واطلعا على مقتنياته، كما استمعا 
إلى شرح عن تاريخ المتحف، وأهم 
الــقــطــع الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة التي 
يـــضـــمـــهـــا. وأبــــــــــدى الــــشــــيــــخ ثـــامـــر 
إعجابه بما شاهده من اهتمام بالغ 
بالتراث وحياة الأجــداد بالمتحف، 
مثمناً دوره في حفظ تاريخ وتراث 

المنطقة.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
المـــغـــربـــي، اســتــقــبــل وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المــــصــــريــــة، دكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 
الـــدايـــم، الــتــي تــــزور المـــغـــرب حالياً 
لــحــضــور افــتــتــاح الـــــدورة الـــــ٢٤ من 
المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــنــشــر والــكــتــاب 
الــدار البيضاء، التي تحل  بمدينة 
مــصــر عــلــيــهــا ضــيــف شــــرف. ونـــوه 
المــمــيــز للعلاقات  بــالــطــابــع  الأعــــرج 
الــثــقــافــيــة المــغــربــيــة المــصــريــة، الــذي 
انــعــكــس مـــن خــــلال اخـــتـــيـــار مصر 
ضيف شــرف هــذه الـــدورة، مضيفاً 
أنه جارٍ التنسيق والترتيب لإقامة 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة مــشــتــركــة خــلال 
الاحتفال بمدينة «وجــدة» عاصمة 

للثقافة العربية في ٢٠١٨.
الــــســــفــــيــــر  نـــــيـــــل هــــــوكــــــنــــــز،   <
القاهرة، قام بزيارة  الأسترالي في 
ـــــقـــــاهـــــرة الـــــدولـــــي  إلــــــــى مـــــعـــــرض ال
لــلــكــتــاب، فـــي دورتـــــه الـــــــ٤٩، وتــفــقــد 
الـــنـــشـــر  مــــــن أجــــنــــحــــة دور  عــــــــــدداً 
والمكتبات المــشــاركــة، حيث يشارك 
بالمعرض أكــثــر مــن ٨٤٩ نــاشــراً من 
٢٧ دولـــة عربية وأجــنــبــيــة، واصفاً 
المــعــرض بــالــحــدث المــهــم فــي الــعــالــم الــعــربــي. 
كما حرص السفير على زيــارة جناح المملكة 
العربية السعودية الذي يلقى إقبالاً كبيراً من 
جانب زوار المــعــرض، حيث تجول فــي أروقــة 
الجناح، ودور النشر المشاركة، وأماكن العرض 

والمجسمات التي يضمها.
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 كاتب إنكليزي.

 مدينة فرنسية - للنفي.

 رداء "معكوسة" - اديب لبناني.

 عاصمة التبت - كائن حي.

 رصين - غنم وكسب المال.

 متشابهات - جهر "معكوسة" - 

 خاصتي "معكوسة".

 متشابهات - اغصان.

 دولة عربية.

 علم مذكر - نوتة موسيقية.

 جريان الماء "معكوسة" - واضح.

 ممثل مصري.

 مدينة مغربية - للنفي.

 في الفم "معكوسة" - مدينة امريكية.

 تقوى وورع - يدرك.
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 علم مذكر "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 أكبر مدن ولاية بينسلفينيا.

 مطربة كويتية "معكوسة" - سباق.

 خرج عن طريق الحق .

 حرف جر "معكوسة" - صوت الالم - بحر

 "معكوسة".

 نهر افريقي - من الابجدية.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٣١٩ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

«شاعر الطوارق» محمدين خواد 
يتسلم جائزة الأركانة للشعر في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

في حفل مضمخ بعطر الشعر وإيقاع الموسيقى 
الأفريقية، تسلّم محمدين خواد، ابن دولة النيجر، 
«شاعر الطوارق»، مساء الأربعاء، جائزة  المعروف بـ
الأركانة العالمية للشعر، في دورتها الثانية عشرة 
التي يمنحها «بيت الشعر» في المغرب، بشراكة مع 
مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، وتعاون 
الثقافة والاتــصــال، وتبلغ قيمتها المالية  مع وزارة 

١٢ ألف دولار.
بــدت معالم البهجة والــســعــادة على ملامحه، 
وفي نبرات صوته، وهو يتحدث عن تفاعله مع هذه 
الــتــي تــتــوج مــســاره الــشــعــري، حيث شكر  اللحظة، 
الجميع، ووجه التحية للمغرب على احتضانه لهذه 
التظاهرة الثقافية والإبداعية التي تجسد احتفاءه 

بالشعر في بعده الإنساني والكوني.
ولــم يفته أن يلقي قصائد مــن رصــيــده الغني 
الــخــاصــة فــي الإلـــقـــاء، بنبرات  بــالــعــطــاء، بطريقته 
صــــوتــــه المــــمــــيــــزة، وحـــــركـــــات يــــديــــه، وقـــــد تـــبـــلـــورت 
فـــي مــضــامــين شـــعـــره رؤيـــتـــه لــلــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الإنسانية. ازدحمت جنبات قاعة المكتبة الوطنية 
بــالــربــاط الــتــي احتضنت الــحــفــل، بــوجــوه وقــامــات 
ثقافية وإعلامية، حرصت على أن تكون في الموعد، 
لحضور هذه اللحظة المفعمة بطعم التكريم ونكهة 
الاحتفاء بتجربة شعرية قوامها الترحال والتيه 
والانتساب إلى فضاءات الصحراء، في شساعتها، 
وامــتــداداتــهــا وتفرعاتها فــي البناء الشعري، وفق 

تقرير لجنة التحكيم.
وشهد البهو الخارجي للمكتبة الوطنية قبل 
بدء الحفل رقصات وإيقاعات أفريقية لمجموعة من 
الشباب الأفارقة المهاجرين الذين عبروا عن اندماجهم 
في المجتمع المغربي، ضمن المقاربة التي يسلكها 
المغرب في هذا المجال. وقال الشاعر مراد القادري، 
رئيس بيت الشعر في المغرب، إنّ منح جائزة الأركانة 
لسنة ٢٠١٧ لشاعر الطوارق خــواد، يكرس وفاءها 
للوعد الذي حرصت دوماً على استنباته ورعايتها 
تحت ظلالها، وهو «الوعد بالشعر المدهش، المنصت 
للجرح الخاص في معانقته للكوني والإنساني في 
ه «على الرغم من كون الشاعر خواد 

ّ
آن». وأضاف أن

كتب قصيدته بتمجاغت، وعمدها بحرف تيفيناغ، 
فإنّ هذه القصيدة استطاعت أن تضمن لها امتداداً 
عالمياً تشهد عليه الترجمات التي عرفتها أعماله 

الشعرية والدراسات النقدية التي أنجزت حولها».
ونوه القادري بوفاء الشاعر المحتفى به بقضايا 
مجتمعه وارتباطه بما يجمعه من أواصــر بشعبه 
المشدود لتجربة الترحال والتجوال، وهو ما جعل 
تــجــربــتــه الــشــعــريــة، كــمــا جــــاء فـــي حــيــثــيــات لجنة 
الــتــرحــل والتيه،  التحكيم، «لا تنفصل عــن تجربة 
عــلــى نــحــو جــعــل كــتــابــتــه مـــشـــدودة إلـــى الأقـــاصـــي، 

وإلـــــى شـــســـوع فـــضـــاء الـــصـــحـــراء، الـــــذي تـــحـــول في 
مــمــارســتــه النصية إلـــى شــســوع مــعــنــى»، عــلــى حد 
تعبيره. وبدوره، توقف محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتصال، عند دلالات وأبعاد منح جائزة الأركانة 
إلــى شاعر في قامة خــواد، معتبراً  العالمية للشعر 
أنّ جائزة الأركانة العالمية للشعر، باختيارها لهذا 
الــشــاعــر، تــكــون قــد أضــافــت: «اســمــاً رصــيــنــاً ولافــتــاً 
إلــى قائمة الأســمــاء المحترمة التي فــازت بها خلال 
دوراتــهــا السابقة، مما يثري ذخيرتها المكونة من 
حــســاســيــات ومــمــارســات شــعــريــة مــنــتــصــرة للقول 
الجذري، ويمنح الباحثين المعنيين بالإبداع الشعري 
خريطة اختيارات موفقة لمتون أساسية تتبلور من 
خلالها أبرز توجهات الشعر على الصعيد الدولي».
وبكلمات يسودها الإحــســاس بالفخر، عبرت 
ديــنــة الــنــاصــري، المـــديـــرة الــعــامــة لمــؤســســة الــرعــايــة 
لصندوق الإيداع والتدبير، الراعي الرسمي لجائزة 
اعــتــزازهــا بــاخــتــيــار لجنة التحكيم،  الأركـــانـــة، عــن 
الــطــوارق الكبير خــواد «المــتــجــذرة قصيدته  لشاعر 
في تربة أفريقيا، التي ينتمي المغرب إلى فضائها، 
والتي ما فتئ يعزّز ويقوي روابطه وينخرط في أفقه 

الشاسع يوماً تلو الآخر».
الــشــاعــر والإعـــلامـــي عيسى مخلوف،  وتــحــدث 
رئيس لجنة التحكيم، في كلمة غلب عليها الحس 
الــشــعــري، عــن تجربة «شــاعــر الـــطـــوارق»، مــن خلال 
إضاءة لامس فيها بعمق، منطلقات وعوالم قصائد 
هــذا الشاعر «الممسك بــالــجــذور»، و«المــشــاء الــذي لا 

يتوقف عن المشي».
تجدر الإشــارة إلى أنّ الجائزة فاز بها الشاعر 
بـــــي ضــــــاو (٢٠٠٣)، والمــــغــــربــــي مــحــمــد  الـــصـــيـــنـــي 
السرغيني (٢٠٠٥)، والفلسطيني محمود درويش 
(٢٠٠٨)، والعراقي سعدي يوسف (٢٠٠٩)، والمغربي 
الطاهر بن جلون (٢٠١٠)، والأميركية مارلين هاكر 
(٢٠١١)، والإســبــانــي أنطونيو غــامــونــيــدا (٢٠١٢)، 
والفرنسي إيف بونفوا (٢٠١٣)، والبرتغالي نونو 
بـــراون (٢٠١٥)،  جــوديــس (٢٠١٤)، والألمــانــي فولكر 

والمغربي محمد بنطلحة (٢٠١٦).
يذكر أنّ الشاعر المتوج بجائزة الأركانة العالمية 
للشعر لسنة ٢٠١٧ من مواليد سنة ١٩٥٠ في منطقة 
إير (النيجر)، ويعيش حالياً في فرنسا، وحظيت 
قصائده باهتمام نقدي وإعلامي واسع، وترجمت 
إلى سائر اللغات، وضمنها قصيدة «وصية البدوي» 

التي نقلها الشاعر العربي أدونيس إلى العربية.
الــجــائــزة التي ترأسها  وتكونت لجنة تحكيم 
الشاعر اللبناني المقيم في باريس، عيسى مخلوف، 
من الأعضاء: الناقدة سناء غواتي، والناقدين عبد 
الرحمن طنكول، وخالد بلقاسم، والشعراء نجيب 
خـــــداري، ومــــراد الـــقـــادري، وعــبــد الــســلام المــســاوي، 
ومنير سرحاني، وحسن نجمي، أمــين عــام جائزة 

الأركانة العالمية للشعر.

م شاعر الطوارق محمدين خواد جائزة الأركانة العالمية للشعر («الشرق الأوسط»)
ّ
محمد الأعرج وزير الثقافة يسل

تبلغ ٥ ملايين متر مكعب في اليوم الواحد

«غينيس»: السعودية أكبر منتج لمياه البحر المحلاة في العالم 
الخبر: «الشرق الأوسط»

تــســلــم المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــرحــمــن 
الفضلي وزير المياه والكهرباء رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة في السعودية، الشهادة 
المــــقــــدمــــة مــــن مــــوســــوعــــة «غــيــنــيــس» 
للأرقام القياسية التي تُصادق على 
تميز «التحلية» بكونها أكبر منشأة 
منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم 
بحجم إنتاج بلغ ٥ ملايين متر مكعب 
فــي الــيــوم الـــواحـــد، وذلـــك تــزامــنــاً مع 
اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الثامن 
عــشــر بــعــد المــائــة المــنــعــقــد فــي مدينة 

الخبر أول من أمس الخميس.
الــوزيــر الفضلي التهنئة  وقـــدم 
خــــــــلال تــــــرؤســــــه اجـــــتـــــمـــــاع أعــــضــــاء 
مجلس الإدارة، التهنئة بزيادة إنتاج 
المـــؤســـســـة مــــن المــــيــــاه المــــحــــلاة إلـــــى ٥ 
ملايين متر مكعب يومياً، «الأمر الذي 
يعزز مكانة وريادة المملكة عالمياً في 
مجال تطوير وصناعة تحلية المياه 

ويترجم حرص حكومتنا على توفير 
ســبــل الــعــيــش الــرغــيــد لــســكــان وزوار 
المملكة»، منوهاً بالدور القيادي الذي 
تضطلع به «التحلية» في توفير الأمن 
المــائــي كبنية تنموية أساسية التي 

تعد أحد أهم أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
ونـــــــاقـــــــش المـــــجـــــلـــــس عـــــــــــددا مـــن 
المواضيع المدرجة في أجندة الاجتماع 
ومن أبرز ما استعرض في الاجتماع 
تـــقـــريـــر الأمـــــــن والــــســــلامــــة والـــبـــيـــئـــة، 

ونتائج أعمال التدقيق المالي للعام 
المنتهي ٢٠١٧، وأبرز منجزات تنظيم 
الـــعـــمـــل المــــالــــي الـــجـــديـــد بــالمــؤســســة، 
واســتــعــراض حالة التنفيذ لمــبــادرات 
المـــؤســـســـة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــتــحــول 

الــوطــنــي، إضــافــة إلــى مــبــادرة تعزيز 
القيم وثقافة الأداء في «التحلية».

كما بحث المجلس جهود معهد 
الأبـــحـــاث وبــرامــجــه الــبــحــثــيــة لرفع 
كـــفـــاءة المــحــطــات الــعــامــلــة وإيــجــاد 
تــقــنــيــات اقــتــصــاديــة جـــديـــدة لــدعــم 
صــنــاعــة الــتــحــلــيــة، واطــلــع المجلس 
على مبادرات وأعمال قطاع التشغيل 
والصيانة منوهاً بالدور الذي لعبه 
فـــي خـــدمـــة الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن، 
فــي الأرقـــــام القياسية  ومــســاهــمــتــه 
التي حققتها المؤسسة. وقــد اطّلع 
المجلس على العرض المقدم من قطاع 
الشؤون الفنية والمشروعات، الذي 
تــنــاول فــيــه الــتــقــدم المــحــرز فــي عــددٍ 
مــن المــشــروعــات، والأدوات الممكنة 
الــجــديــدة المستحدثة فــي منهجية 
إدارة المشروعات في التحلية، كما 
صـــــادق عــلــى عــــدد مـــن الــتــوصــيــات 
مــن بينها القوائم المالية للحساب 
لــلــعــامــين ٢٠١٥ – ٢٠١٦،  الــتــجــاري 

وتقرير المراجع الخارجي.

الوزير الفضلي (يمين) خلال تسلمه شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية («الشرق الأوسط»)

الدورة ٢٤ تحتفي بمصر

افتتاح المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء بمشاركة ٤٥ دولة
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

تــرأس ولي العهد الأمير مولاي 
الحسن، أول من أمس، بالدار البيضاء، 
افتتاح الدورة الـ٢٤ للمعرض الدولي 
لــلــنــشــر والــــكــــتــــاب، المــنــظــمــة إلـــــى ١٨ 
فبراير (شباط) الحالي، تحت رعاية 
العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقام الأمير مولاي الحسن بزيارة 
عــدد من أروقــة المعرض، من ضمنها 
رواق جمهورية مصر العربية، ضيف 

شرف دورة هذه السنة.
الــــــ٢٤، المنظمة  الـــــدورة  وتـــعـــرف 
مـــن طـــرف وزارة الــثــقــافــة والاتـــصـــال 
بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية 
الاســتــثــمــارات والــــصــــادرات والمــكــتــب 
الـــوطـــنـــي لــلــمــعــارض، مـــشـــاركـــة ٧٠٩ 
بـــيـــنـــهـــم ٣٠٥ عــــارضــــين  عــــــارضــــــين، 
مباشرين و٤٠٤ غير مباشرين، من 

٤٥ دولة.
ويأمل المنظمون في أن تكرس 
دورة هــذه السنة «المكانة الدولية 
المـــرمـــوقـــة الـــتـــي صــــار يــحــظــى بها 
المــــعــــرض ضـــمـــن قـــائـــمـــة المـــعـــارض 
المــهــداة للنشر والــكــتــاب»،  العالمية 
وأن تؤكد كيف «صار حدثاً ثقافياً 
دولـــــيـــــاً يــــكــــرس الـــــوجـــــه الـــحـــداثـــي 
الثقافات»،  للمغرب كــأرض لحوار 
مقترحة، في سبيل ذلك، برنامجاً 
مــتــنــوعــاً يــشــمــل فــــقــــرات مــتــنــوعــة 
ولحظات ثقافية وفنية مصاحبة.

يـــــخـــــصـــــص مـــــــعـــــــرض الـــــــــــدار 
الــبــيــضــاء، فـــي دورة هــــذه الــســنــة، 
«ضيف الشرف»،  برنامجاً خاصاً لـ
مـــصـــر، وذلــــــك «اعــــتــــبــــاراً لــلــمــكــانــة 
الاعتبارية التي احتلها ويحتلها 
هــذا البلد العريق ضمن الخريطة 
الحضارية والتاريخية الإنسانية، 

وكذا لموقعها الثقافي الريادي الذي 
حَته كتابها ومبدعوها في ذاكرة 

َ
ن

وفـــــي وجـــــــدان جــمــيــع أبــــنــــاء الأمــــة 
العربية من المحيط إلى الخليج».

ويــقــول المــنــظــمــون إن اخــتــيــار 
«يــــكــــرم ويــحــتــفــي  مـــصـــر يــــأتــــي لـــــ
بتجربة ثقافية رائــــدة، وبنموذج 
إبـــــداعـــــي خــــــلاق كــــــان ســـبـــاقـــاً إلـــى 
الإسهام، وبقسط كبير في إشاعة 
قيم الحداثة والتنوير والتجديد، 
كما كان له الفضل في إشاعة مبادئ 
الــثــقــافــة الــنــقــديــة وإعــــمــــال سلطة 
العقل، من خلال السبق التاريخي 
الذي كرسه النبوغ المصري، سواء 
فــــي تــيــســيــر ســـبـــل تـــــــداول الــكــتــاب 
نـــــشـــــره، أو فــي  وتــــوســــيــــع دائـــــــــرة 
تــجــديــد الأفـــكـــار، واقـــتـــراح الــبــدائــل 
الثقافية التي أفادت الأمة العربية 

والعالم المتحضر على حد ســواء، 
في تجديد الأسئلة الثقافية لزمننا 

الحديث والمعاصر».
واعــــــتــــــبــــــر مـــــحـــــمـــــد الأعـــــــــــــرج، 
وزيـــر الــثــقــافــة والاتـــصـــال، احتفاء 
مــــعــــرض الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء بــمــصــر 
«تــــكــــريــــســــاً واحـــــتـــــفـــــاء بــــالــــروابــــط 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة بــين المــغــرب 
وهــــذا الــبــلــد الــعــربــي الــشــقــيــق ذي 
العمق الحضاري الكبير، وتثميناً 
لــلــعــلاقــات الــخــصــبــة والمــتــواصــلــة 
الـــتـــي جــمــعــت وتــجــمــع بــاســتــمــرار 
مثقفي الــبــلــديــن»، مــشــدداً عــلــى أن 
هذا التكريم الموجّه للثقافة المصرية 
سيكون «فرصة أخرى ثمينة للقراء 
المغاربة وعموم زوار المعرض كي 
يــلــتــقــوا مـــبـــاشـــرة مـــع بــعــض أبـــرز 
المـــبـــدعـــين والـــبـــاحـــثـــين المـــصـــريـــين 

الأشــــقــــاء الـــذيـــن ســيــحــضــرون في 
«(ضيف  إطـــار الــفــقــرات الــخــاصّــة بـ

الشرف)».
ينتظر أن يساهم في البرنامج 
الــثــقــافــي لـــلـــدورة، الــتــي تــقــتــرح ما 
يـــنـــاهـــز أربـــــعـــــة عـــشـــر نـــشـــاطـــاً فــي 
لاً من المغرب 

ّ
اليوم، نحو ٣٥٠ متدخ

وخــــارجــــه، فـــي كــثــيــر مـــن الـــنـــدوات 
الموضوعاتية، والليالي الشعرية، 
واللقاءات المباشرة حول تجاربهم 
الإبـــداعـــيـــة، والاحـــتـــفـــاءات بــأســمــاء 
إبـــداعـــيـــة وبــحــثــيــة، ســـــواء مــمــن لا 
يزالون يواصلون إنتاجهم الرصين 
أو الـــــذيـــــن رحـــــلـــــوا، مـــــع كـــثـــيـــر مــن 
الثابتة المهداة إلى الكتاب  الفقرات 
وإلى الحوار مع جغرافيات ثقافية 
أخرى. وفضلاً عن البرمجة الخاصة 

بــضــيــف المـــغـــرب، الــتــي 

تــتــوزعــهــا نـــــدوات فــكــريــة ولـــقـــاءات 
إبداعية وفنية ومــحــاورات ثقافية 
الــضــوء عــلــى جــديــد الساحة  تلقي 
الثقافية المــصــريــة وعــلــى أسئلتها 
الراهنة، يقوم بتنشيطها نخبة من 
خيرة المفكرين والمثقفين والكتاب 
والمبدعين، إلى جانب فقرات موازية 
يضطلع بتنشيطها عــدد مــن دور 
الرائدة، كما سيتم  النشر المصرية 
تسليم «جــائــزة ابـــن بــطــوطــة لأدب 
الرحلة» التي ينظمها المركز العربي 
للأدب الجغرافي، و«جائزة القراءة» 
التي تنظمها شبكة القراءة بالمغرب 
والتي تهدف إلى تشجيع الناشئة 

والشباب على القراءة. 
كــمــا يــتــضــمــن بـــرنـــامـــج الـــــدورة 
فقرات أخــرى متنوعة ومتميزة، من 
قبيل «تجارب في الكتابة»، و«ليالي 
الـــــشـــــعـــــر»، و«ســـــــاعـــــــة مــــــع كـــــاتـــــب»، 
و«ذاكرة»، و«أسماء فوق البوديوم»، 
و«أدبــاء قــادمــون»، و«ثنائيات: لقاء 
بــين كــاتــبــين مــن جــيــلــين مختلفين»، 
ثــــقــــافــــات  و«المــــــــغــــــــرب - إســـــبـــــانـــــيـــــا: 
مــــتــــقــــاطــــعــــة»، و«أصــــــــــــــوات أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة»، و«فــــي حــضــرة كــتــاب»؛ 
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــــــن الـــــــنـــــــدوات 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى، حــــســــب المـــنـــظـــمـــين، 
إلــــى «تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى طبيعة 
الـــعـــلاقـــة الـــرفـــيـــعـــة الــــتــــي يــؤســســهــا 
أو يــســعــى إلـــى تــرســيــخــهــا الــخــطــاب 
الأدبــــي، بــاعــتــبــاره فعالية تعبيرية 
تستثمر في الكتابة لمساءلة الإنسان 
والعالم، في علاقته بمختلف الفنون 
التعبيرية والــجــمــالــيــة الأخــــرى، من 
قبيل السينما والتشكيل والموسيقى 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والمــســرح 
الــتــلــفــزيــونــيــة، باعتبارها  والـــدرامـــا 
فنوناً سمعية بصرية».

ولي العهد الأمير المغربي الحسن خلال افتتاح معرض الدار البيضاء للنشر والكتاب («الشرق الأوسط»)



ضاحك ومضحك وحنظلة
الرسم فن مذهل وصعب. أحدث أنواعه هو الكاريكاتور. وتعتقد 
الناس - وقد كنت منهم - أنه الأكثر سهولة: مجرد خط عادي يصوّر 
ملامح الشخص وعنوان الموضوع بطريقة ساخرة وكفى. أو أضف 
إلــيــهــا تعليقاً ضــاحــكــاً أو قــاســيــاً، ويــنــتــهــي الأمـــــر. وكــنــت أعــتــقــد أن 
الكاريكاتور في الصحافة ترف غير ضروري، ولذا استغنت عنه معظم 

الصحف والمجلات.
لكن الناس أصبحت مع الوقت، أكثر تعلقاً بالكاريكاتور وأكثر 
تقديراً لعبقريته التعبيرية. وعندما كنت أعمل في «الأسبوع العربي» 
قــال لي الناشر جــورج أبــو عضل: «حــاول أن تقنع محمود كحيل أن 
ف قليلاً عن الرئيس كميل شمعون». وحاولت حقاً، فكان جواب 

ِّ
يخف

محمود: «هــذه ريشتي ولــن أغيرها، وهــذه معالم الرئيس شمعون 
ولن يعدلها».

افتتح في متحف سرسق، بيروت، معرض يضم ٣٥٠ لوحة من 
أعمال بيار صادق، الرسام الذي كتب تاريخ لبنان الحديث بريشته، 
وكان سياسيو لبنان يتضايقون إن هو لم يمر بريشته على أنوفهم 
الضخمة أو خدودهم النافرة. وكان الرئيس شارل حلو أول من يضحك 
كل صباح مع ضحكة صادق من شخصيته الضعيفة والمترددة. وكان 
الرئيس سليم الحص أول من يضحك وهو يرى كم هي طويلة ربطة 

عنقه، وفقاً لبيار صادق.
المــعــرض هــو وجــوه لبنان كما رأى صــادق نقاط الضعف فيها، 
وأيــضــاً وجـــوه بــعــض الــزعــمــاء الــعــرب. وكــانــت رســومــه أحــيــانــاً تثير 
أزمات مع الدول العربية، فيما عوّد الرؤساء اللبنانيون أنفسهم على 
تشخيص صادق لانفعالاتهم. وقد قسا صادق - في رأينا - على ملامح 
الرئيس إلياس الهراوي وتجاهل أناقته ووسامته. وكنت أعتقد أن 
الرئيس ســوف يثور غضباً بسبب تمادي صــادق في التشويه. لكن 
عندما أذهــب إلى مائدة الرئيس الهراوي الأسبوعية أجد أن صادق 

أول الضيوف.
ازدهر فن الكاريكاتور في مصر. وكان أول من أعطاه مكانته في 
الصحافة الأخوان مصطفى وعلي أمين. ثم أصدرت روز اليوسف مجلة 
«صباح الخير» التي كانت كاريكاتوراً في الرسم وفي الكتابات، بمعنى 
الــذكــيــة. وطــغــت عليها يومها ريــشــة صــلاح جــاهــين وشــعــره،  الخفة 

وظهرت إلى جانبه مجموعة كبيرة من عباقرة السخرية.
أفاد الكاريكاتور في لبنان من مناخ الحرية. وكان له ثلاثة عمالقة 
لــم يساوموا حتى على نقطة حبر: صــادق ومحمود كحيل وناجي 

العلي. الضاحك والمضحك و«حنظلة» المرارة.

كوخ تضحك فيه خير من قصر
سألني أحدهم: هل سبق لك أن جربت وقمت بأعمال لا تتقنها؟!، فقلت له: إنني 
أحترم كل المهن والأعمال، ولكن لكل تخصص فرسانه، ومن تعدى على عمل غيره 
يصبح مثل الذي (يتعلم الحلاقة برؤوس اليتامى)، لهذا كنت دوماً (أعطي الخباز 

خبزه حتى لو أكل نصفه).
رد عليّ: اسمح لي أن أقول لك: إن منطقك هذا هو منطق (الدجاجة). استغربت 
من وصفه الذي أسبغه عليّ، وعندما لاحظ استهجاني قال: إنني لا أطلب منك أن 
تكون طبيباً أو طياراً أو لاعــب (أكــروبــات)، ولكن هناك شغلات بسيطة لو أديتها 
سوف تبعث في نفسك متعة لا تتوقعها، كأن تسقي أو تقلم بيدك شجرة في منزلك 
مثلاً، أو تلبس (المريلة) وتدخل المطبخ وتغسل الأطباق والأواني، أو تستبدل بأسلاك 
الكهرباء المعطوبة غيرها، أو تنظف صنابير المياه المسدودة، وغيرها من الشغلات 

المقدور عليها.
أخذت أفكر في اقتراحه ووجدته معقولاً، غير أنني لم أستسغ لبس المريلة، وخفت 
من أسلاك الكهرباء، وعقدت العزم على تنظيف الصنابير، خصوصاً أن بعضها كانت 
مسدودة فعلاً، وبــدلاً من أن أستدعي سباكاً، شمرت عن أكمامي، وأحضرت العدّة 
اللازمة من مفكّات وجلب وزراديات وماء الأسيد، وبدأت العمل بارتباك وبطء وغباء 
وتصميم، وبعد ما لا يقل عن ثلاث ساعات استطعت أن أزيل كل الشوائب المتراكمة، 
وعادت المياه إلى مجاريها، ولكم أن تتصوروا المتعة التي حصلت عليها، خصوصاً 
أنني قد وفــرت أجــرة السبّاك التي كــان سيأخذها لو أنــه قــام بذلك العمل. وبعد أن 
انتهيت شعرت بارتياح غريب، أكثر بمراحل مما أشعر به الآن في كتابتي لهذا المقال، 
وأخذت أكيل المديح والإعجاب لنفسي، إلى درجة أنني قبلت كتفي اليمنى وأتبعتها 
بالكتف اليسرى، قائلاً: (برافو) عليك يا مشعل يا ولد الناس، الله يكثر من أمثالك.

وعرفت فعلاً أن يوماً من أيام المتعة، هو يوم من أيام الخلود.
***

هل صحيح أن رجلاً فقيراً وبصحة جيدة هو رجل نصف غني؟!، أعتقد أن هذا 
صحيح، وبالمقابل فإن رجلاً غنياً وعليلاً ومريضاً، هو رجل نصف فقير، وصدقوني 

أن كوخاً تضحك فيه، خير من قصر تبكي فيه.
***

كلكم تعلمون أن أول ما يفسد من السمكة هو رأسها، وكذلك الإنسان.
***

فعلاً الضمير هو الصوت الصغير، الذي يهمس في أذنك ليريك كم أنت صغير.
***

السؤال الأخير: هل صحيح أن أغلب الرجال لهم جانبان؛ الجانب الذي تعرفه 
زوجاتهم، والجانب الذي يظنون بكل سذاجة أن زوجاتهم لا يعرفنه؟!

ولم يجانب الصواب نزار قباني عندما قال: متى تفهم أيا جملاً من 
الصحراء لم يلجم؟!  عارضة تقدم زياً من تصميم أولا جوهنسون خلال أسبوع أزياء الخريف في مدينة نيويورك (إ. ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
اد «الغارديان» يتنبأون بالمتأهلين

ّ
نق

 إلى دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي

الآيبوبروفين بجرعات عالية يزيد خطر النزف الداخلي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت دراســـــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة 
بــــأن كــثــيــراً مـــن الــبــالــغــين الــذيــن 
يــــســــتــــخــــدمــــون الآيـــــبـــــوبـــــروفـــــين 
وأشــــــــكــــــــالاً أخــــــــــرى مــــمــــا يـــعـــرف 
بــــــــــــــمــــــــــــــضــــــــــــــادات الالـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاب 
اللاستيرويدية، يتعاطون كميات 
أكــبــر مــن الـــلازم، مما يــزيــد خطر 
تعرضهم لآثـــار جانبية خطيرة 

مــثــل الـــنـــزف الــداخــلــي والأزمـــــات 
القلبية.

الــــدراســــة أن نحو  ووجــــــدت 
البالغين الذين  المــائــة مــن  ١٥ فــي 
يــــتــــعــــاطــــون الآيـــــبـــــوبـــــروفـــــين فــي 
أدويــــــة مــثــل «مـــوتـــريـــن وأدفـــيـــل» 
أو أنـــــــواع أخــــــرى مــــن الــعــقــاقــيــر 
اللاستيرويدية مثل: «الأسبرين» 
و«الــــنــــابــــروكــــســــين» ومـــثـــل دواء 
«ألـــــــــيـــــــــف» والــــســــلــــيــــكــــوكــــســــيــــب 

(ســيــلــيــبــركــس) ومــيــلــوكــســيــكــام 
(مـــــــوبـــــــيـــــــك) والـــــدايـــــكـــــلـــــوفـــــنـــــاك 
(فـــــولـــــتـــــاريـــــن) تـــتـــخـــطـــى أقـــصـــى 
جرعة يومية موصى بها من هذه 

العقاقير.
وقـــــــــــــــال ديــــــفــــــيــــــد كـــــوفـــــمـــــان 
مــــــن جــــامــــعــــة بــــوســــطــــن وكـــبـــيـــر 
الباحثين في الدراسة: «العقاقير 
اللاستيرويدية المضادة للالتهاب 
تـــعـــد مــــن أكـــثـــر الأدويــــــــة شــائــعــة 

الاستخدام في الولايات المتحدة 
والعالم».

وأضـــاف كوفمان فــي رسالة 
بـــالـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي لـــوكـــالـــة 
«رويترز»: «قد تكون لهذه الأدوية 
آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث 
نزف بالجهاز الهضمي والأزمات 
القلبية، وكثيراً ما يتم تناولها 
دون إشراف طبي، لأن كثيراً منها 

متاح للبيع دون وصفة طبية».

ومـــــن أجـــــل إتــــمــــام الــــدراســــة 
سجل ١٣٢٦ شخصاً، قالوا إنهم 
تــــنــــاولــــوا الآيــــبــــوبــــروفــــين خـــلال 
الــشــهــر الـــســـابـــق، مـــعـــدل تــنــاولــه 
فــي مــفــكــرة يــومــيــة لـــلأدويـــة على 
الإنترنت، وذلك على مدى أسبوع.

وقــــال الــبــاحــثــون فـــي دوريـــة 
علم تأثير الأدوية وسلامة الدواء، 
تـــنـــاولـــوا  المــــشــــاركــــين  إن جـــمـــيـــع 
الآيــــبــــوبــــروفــــين خــــــلال أســــبــــوع، 

المــائــة استخدموا  بينهم ٨٧ فــي 
المــــتــــاحــــة دون وصـــفـــة  الأنـــــــــــواع 

علاجية.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــل تـــــــنـــــــاول ٥٥ 
فــــــــي المــــــــائــــــــة مــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــين، 
الآيـــبـــوبـــروفـــين، ثــلاثــة أيــــام على 
الأقل، خلال الأسبوع، واستخدمه 

١٦ في المائة يومياً.
وتـــــنـــــاول ٣٧ فــــي المــــائــــة مــن 
المــــشــــاركــــين عـــــقـــــاراً واحـــــــــداً آخـــر 

مــــن الــعــقــاقــيــر الــلاســتــيــرويــديــة 
المــــضــــادة لـــلالـــتـــهـــاب إلـــــى جــانــب 
الآيــــبــــوبــــروفــــين. وكـــــــان أقــــــل مــن 
نصف المــشــاركــين يعرفون أن ما 
تــنــاولــوه ينتمي لــهــذه الــفــئــة من 

العقاقير.
وقــال ليفر فوخت من المركز 
الأكــــــاديــــــمــــــي الــــطــــبــــي بـــجـــامـــعـــة 
أمستردام بهولندا إن الأطباء قد 
ينصحون بتناول هذه العقاقير، 

بــســبــب مــشــكــلات بــالــعــضــلات أو 
أســـبـــاب أخــــــرى، لــكــنــهــا لا تــلائــم 
كــثــيــراً مـــن الأســـبـــاب الـــتـــي تــدفــع 
المرضى لشرائها من الصيدليات.

وأضــــــــاف فــــوخــــت، الـــــــذي لــم 
يــشــارك فــي الـــدراســـة، فــي رســالــة 
بالبريد الإلــكــتــرونــي: «فــي رأيــي 
لا يجب أن تــكــون هــذه العقاقير 
 دون وصفة طبية بسبب 

ً
متاحة

كل آثارها الضارة».

مع بداية الصيف المقبل 

م خدمة 
ّ

فنادق نمساوية تقد
معلوماتية على شاشات إلكترونية 

فيينا: بثينة عبد الرحمن

تــــرد  أن  تــــقــــضــــل،  أيــــهــــمــــا 
عليك آلة تسجيل تضغط على 
أحـــد أزرارهـــــا لــتــطــرح ســؤالــك 
بــحــثــاً عــــن مــعــلــومــة مــــن دون 
مـــغـــادرة غـــرفـــة الـــفـــنـــدق حــيــث 
أن  أم  عـــطـــلـــتـــك،  أثـــــنـــــاء  تـــقـــيـــم 
لتسأل عامل  بالهاتف  تتّصل 
المعلومة  الاستقبال لإعطائك 

نفسها؟
حـــســـمـــت بـــعـــض الـــفـــنـــادق 
الحديثة في بحيرة فولترسي 
النمسا  كرنثيا جنوب  بإقليم 
الــســؤالــين باختيار  عــلــى  الـــرّد 
ــــر كــــل مــا 

ّ
خـــدمـــة جــــديــــدة تــــوف

يــــريــــده المـــقـــيـــم مــــن مــعــلــومــات 
زر. بلمسة 

وبــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل، بـــــــــــــــدأت 
الاســــتــــعــــدادات لـــهـــذه الــخــدمــة 
الــــجــــديــــدة، حـــســـب مــــا نــشــرت 
وسائل إعلام محلية، بتركيب 
ذات  إلــــكــــتــــرونــــيــــة  شــــــاشــــــات 
خــــدمــــات صـــوتـــيـــة فــــي بــعــض 
الـــــــغـــــــرف، تــــتــــحــــدث وتـــجـــيـــب 
عـــلـــى كــــل مــــا يـــطـــرحـــه عــلــيــهــا 
الـــــنـــــزلاء مــــن أســـئـــلـــة، تــتــعــلّــق 
بــــحــــال الــــطــــقــــس، والـــــعـــــروض 
الــتــي يــوفــرهــا الــفــنــدق، ومــاذا 
يجري في المنطقة من أحداث، 
وإجـــابـــات عــلــى أســئــلــة أخــرى 

السياح. قد يطرحها  كثيرة 
المــشــروع  هــذا  تكلفة  تبلغ 
تـــكـــلّـــفـــت  يـــــــــــــورو،  ألـــــــــف   ٤٠٠
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة بـــدفـــع 
تُطبّق  المبلغ، كتجربة  نصف 
مــع بــدايــة الــصــيــف المــقــبــل في 

٦٠ غــرفــة تــلــيــهــا بــعــد ذلـــك ٥٠ 
لتُعمم في جميع غرف  أخــرى 

الفندق.
استبيانا،  أنّ  جدير ذكره 
أظهر حماس نسبة لم تزد على 
أشادت  فقط،  المائة  في   ١٧,٤٩
بــفــكــرة الــشــاشــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي تــخــاطــب الــنــزيــل وتــمــده 
بـــالمـــعـــلـــومـــة بــــــدلاً عــــن الـــطـــرق 
الــتــقــلــيــديــة المـــعـــهـــودة، مــقــابــل 
لوا تبادل 

ّ
٨٢,٥١ في المائة فض

الحديث المباشر مع المسؤولين 
الفندق. في 

مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم، قــــــــال 
ـــهـــم 

ّ
مــــســــؤولــــون بــــفــــنــــادق، إن

يــــفــــضــــلــــون انـــــتـــــظـــــار ظــــهــــور 
الــــنــــتــــائــــج الأولــــــيــــــة لــتــطــبــيــق 
هــــذه الــتــجــربــة الـــتـــي تــحــتــاج 
ن  يُخزَّ لبنك متطور ومتجدّد 
بـــــالمـــــعـــــلـــــومـــــات الـــصـــحـــيـــحـــة 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الأجــــــهــــــزة 
الــــــصــــــوتــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تــــــحــــــوّل 
الــــــــشــــــــاشــــــــات إلـــــــــــى نـــــاطـــــقـــــة، 
استخدامها  ونــزلاء يجيدون 

والتعامل معها.
الــنــســبــة  أنّ  غـــريـــبـــاً  لـــيـــس 
الأولــــى الــتــي أبــــدت حــمــاســهــا 
لــلــفــكــرة، أكّــــــدت اســتــخــدامــهــا 
ــــف لـــلـــخـــدمـــات 

ّ
وبــــشــــكــــل مــــكــــث

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الـــــتـــــســـــوق والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المــعــلــومــات مــن خـــلال الــبــحــث 
فـــــي مـــــواقـــــع الإنـــــتـــــرنـــــت، كــمــا 
تــعــتــمــد أكــثــر عــلــى تــطــبــيــقــات 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، بــــــدلاً مــن 
الــتــواصــل والــحــديــث المــبــاشــر 

مع الآخرين.

شركة غربر تختار رضيعاً بمتلازمة داون «متحدثاً باسمها»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت شـــــركـــــة غـــــربـــــر الـــتـــي 
تنتج طعام الأطفال الرضع إنها 
اخــتــارت رضيعا عمره ١٨ شهرا 

يــعــانــي مــتــلازمــة داون «متحدثا 
باسمها» في عام ٢٠١٨. في خطوة 
لاقـــت تــرحــيــبــا مـــن جــهــات راعــيــة 

لأصحاب هذا المرض الجيني.
وقـــــــال بـــيـــل بـــارتـــيـــكـــا المـــديـــر 

التنفيذي لشركة غربر في بيان إن 
الطفل لوكاس واريــن من دالتون 
بـــولايـــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة فــاز 
على ١٤٠ ألف مشارك في مسابقة 
الــتــي تنظمها  الــســنــويــة  الـــصـــور 

الــشــركــة «بــابــتــســامــتــه الــســاحــرة 
وتعبيراته المرحة».

الـــشـــركـــة تــنــظــم  وأضـــــــاف أن 
هــذه المسابقة منذ ٢٠١٠ رغــم أن 
الآبــــــاء يـــرســـلـــون صــــور أطــفــالــهــم 

إلــيــهــا عــبــر تــاريــخــهــا المــمــتــد منذ 
٩٠ عاما. واشــتــرت شركة نستله 
السويسرية للأغذية والمشروبات 

شركة غربر في ٢٠٠٧.
وأوضــحــت وكالة رويــتــرز أن 

عــائــلــة واريــــن ستحصل عــلــى ٥٠ 
ألــــف دولار مـــن غـــربـــر وســيــتــخــذ 
ابنها لوكاس موقعا في الصدارة 
عـــلـــى قــــنــــوات الـــشـــركـــة بـــوســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.

بسبب تغريدة غير موفقة اعتذرت عنها بعد فوات الأوان 

من أكثر الأدوية شيوعا في العالم

المتسابقة السورية منال تغادر «ذا فويس» الفرنسي 
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــل شــــيء فــيــهــا كــــان يــدعــو 
لـــلإعـــجـــاب والــــدهــــشــــة: جــمــالــهــا 
المــؤطــر بحجاب رقــيــق، صوتها 
ــــاذ، واخــتــيــاراتــهــا الغنائية 

ّ
الأخ

الــتــي تنقلت مــا بــين الإنجليزية 
والــعــربــيــة فـــي ابــتــهــال انــطــلــقــت 
المــطــرب اليهودي  فيه مــن أغنية 
الكندي ليونار كوهين، لتحولها 
في مقطعها الأخير إلى مناجاة 
بــالــعــربــيــة لـــلـــذات الإلـــهـــيـــة. لكن 
الـــشـــابـــة الـــســـوريـــة الأصـــــل مــنــال 
ابتسام، التي كانت قبل أيام بين 
المتنافسين في النسخة الفرنسية 
فـــويـــس» وأول  بــرنــامــج «ذا  مـــن 
فــيــه، اضطرت  متحجبة تــشــارك 
لـــلانـــســـحـــاب تـــحـــت الـــضـــغـــوط، 
المــثــل الفرنسي:  لينطبق عليها 
«حــــكــــايــــة أجــــمــــل مـــــن أن تـــكـــون 

حقيقية».
ســبــب الانــســحــاب تــغــريــدات 
قديمة وتعليقات في «فيسبوك» 
للمتسابقة البالغة من العمر ٢٢ 
سنة، بينها واحدة نشرتها بعد 
الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي الـــــذي ذهــب 
ضــحــيــتــه ٨٦ قـــتـــيـــلاً فــــي مــديــنــة 
«نيس»، جنوب فرنسا، في صيف 

٢٠١٦. وانـــتـــقـــدت مـــنـــال تــعــامــل 
الــــدولــــة الــفــرنــســيــة مـــع الــحــادثــة 
ووصـــــفـــــتـــــهـــــا، فــــــي الــــتــــغــــريــــدة، 

بممارسة الإرهاب الحقيقي.
مـــــــــــن الــــــــــــــــــذي نــــــــبــــــــش تــــلــــك 
الــتــعــلــيــقــات؟ لا شــك أنّ مــن فعل 
ــــق هــــدفــــه حـــيـــث قــامــت 

ّ
ذلــــــك حــــق

ضـــــجـــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ضــد 
«الــــصــــوت المــــحــــب»، الأمـــــر الـــذي 
دفــــــع مــــنــــال إلــــــى نـــشـــر تــســجــيــل 
قــصــيــر عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك»، أمـــــس، شــكــرت 
فيه مــن تضامن معها وأعــربــت 
عن اعتذارها عمّا بــدر منها في 
الــســابــق، مــؤكــدة انسحابها من 
الــذي تبثه  المضي فــي البرنامج 

القناة الفرنسية الأولى.
ــــــهــــــا تـــؤمـــن 

ّ
قـــــالـــــت مـــــنـــــال إن

بـــالـــســـلام وقـــيـــم الـــتـــســـامـــح، كما 
تؤمن تماماً ببلد المهجر، فرنسا، 
ــهــا أشــــارت لمــا تــعــرضــت له 

ّ
إلا أن

من أقاويل وضغوط خلال الأيام 
ــهــا لم 

ّ
المــاضــيــة. كما أوضــحــت أن

تكن تقصد أن تــســيء إلــى أحــد. 
وأضافت «لقد عشت خلال الأيام 
الأخــــيــــرة لــحــظــات صــعــبــة جـــداً، 
لـــم أرغـــــب أن أجـــــرح مــشــاعــر أي 

شخص، كانت رسالتي هي بثّ 
السّلام لا إثارة المشاكل».

وفـــــي حــــين كـــانـــت بــريــجــيــت 
ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، 
قـــد أبـــــدت إعــجــابــهــا بــمــنــال بعد 
ظهورها المميز في الموسم السابع 
مـــن «ذا فـــويـــس»، تــغــيــرت الــكــفــة 
فــي غــيــر صــالــح المــتــســابــقــة التي 
تحمل في عروقها دمــاء سورية 
وتركية من جهة أبيها ومغربية 
جـــزائـــريـــة مـــن جــهــة أمـــهـــا، حيث 
نشر ناشطون في صفوف اليمين 
المــــتــــطــــرف صـــــــوراً عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي تؤكّد تأييد 
المــتــســابــقــة المــســلــمــة لمـــنـــشـــورات 
المفكر الإســلامــي طــارق رمضان، 
المحتجز حالياً لاتهامه في مزاعم 
اغتصاب، ولمواقف الممثل الساخر 

المثير للجدل ديودونيه.
لكنّ انسحاب منال ابتسام 
مــــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج يــــضــــع الـــقـــنـــاة 
الفرنسية في مأزق نظراً لأنّ ٧٠ 
في المائة من الحلقات قد انتهى 
تــســجــيــلــهــا حـــيـــث تـــظـــهـــر فــيــهــا 
المتسابقة السورية التي أدار لها 
جميع المحكمين كراسيهم، وبهذا 
لا بد من إعــادة تسجيل حلقات 

المتسابقة السورية منالمن دونها.
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